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مل زفيه 


تعد دراسة النظم العربية الاسلامية من أهم الدراسات التاريخية واصعبها لقلة من تصدى 
ما من المؤرخحين القدامى والمحدثين والفقهاء , فقد تناول بعضهم درأسة جوانب معيئنة منها 
في حقبة تار يخية محددة بينما لاتزال بعض جوانبها غامضة ولم تبحث كل نواحيها وزواياهاء 
كا أن هذه النظم لم تنشأ مرة واحدة وانما نشأت خلال عصور تاريخية طويلة يصعب على 
الباحث احياناً محديد اصول بعضها 

فالنظم الاسلامية ترجع بعضص اصوطا إلى النظم العربية قبل الاسلام والبي سادت ابلدزيرة 
العرهية واطر افها ني الممالاك العربية كالمناذرة والغساسنة والتدمريين وغيرهم وترجع اصول 
بعضها الاخر إلى تلك الي سادت البلاد المفتوحة ولا سيما النظم الساسانية والبيزنطية فلما 
جاع الاسلام اقر من هذه النظم 8 ينسجم منها ومبادئه وبدل بعضها واهمل ما يتعارض 
والدين الاسلامى 1 

تعتبر النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والادارية والعسكرية مظهراً لشخصية 
الامة من حيث تقدمها وعوامل تطورها ومدى تأثيرها في مجرى التاريخ الانساني للشعوب 
الاخرى » وهي تكشف عن طبيعة العقلية. العربية وتطورها الفكري والحضاري وحاجة 
الامة اثل هذه الم مسات من خلال تجازب العزب وتقاليدهم ونظمهم وما وجد في البلاد 
المفتوحة من نظم وتقاليد وما جاء به الاسلام من مباديء ونظم استطاع العرب المسلمون 
صهرها وصقلها بما تنسجم وواقع العرب المساجين انذاك . وتطورت هذه النظم خلال 
العصور الاسلامية مع تطو ر المجتمع الاسلامي والدولة العربية الاسلامية . 

ان مصادر بحثنا في النظم العربية والاسلامية كثزرة وومتنوعة أذ يعتبر كتاب ( الاحكام 
السلطانية ) للماوردى (ات ١46ه/مه ٠١‏ م) و (الاحكام السلطانية ) لالي يعلى ( ت 
٠١1‏ م )قي طليعة المصادر اللي تناوات النظم السياسية والادارية والمالية والاحكام 
الاسلامية المتضمنة احكام الرسول والذافاء الراشدين والامويين والعباسيين واجتهادات 
الفقهاء . ويتفق أبو يعلى في نظريته عن الليلافة والوزارة والدواوين مع نظرية الماوردى 


ما يحملنا على الاعتقاد ان نظرية الي يعلى مقتبسة عن الماوردى نصا وروصا لانهما عاشا 
في عصر واحد وتوفيا في قثرة متقاربة )١(‏ . وممن كتب ايضاً في نظم الخلافة وااوزارة 
والدواوين ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقى رت 5»لاه/ة :١م‏ ) في كتايه ( الفخري 
في الاداب السلطانية والدولة الاسلامية ) وتناول محمد بن عبدالله بن مسلم الدينوري الملقب 
بابن قتيبة (151/5ه/884م ) في كتابه ( الامامة والسياسة ) مسألة الامامة وشروط عقدها » 
كا تتاول الاوضاع السياسية قِ تلك العهود . 
والف محمد بن عبدوس المهشياري (ا ت ١#"ه‏ / 47م ) كتايه الموسوم ( الوزراء 
والكتاب ) وهو اشهر مؤلف في تاريخ الوزراء ني الاسلام وقد انصب اهتمام المؤلف 
على وزراء المقتدر » اما كتاب ( الوزراء ) والمعروف ايآ و( نحفة الامراء في تاريخ 
الوزراء )لالي الحسن هلال الصابليء (448ه / 55١٠م‏ ) فقد تناول النظم الاسلامية 
في العصر العباسي بصورة خاصة: من وزارة ودواوين ومراسيم ومكاتبات ساطانية وما 
كتبه احمد بن علي القلقشندي ( ت ١؟8ه‏ / 1518م ) في صبح الاعثى في صناعة 
الانشا » تناول الوزارة وآدابها وحقوقها » ولعل ابرز مادونه في كتايه مر اسيم الاستيزار 
وهي مراسم سلطائية #التكايف بالوزارة . 
واما ماكتب في احكام الاسلام في النظم المالية من جزية وخخراج وعشور وفبي؛ وزكاة 
وغير ها جما يشكل موارد الدولة المالية فقد كتب فيها ابو يوسف القاضي (ات 97١ه/‏ 
4م ) في كتابه ( الخراج ) ويحيى بن آدم ( 7١7ه‏ / 18م ) في كتابه الخراج ايضاً 
وأبو عبيد القاسم بن سلام رت 8ه ) في كتابه ( الاموال ) . وقد امتاز كتاب ابن 
ابن القيم الموزية ت١هلام/‏ ٠186م‏ ) ( احكام اهل الذمة في الاسلام ) بالدقة والشمول 
والعمق حيث تناول الاسلام ني المسائل المتدلقة بمعاملة اهل الذمة في الشؤون المالية والاجتماعية 
والاقتصادية . وما كتبه ابو عمر الكندي ( ت ٠ه#ه‏ ) عن الولاة والقضاة ومن كتب 
في الحسبة واحكامها وصفات واختصاصات المحنسب - الماوردي في ( الاحكام السلطانية) 
وابن تيمية في كتابه ( الحسبة في الاسلام ) . والشيزرئ في ١‏ نباية الرتبة في طلب ال1سبة ) 
وعبد الرزاق الحصان في كتابه ( الحسبة ) وما جاء في دائرة المعارف الاسلامية ( مادة 
حسبة ) فقد اشاروا الى عوامل نشأنما واختصاصاتما وعلاقتها بالقضاء . وعلى الرغم عن 
ان اغلب المؤرخين المسلمين لم يعنوا بدراسة النظم الاسلامية بصورة مفصلة الا ان هناك 
مايدل على أهتمام البعض منهم بذكر بعض جوانبها وعلى شكل نتف مبعثرة في كتب 
التاريخ نذكر منهم ماجاء به الطبري ( ت١١"ه/‏ 3195م ) في ( تاريخ الرسل والماوك) 
)١(‏ انظار بهذا الصدد كتاب الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية لنفس المؤلفه (الموصل 
و151)ا ص ؟75 . 


وابن الأثير وت ٠ه/‏ 111ام ) في (الكامل ني التاريخ) والمسعودي ( ث4 "اه لادوم ) 
في ( مروج الذهب )وابن خلدون (ت 08١6م‏ 1500م )ني ( مقدمته وتارينه ) والبلاذرى 
(ت 4/ا١ه/؟5م‏ ) في ( فتوح البلدان ) وابن سعد ( ٠٠١‏ ه).في ( الطبقات الكبرى ) وابن 
هشام ( ت11م) في ( السيرة النبوية ) والشهرستاني ( تخؤهم/ ولام ) في ( الملل 
والنجل ) ء وابن كثير( ت 64/الاه/ ؟/اام ) في ( البداية والنهاية ) وغيرهم كثيرون 
وقد افاد البحث ما كتبه بعض المؤرخين المحدثين من عرب ومستشرقين في (النظم الاسلامية ) 


ملهم الد كتور عيك العريز الدوري 0 والدكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور صبعحي : 


الصالح والمستشرق الفرنمي ديموبين » وما الف عن الخلافة وتطورها بما كتبه الاستشرق 
توماس ارنولد في كتابيه ( الخلافة ) و ( الدعوة الى الاسلام ) والدكتور عبدالمنعم ماجد 
في ( التضارة الاسلامية ) والمستشرق الفرئسي غوستاف لوبون في ( حضارة العرب» 
والمستشرقة الف نسية سورديل في ( الوزارة العباسية )وولهاوزن (في الدولة العربية وسقوطها) 
وفان فلون في ( السيادق العربية ) وديورانت في ( قصة الحضارة ) وجولد تسيهر في: 
( العقيدة والشريعة في الاسلام ) . ش 

ومن الانحاث العربية الحديثة اللي عنيت هدراسة النظم السياسية والاجتماعية والدينية 
عند العرب في الجاهلية كتاب ( محاضرات في تاريخ العرب ) للد كتور صالح احمد العلي : 
وما كتبه احمد امين .في ( فجر الاسلام ) عن النظم الاجتماعية والدينية عند العراب في 
الحاهلية والاسلام وني ( ضحى الأسلام ) عن عقائد الفرق الاسلامية وارائها في مسألة 
الخلافة والى جانب هؤلاء استفاد البحث من البحوث المتفرقة اللي وردت في كتب التاريخ 
والفقه والنظم والحضارة والي الفها الفقهاء والمؤرخون العرب والمستشرقون مما لأمجال 
لذكرهم في مقدمة هذا البحث وقد القت الضوء على التغييرات السياسية وغلى تطور النظم 
الاسلامية خبلال العيصقو ر الاسلامية وحى إداية العصر السلجوي . 

لقد استهدفت في بحي هذا دراسة النظم العريية والاسلامية بصورة اوسع واعمق 
في النواحي السياسية والادار ية والمالية والاجتماعية والقضائية والعسكرية ابتداء من اواخخر 
العصر الحاهلٍ الى ناية العصر العباسي الثالي : لاعطي: صورة اكثر وضوحا عن نثأة 
النظم وتطورها ودورها المهم في إناء الحضارة العربية الاسلامية وتوخحيت ان ينسجم هذا 
البحث مع مفردات منهج النظم الاسلامية لقسم التاريخ لتحقيق الفائدة للطلبة والباحئين 
في هذا المجال : 1 ١‏ 


والبحث يتضمن تسعة فصول تناولنا في اوها لمحة تاريخية عن النظم العربية السياسية 


والاجتماعية في العصر الحاهلي الذي سبق الاسلام » والنظم الساسانية والبيزنطية فيما : 


يخص نظم الحكم والطبقات والضرائب مبينا اثرها في النظم الاسلامية . ْ 

وتكلمنا في الفصل الثاني على النظم السياسية الاسلافية فتناولنا تنظيمات الرسؤل في 
المدينة واشر نا الى ( الوثيقة ) او ( الصحيفة ) او ( الدستور المدني. ) لاهل المدينة . واستعر ضنا 
مسألة الخلافة ( الامامة ) من حيث: نشأمما وتطؤرها خلال عصر الراشدين والامويين 
والعباسيين وع رضنا رأى الفقهاء ونظريامم في مسألة الخلافة واقتصرنا على دراسة نظريات 
بعض الفرق الاسلامية ( اهل البسنة ) ( الامامية )(والخوار ج)و<المعتزلة)و (الاسماغيلية) 

وقد لعبت نظريات هذه الفرق دورها الفعال في الفكر السياسى عند المسلمين واتهمنا 
في فصل الثالث دراسة النظم السياسية بالبححث في نظام (الوزارة )من حيث نشأتم! وتطورها 
خلال العصور الاسلامية ». واشرنا الى عوامل تولي الفرس الوزارة والصفات الواجب 


توافرها ني الوزير وامتيازات الوزير واختصاصاته»ؤاثر السيطرة الاجنبية من فرش واتراك . 


وبويبيين على نظام الوزارة» كما تناولنا دراسة نظرية الوزارة الي اوردها الماوردي وابو يعلى 
في كتابيهما ( الاحكام السلطانية ) والدوافع الي دفعتهما لوضع اسس هذه النظرية . 

وتعزضنا ني الفصل الرابع لنظام الامارة من حيث نشأتما وتطورها وصلاحيات الامير 
و اختصاصاته باعتباره رئيس السلطة السياسية في الاقاليم الاسلامية ونائب الخليفة على الرعية 
وذلك ايتداء من عصر الرسول والراشدين والامويين والعياسيين . 


وقي الفصل الخامس تناو لنا دراسة النظم الادارية وبصورة خاصة الدواوين. من حيتٌ, 


نشأتما وانواعها واصنافها « الدواوين المركزية والاحلية » واختصاصاتا وتطورها خلال. 
العصور الاسلامية » واشرنا الى دوافم عمر بن الخطاب في تدوين ( الديوان ) ما اشرنا. 
الى جهود الاموبين في تعريب الدواوين والسكة . 

وخصصنا الفصل السادس لدراسة النظم المالية والتشريعات الاقتصادية في عهد الرسول 
والخليفة عمر بن الخطاب فيما يخص نظام الاراضي ونظام الضرائب . كما تناولنا دراسة 
مصادر الذولة المالية من جزية وعشور وخراج وفبيء وغنيمة وزكاة . 

وعني البحث تي الفصل السايع بدراسة النظم العسكرية فاستعر ضنا نظام القتال في العصر 
الناهلي ونظام اليش ني العصر الأسلامي واساليب القتال وانواع الاسلحة واصنافها. 
كا تناولنا في هذا الفصل ايضاً دراسة نشأة البحرية العربية واهميتها ودورها ني تقدم العرب 
للبخري كنا تناول البحث انواع واصناف السفن الحربية وطريقة القتال ومراكز صناعة 


السفن والحقنا في هذا الفصل نظام الشرطة على اعتبار انه غدى بعرور الزمن جزءاً من 
القوات العسكرية لحماية الامن الداخلي لذلك نحدثت عن نظام الشرطة منذ بدايته والى 
تطور اختصاصه وعلاقته بالسلطة السياسية والقضائية . 

وني الفصل الثامن نحدثنا عن النظام القضائي ني العصر الحاهلي » وعن مصادر القضاء 
في العصر الاسلامي وتطوره خلال عصر الرسول والراشدين والاءويين والعباسيين ذاكرين 
صفات القاضي واختصاصاته واسس الحكم في القضايا المعروضة عليه . 

وتناول هذا الفصل ايضاً دراسة نظام ( الحسبة ) من حيث نشأتها واهميتها في اخياة 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الاسلامي » و الي نجلت في اختصاصات المحتسب 
وواجباته . وعلاقته بالقضاء معتمدين في دراستها على كتب الفقه والتاريخ . 

اما الفصل الاخير فقد تناول دراسة النظم الاجتماعية » واقتصرنا الحديث على دراسة 
مقومات المجتمع الاسلامي المتكون من ( العرب وااوالي واهل الذمة والرقيق ) واشرنا 
الى علاقة بعضهم وبعض ونظرة الاسلام اليهم خلال عصر الرسول والعصر الراشدي 
والاموي والعباسي ومبينين أثرهم في الخياة الفكرية . 

هذا وان دراسة تاريخ النظم الاسلامية وتطورها تلقى الضوء على التقابات السياسية 
والاجتماعية والاقتصصادية والديئ ة الى سايرت العص.ور الاسلامية وكانلا 
اعمق الاثر في بناء الحضارة العربية وازدهار المجتمع الاسلامي . 
ونخختاما ارجو ان اكون قد وفقت في ابراز هذه النظم المهمة ني تاريخنا الحضاري . 
وأملٍ ان يكون هذا الكتاب قد سد ثغرة في دراسة النظم العربية الاسلامية في حقبة من 
التار يخ العررني الاسلامي » خدمة لرسالة العلم وبعث اليراث الاصيل لامتنا العر بية الخالدة 
وتاريخها المجيد والله الموفق . 


الدكتور توفيق سلطان البوزبكي 
أسباذ التار يخ الاسلامي المساعد 
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النظم والتقاليد العربية 
النظام السياسي والاجتماعي عند العرب في الداهلية 


النظم البيزنطية » نظام الحكم 6 نظام الضرائب . 
النظم المماسانية » نظام الحيكم والطبقات » نظام الضرائب 


زانظم والقاليد المرية) 0 ظ 
غ_ النظام الشياسمى و الاجتماعى عنك الجر ب قْ الجاهلية 


يقوم النظام السياسي والاجتماعي عند العرب في الخاهلية على اساس القبيلة .. 
القبيلة : هي الوحدة السياسية ل يبى عليها الح النظام الاجتماعي عند العرب في الخجاهلية 
وهي تمثل جماعةمن الناس ينتمون أو يز عمو نالهمينة تحون إلى 5 واحولد مشير لِك انمحدروا 
منه ما أوجد شعور التماساثوالتضاءن والاندماجو العصبية القائمة على اسا سر ابطةالدم(1) 
يعيشون في البوادي. والهواضر في الخزيرة العربية على شكل شعوب وقبائل وافخاد ويطون 
تعتز 00 بأينائها كما يفخر كل فرد بقبيلته فيتحماون مسؤولية الدفاع عنها ودفع الدية. 

تستوي القبيلة كافة مقومات الدولة سوى الارضس اأعينة الحدود ؛ ذلك انبفيها 
شعي يرى انه ينتسب إلى اصل والخلوطا ميادة تامة كا ان لا تقاليد وعرفاً يعتبر تالدستور 
ولا ينقصها الا ارض مثبتة الجدود . 7) : 
اذ ان القبيلة قلما تثبت في مكان واحد اماداً طويلة بل تتعجول من ا إلى آنحر وان 
كانت في. غالب الاحيان تكون لها منطقة خاصة تتجول في نطاقها وهي ماتدعى بالدار » 
أو قل تن ىع لنفسهاحمى(اى منطقة ثابتةمن عالارة ملايجوز لغير هااليخترقها أو يستعملها. (81) 
وعلى هذا الاساس يكن لدى ا اجتمع العررلي في انداهلية أز'عة “قومية شاملة لان الوعى 
السياسي فيه :كان ضعيفاً ضيقاً محدودا لايتعجاوز كوه القبيلة او حدود القبائلٌ المتتمية ” 
إلى الخد الواحد (4) كالم يقم بينهم نظام” سياسي”حقيقي” له نظمه الادارية او القضمائية كالذى, 
ظهر في عصر الرسول وما تلام . لانم كانوا ا الخرية والساواة يأبون الخضوع 
لشخص واحد يسيطر عليع م فكل فر د لا يعتبر.زعامة شيخ القبيلة او سلطته الا رمزا لفكرة 
عامة بل كان مطاق د في: ان يرفض ما اجتمع عليه رأى الاغابية من ايناء قبيلته (ه) 
وقد اضطر مع ذلك للا نضواء نحت لواء قائد محئلك ٠جرب,‏ يبغ في لجماعتهم : 


١(‏ ) القلقشندي صبح الا عثقى ١‏ ص "١8‏ »العلي محاضرات في تاريخ العرب طه ص ا؟1» 
سالم تار العرب في العصر التاهلي ص 886 

( ) العلي محاضرات في تار عم العرب ص ١١8‏ . 

(" ) لوكجارد : الضرائب الاسلامية في الازمنة الاولى ص١؟‏ ومابعدها , 

(4 ) سلم : تار حم العرب في العصر الحاهلي ص 988 . 

(ه ) أرتولد : الدعوة إلى الاسلام ص١اه‏ . 


وحدما ويحفظ كيانها وسموا هذا القائد بالشيخ والرئيس والسيد والامير (1) 

ولم يكن هناك نظام لتنقل سلطة الرئيس إذ كان يختار غالياً هن اهل العصبية أو النفوذ 
يكون اكير افراد القبيلة سنا » ذا شجاعة وحنكة ونجرية » واكثرهم مالا وكرماً » 
وفضلوا الاغنى والاقوى علىمن كان اقلاموالا ونفوذاً . )1١(‏ ويتولى انتخا برئيس القبيلة 
مجلس القبيلة ( مجلس شورى القبيلة) ويتكون من المتنفذين ومن رؤساء الاسر في القبيلة» 
وكل من إلغ الاربعين من افراد القبيلك و يتمع العضو بحرية تامة والتحدث في اجتماعات 
المجلس »والعادة عند دعوة المجلس حدث مهم ينادى المنادى الناس للاجتماع ويناقش الفرد 
في المجلس مختلف شؤون القبيلة الداخلية :والخارجية من عقد المحالفات بين القبائل 
وتمزهر المجوم وعقد الصلح وما إلى ذلك من الامسسور . : 

وينتظر من رئيس القبيلة ان يكون حليماً ومضيافاً ومجيراً اضعفاء » وقد اشار الشاحظ 
إلى صفاته : السخاء والنجدة والصبر والحلم والتواضع والبيان . ديم انتخاب الرئيس 
بصورة دعقراطية وبالانتخاب الحر المياشر وعلانية . 

ولم يكن نظام المشيخة قائماً على الوراثة لان ظروف الححياة في القبيلة وعلاقاتها مع القبائل 
الاخرى كانت تتطلب ان يقودها المع افرادها واقدرهم » وذا كانت السلطة تنتقل 
احياناً من شيخ القبيلة إلى ابن انيه أو من فخذ إلى آخر . (") 

ولانه قلما يتصف الابن بصفات ابيه » ويرى العلي (4) : ان العرب لم تكن تفضل أن 
يخلف الاين اباه لمأ قد جره ذلك عن تقرير لبدء الورائة في الرئاسة وما قل يؤديه من تقبيد 
حرية' البدوى » وليس في تاريخ العرب قبل الاسلام اكثر من اربع اسر تتايع فيها 
اربعة من الأحفاد بالتعاقب على الرئاسة . 

ويعلق المستشرق وات : (ه) على تفضيل العرب للانتخاب في رتاسة القبيلة بقوله : 
هكذا يكون العرب باعثرافهم بالفضائل الاخلاقية وقدرمم على تمييز هذه الفضائل قد 
حققوا نوعاً من المزج'بين الارستقراطية والمساواة فاعثر فوا بحكم الافض لمع تأكيد المساواة 
بين جميع الناس م 


١/1 أبن هشام السيرة داص‎ » ١١ ١ ابن خلدون : المقدمة ص‎ 78١ ابن الاثير : الكامل -ب؟ ص‎ )1١( 
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(0) الدوري : النظم الاسلامية ض م , 

0( صالح العلي : محاضرات في تار خم العرب ص ١"‏ . 

(0) مونتكمري وأت : محمد في مكة .تعريب شعبان بركات ص١ه‏ طبع بيروت . 


1١ 


كانت الرئاسة في القبيلة مدى احياة » وكان يحق لرئيس القبيلة أن يسمى خلفه في 
حالة غيابه » والمجلس الحق ني انتخاب خلف له في حالة وقوعه في الاسر » وتعذر فكه 
منه » او في حالة اشتطاطه في امور القبيلة © فالمعروف عن العرلي انه لاير ضى الذل ويرفض 
المهانة لانه كان مرهف الحس يحب الخرية » ولم يصبر على ضيم » وقد عبر الشعراء عن 
نفسيته يقول أحدهم :وهو إشار بن هرد : 
اذا الملك الجبار صعر خصده مشينا اليه هالسيوف نعاتبيه 
ويقول آخخر :وهو عمرو بن كلثوم : ْ 
اذا ما املك سام الناس خسف أبينآ أن شثقر الذل فينا 

وكانت سلطة شيخ القبيلة تمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية ويندر أن اجتمعت 
اليه السلطة الدينية فهو الذي يدير المناقشات ني المجلس وينظر في الخصومات الى تعر ض 
عليه ويقود افراد القبيلة في الحروب ويتولى تقسيم الغنائم بين المقائلين من افراد القبيلة » 
ولم تكن هذه السلطة مطلقة ول محدودة فكان عليه ان يستشير مجلس القبيلة وبدون موافقته 
لايستطيع اعلان الحرب أو الرحيل او عقد السلم ء وان بقاءه منوط بحسن ظنهم يه (1) 

يقي هذا الاسلوب في الحياة السياسية والاجتماعية سائدا عند العرب في ابشاهلية وقبل 
اوور الاسلام » وعندما انتشر الاسلام بين القبائل العربية حاول الرسول اضعاف العصبية 
القبلية فحلت العصبية للاسلام محل العصبية للقبيلة » ومع أن التعاليم الاسلامية اكدت هذا 
الائيجاه ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) و ( لافضل لعرببي على ععجمي الا بالتقوى ) 
الا ان الرسول ومن جاء بعده من الخلفاء الراشددين والامويين حافظوا على التنظيم القبلٍ 
في النواحي العسكرية والاقتصادية والاجتماعية » فلما استوطن العرب بعد الفتح في فارس 
والعراق والشام ومصر حافظوا على التنظيمات القبلية فاختطوا مرابع العرب في الامصار 
الاسلامية الحديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وواسط على اساس قبل » كا 
حافظوا على الوحدات القبلية في التنظم العسكري اثناء القتال وجعلوا على كل قبيلة عريفاً 
خاصاً وهو شيخها وهم يستلمون عطاءهم سوية (؟) وهذا يفسر قوة الشعور القبلٍ وميل 
زعماء المسلمين للحفاظ عليه لشعورهم بعدم خطورته على النظام ابلخديد رغم ان خطورة 
الإوقاء على النظام القبلي لم يظهر بصورة واضحة في عصر الراشدين الا انه ظهر بصورة 


)0 الدوري النظم الاسلامية ص م 
(؟) العلي محاضرات في تاريبخ العرب ص 8م؟١‏ . 


ارا 


:.خبلية في -الخصر”- الامو ييبوكان خامل اطي قي نشاط العصبية القبلية ؤقيام االحروب والمنازعات 
ست : القبائل. #والي كانت “عامل مهماءف: اسقاط اللزولة الاموية : ْ 
و مما تحب الاشارة اليه ان اللتزيرة المربية من العرب الذين: غلبت عايهم روح البدواة 
1 5 تزجع” :إل ان اغلب "أراضيهم صُحرَاق ب لاتصاح. اللزراعة واذاك اخر فوا في البوادى 
2 مهن لعي "وعاشوًا عن شكل قبائل متنقلة زذاء القشب' “والكلاً: ومناطق ' أاياة ': 
مشي وجدت ل قُ الخزيرة الغرزيةا يعات حفرية [ذات مدفية واسسوا دولا وممالاك 
أعنالية” كامعينيةً والسيعك” والحجميرية والغساستة 0 اطر أف .اطزيرة 5 الشام واللخميين 
ُُ العراقٌ تسم المجارة و تاذ السلع” والتقل و اللتماية ' و نغات حوالي القرن الأول 
قبل الميلاد ومملكة تدمر وكانت لملكتها الرباء مواقف عظيمة مع “بعفن اباطرة الرومان )١(‏ 
وكانت الحجاز وبصورة خاصة مكة ويثرب بحكم موقعهما فزكزاً لاتجارة بين شمال 
اللتري ير قدو جتؤبها_عتوكان للقر شيين في “مكة -نجارة واسعة ؤاضايوا من ابلاياة الحضرية المترفة 
مادعاهم. اك إعثال: نحياة إلدعة ١‏ الاهى .» وساعدميع التجازة إلى معر فة. لغة الامم الاجنبية 
5 في “تاجخرو1 معهاء: كها. اصبيجت أمكة بك ممكوما .مديتة. فقلسة' أوجود الكعبة فيها أن.نضع نظما 
فيئة وضيناسية مكينها. من -غقدشلسلة هن :الاحلافب .بين قر. وش وجين: القبائ ل كحايف الفضوك (1) 
وكانت_ يزب المركز: الثاني: من مراكن التجازة بي .الماززيرة. العزبية .فكان سكانما حير فون 
ارد باعة.والعجاز قت _وقكد أنه اهلها حملات عاوية مع يعفن بالاقاليم كالشام..ومدير اذ كان 
يتفرع من مدين : علو يققان..تتصلان »يعزر ب -جبله النلدان _» .وكانت جددة بمرفاً. .لتقل التضائع 
اوالطركها واستم ععوفيها هؤام للخواصين» على .الل لي والدو والمرجان 39) ٠١‏ 
- :أ وعلى ذا لكجتكننا ذا تحكم: علي العذبة اللخ عاشوا فخ الكزيرة نالغربية “وعاى” اطرافها 
8 ن“الحيام” ؤيقطنون"“الصحارئ ‏ والقفار: وز ولا يعرنفون “الا 


انيم تبسئاهة: ع" المقائييقة 
الغزو والغارة وانتجاع” ا تنب شافط الغيثة (4 )عوان. مائعتوا يه من البداوة* واليالة 
لاتعي ابه لالذيهو ضد العلمواتما هو يراد بها الفيرة الزمنية الى كانت قبل اندم 0 
فتف .اتاو -الضارات الجاورة ان 5 د فنية مواليزفانية و تثرو بالعقائد. نالدينية 


)622 أبن 5 قتيبة المعارف ص 94؟ عق وق لوس الشدب. فلك 100 
() ياقوث معجم البلدان دلا ص +4 د لد مسد 2 
(4) صبحي الصاخ النظم الاسلامية ص 4" . 
(): تزاف فلي ارتب« المرات* لاه عزاة نتخر”” 


2 ع 


والحضارية الي عند هذه الاهم كاليهودية والنصرائية والمجوسية » فانتشرت اليهودية 
بين قبائل اليمن ووثرب 0 مرانية بين عرب.ألخيرة والغساسنة ونحجد ان المجوسية منتشرة 
بين عرب البحرين 

والواقع ان التأث ا ان والفار ٍ كان ضيقاً في «جال الاضارة فام يكونوايأخذون 
همن حوطم علماً منظماً لان هناك عوائق ول دون ذلك للاختلاف الكبير في البنية الاجتماعية 
بين الشعب العرربي وشعوب الدولة الفارسية والرومية » وانتشار الامية بين العرب آنذاك 
فكان المخالطون للفرس والروم يتقلون حكماً او قصصاً او امثلة او حوادث تاريخية مما 
يخف حمله على الناقل » ومما يستطيع البدوي ومن في حكمه ان يبشممه . )١(‏ 

ب - النظم البيز نطية 
اك نظام الحكم 

يقوم نظام الحكم في الدولة البيزنطية منذ عهد اغسطس سنة #١‏ قبل الميلاد على اساس 
النظام الملكي المطلق ويلقب الملأك والامبراطو ر اى القائد الاعبى والمشرع الاكبر ويعطي 
هذا المنصب صاحبه السلطة العليا والسلطان المعصوم (؟) فصار الامبراطور هو المعين من 
قبل الله المختار منذ ولادته ليبحكم العالم المفوض اليه من السماء المنفذ للارادة الالحية الحاكم 
المطلق المقدس ع وهو القانون والقائد الاعلى ل » ورئيس الدين » ونائب الله > 
وحامي الكنيسة والمشرف على المجامع الكنسية ؛ ويقلد رجال الكنيسة المناصب ويوزع 
السلطان ويعين الوظائف » واوامره مطاعة لإن ارادته من السماء () 

ومع هذا فقد كان لسلطة الامبراطور يعض اللدذود اهمها قسمه عند اعتلاثه العرشش 
#الولاء للكئيسة » دلتواواف عالطياا وباياع الدين : ومنها قوة اليش الي نحل قوته 
احيانا والني تظهر ني الثورات المتكررة » ومنها ايضاً قوة الارستقراطية الاقطاعية الي 
يضطر مجارامباء وقوة الشعب الي يعبر عنها قِ المظاهرات (4): 
نظام الضرائب  :‏ 

كان الامير اطور مصدر النظم والتشريعات المالية » وهو الذي يعين مقادير الغمرائب 
بعد تقدير نفقات الامبراطو رية » فيصدر امره الذي كان يستند إلى ( التفويض الالحمي ) 


(1) أحمد أمين فجر الاسلام ص هم 

(0) الدوري النظم الاسلامية ص ١١‏ 

© 113 -2.8.59 1935 ملهم1 معتصم8ظ عمتغمممو8 عط ,ومصومى 8 0010 
(:) الدوري النظم الاسلامية ص ١"‏ 
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يتحديد المبالغ الكلية :على الولايات الرئيسية الي . تنقسم اليها الامبر اطورية (() . 
..لقد كانت الضر ائنعالبيزخطية كثيرة وثقيلة واهمه!: ضريبة الأرض فق دكان الامبر اطور 
هو الذي يحدد نوعيتها ومقاديرها وفق رغباته فمنها ما تؤخذ.نقداً ومنها ما يؤخذ عيناً:» 
اما. ضزيبة .الرأس ( ابلترية © ففرضنت. على الشعوب الخاضعة . للامبر اطوزية فكان كل 
سكان مضر غدا_الطبقة الممثازة - من سن الرابعة عشرة إلى الستين ملتزمين ودفع: هذه 
الضريبة(1)»وانعتلفت مقاديرها بحسب حاجة الامبراطورية والظروب إلسائدة فيها .سما 
فرض الامتزاطور ضرائت ممتنوعة: على الاقاليم الخاضعة لنفوذه منها ضرائب الماشية 
فكان مثلاتمايفر هن على: الحمل:الواحاز.عشرة :دراهم 15 فرض _الغمزائب على المهن وعَلى 
المبيعات (") . 
كان هذا النظام الضريبي قائماً على الظلم والتعسف فكان له اثر كبير بي ثورة ال.وريين 
على ,الميكم البيز نطي . لان البيزنطيين كانوا اكار.. استبدادا واكثر تعسفاً في فرض 
الضسرائبٌ من سبقوهم, (4) كا لم يكن هم الحكومة الب بيز نطية في مصر سوى غرض | واحجد 
هو أن. تبتر |الاموال من الرعية لتكون غنيمة ة للحاكم ولم يساور ها ان تجعل قصد الحكم 
توقير الرفاهية للرعية .واصلاح امورها والعطيف علي الشعب ب المحكوم . ' )25 
| اليظم الساسافية - 0000 
نظام الحكم :والطيقات :.- 
يقوم نظام الحكم في الدولة. الساسانية على النظام لكي المطلق وقد تلقبة انجكاء افر 
بلقب (ملك الملوك ):او.الشاهنشاه.)(0)وكان ملوك الفرس يعتبرون انفسهم من نسل الاله 
«قاف دع د الالمة خري. قي 0 مما ول مل إبعضهم 2 أن يدوا د إزلفة )أو 00 


الطيةتي) '«لا) . 7 ظ ‏ و باوراو لم ده 

)60 101 :18 وعرقسظ ممفمضدوظ مض ,ومفرد8 .13 مقسممية 

0 2 - 121 .2,2 111 ممما 2062 د 05 85117 ذه رعماناة 
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يقوم النظام الاجتماعي في اللدولة الساسانية على الطبقات فيعتبر الللاك والعائلة المالكة 
الطبقة الاولى » وتليهم طيقة الاحرار والاشراف © وهم ابناء البيوتات او العظماء 3 
طبقة النبلاء والدهاقين )١(‏ وكانوا رؤساء وملاك الاراضي )١(‏ ثم طبقة رجال اليش 
( الاصبهيذ ) (9) وطبقة رجال الدين من ( الموايذة ) (4) و (الهرايذة ) (0) . . 

وقد منحت الديانة الزرادشتية صفة التقديس للملك . الساساني واحاطته بهالة من الاببة 
والجلالة » ومنحته السلطة القضائية العليا » فكان املك الساساني يجاس لارعية مرتين في 
السنة في الأوروز (5) والمهرجان (17) لسماع الشكاورى على الحكام ؛ وجلس معه في. هذه 
المناسبات الرئيس الديي الاعلى (8) . 


: الاهاقين : جمع دهان : زعيم فلاحي العجم ورئيس الاقلم » وهو لفظ فارمي معرب (الدينوري‎ )١( 
. ) 47 الأخبار الطوال ص‎ 

(؟) كريستنسن : ايران في عهد الساسائيين ص وه 

(*) الاصبهبذ : قائد الحيش في الولايات الفارسية . ش 

(4) الموابذة : جمع موبذ : وهو قاضي المجوس فاربي معرب ( الماحظ البيانحم ص7١)‏ 

2( اطرابذة : - جمع هريذ : وهم قومة بيوت النار يديرو المر اسيم الديئية فيها وهي فارسية 

معر له (الحاحظ ألبيان وألتبيين عم ص١‏ ). 

(5) النوروز : - بالفارسية ( نوك روز) ومعناه ( اليوم الخديد) ويصادف اليوم الاول من 
الاعتدال الربيعي » وقد حفظ النوروز خصائص الزجموك عامصصمعة” الذي 
هو عيد البابليين القدماء (كريستنسن ص )١58‏ ويردو أنه عيد عالمي فالصابئة 
حتفلون به أيضاً ويبسونه (نوروز ربه ) ( دراور الصابقة المندائيين صه4١)‏ 
كا حتفل به أقياط مصر ويسمونه النوروز أيضاً ( المقريزي المخطط حاص ١‏ م) 
وقد أبطل المسلمون الاحتفال به منذ أن فتح لعراق في خلافة عمر بن الخطاب 
لكو نه من الشعائر الديئية المجوسية . 

(9) المهرجان : -2 عيد كبير عند الفرس يوافق السادس والعشرين من تشرين الاول وملته 
ستة أيام .ويقال : هو اليوم الذي عقد فيه التاج على رأس اردثير بن بابل 
أرك عارك اسانائنين ( خفتني سبي الاقلن سم سن هه ٠‏ وما بعدها). 
وقيل ان تعظم الفرس ليوم المهرجان يرجم إلى استبشار الناس حين سمعوا 
بائتصار افر يدون على الضحاك ويعتقدون ان الملائكة نزلت لمساعدة افريدون 
قي ذلك اليوم ( المقريزي الخطط ح؟ ص "١‏ ) مطبعة النيل ١94‏ ه . 

(8) كريستنسن ايران في عهد الساسائيين ص 8940 . 


يعاون الملك الساساني في إدارة الدولة الوزير » وكان يتخد عادة من طبقة الكتاب ومن 
البيوتات الرفيعة » وكانوا يرون أن من حزم الماك الا يكون وزيره متنفذاً وان يكون 
من صنائعه )١(‏ . 
نظام الضرائب : 

كانت الضرائب الساسانية كثيرة ومتنوعة فكان على الفرد ان يؤدي ضريبة 

الأرض ( الخراج )وضصريبة الرأس ( الحزية ) وخيريبة التجارة »وكانت جبايتها بيد الامراء 
والدهاقين مستعملين الطريقة الى يروما » وحتفظون لانفسهم بما يشاؤن منها ات تشابه 
الضرائب الي فرضها الروم في بلاد الشام (3) . 

وقد استعمل هؤلاء الامراء والدهاقون اساليب التعذيب في سبيل الخصول على الاموال 
من أصحابها اما باقامتهم في الشمس او صب الزيت على رؤوسهم (") . وكانت اشد 
الضرائب وطأة على الشعوب الخاضعة لادول الساسانية ضريبة ابأزية فقد قدرث بسبعة 
اضعاف ابخزية الي وضعها المسلمون على اهل العراق بعد الفتح الاسلامي (4). 

ولغرض تثبيت مقادير ابكزية والخراج في العصر الساساني اجرى ماوك "الفرس مسحا 
السكان وللأرض » فأمر كسرى انو شروان بمسح السهول وابكبال ليصح الخراج عليها 
واحصاء النخل والزيتون والحماجم فقال كسرى :إنا قد رأينا ان نضع على مااحصي 
من -جريات هذه المساحة من النخل والزيتون والحماجم وتأمر بانجامها في السنة في ثلاثة 
حرفا ظ 

اما ابلآرية فقد.جعلها اثو شروان 5 اربع طبققات واسقطها عن اهل البيوتات والمرازبة(5) 
والاساورة 7/١‏ ) والمرايذة » 0 » والدهاقين » والكتاب (6). 


. ١905م القاهرة‎ ٠١ المهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
روطقعهمة لمة 5و1 ,عازه‎ 298 69 
. "١٠5 (م) الطبري تانح حم ص‎ 
. صبحي الصالح النظم الاسلامية ص 54م‎ 69 
المهشياري الوزراء والكتاب ص #( الانجع لسن الديتوري الاخبار الطوال (ص؛7 ؛)‎ © 
..: الراوية ام ولاساة الفرس‎ 4 
. الاساورة : قواد الفرس وبحيدون الرمي بالسهام‎ )0( 
. 490 الديئوري الاخبار الطوال ص‎ )8( 


ولعل فداحة الضرائب البي كانت تفرضها السلطات الفارسية وتعدده قد اثقات كاهل 
شعويبا ما ادى إلى شعو رهم بالظلم الاقتصادي والاجتماعى واصبحت البلاد والشعوب 
الخاضعة لسلطات الفرس والروم منهكة القوى بالروب والمجاعات والاويئة وهذه 
الاوضاع الفاسدة جعلت سكان العراق وفارس والشام ومفصر يرحبوت بالفانحين العرب 2 
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ل انسسيل 


لصن راد 


اك 

بناء المسجد .المراخاة ء الوثيقة ( الصحيفة ) 
الخلافة 

معبى الخلافة اصطلاحاً وفقها 

نشأة نظام الخلافة وتطوره خلال عصر الراشدين 
حقوق وواجبات الخليفة 

الخلافة في العصر الأموي 

الخلافة في العصور العباسية 

-١‏ الخلافة في ظل النفوذ الفارسي 

؟- الخلافة في ظل السيطرة التركية 
الخلافة في ظل بتي بويه 

نظرة الفرق الاسلامية لاءخلافة 

-١‏ نظرة أهل السنة 

؟" - نظرة الامامية 

نظرة الريدية 

4 نظرة الخوارج 

ه نظرة المعترلة 

5 نظرة الاسماعيلية 


"1 


ذه تنظيمات الرسول في المدينة ( النظم الإسلامية الاولى ) 
لا ظهر الرسول في مكة وجد فيها حكومة اوليجاركية ( حكومة الملأً) في يدها السلطة 

السياسية والدينية » فائمل موقف الداعي الديي والمصلح الاجتماعي وصار يمثل المعارضة 
ضد الحكم القائم » ولكنه لم يستطع ان يضع اية نظم سياسية لعدم تيسر المجال له )١(‏ + 
فأخل يبحث عن بيثة صالحة لنشر رسالته فوجد في يثرب ذلك المكان الذي يستطيع ان 
يبشر عبادئه وعقيدته الحديدة فكانت هجرته اليها فتحاً في تاريخ العرب السياسني والديني 
أذ فسحت المجال لبروز عبقريته السياسية ومقدرتهعلالتنظيم(1) في مختلف نواحي الحياة. 
ان الاحوال اللتديدة في المدينة القتعلى الرسول كثيرا من المسؤوليات وتطليت منه ان يضع 
نظاماً سياسياً واجتماعياً واقتصاديا لتفادي الخصومات والخلافات الى كانت بين 
قبائلها فضلا عن أن المديئة لم تكن قد وصلت في التنظيم السياسي والدبي المستوى الذي 
كانت قد ولغته مكة . 

فلا ريب ان يكون الشاغل الاول للرسول بعد تثبيت معالم الدين الاسلامي ان 2 
بتنظيم المجتمع المدلي ليتخل منه نموذجاً يوضح رسالة الاسلام ني المدينة » ويجعلها قاعدة 
النشر الاسلام بين قبائل العرب في ابخزيرة العربية ليكسبه إلى جائيه فيسهل له بذلاك اخمضاع 
خصمه الاول قريش . 

ولم يكن هذا العمل سهلا في مجتمع تأصلت فيه الروح القبلية باعنف مظاهرها وامتدت 
إلى كافة سكان المدينة بما فيهم اليهود . 


بناء المشيحجد 

هدأ الرسول بعد هجرته إلى المدينة ووصواه البها يوم الاثنين الثاني عشر من شهر رهيع 
الأول بو ضع سلسلة من التنظيمات السياسية والادارية والاجتماعية والمالية ( وكان هدفه 
الاول هو حمادة المسلمين لقلتهم وتثبيت قدم الاسلام ونشره ُ المدينة وشا ر جهسا 


(1) م0عتغتأقمهة 1-3 .2 بللوه 15 0طة طه1[مع هذ ك1 148 ى ع1" ره كام طلا 


07 قانتاهلمن) رتنه .31 نوم 
(0) الدوري : النظم الإسلامية ص ١١‏ . 


رف 


فبنسى مسجده في ( قباء ) )١(‏ والى جائبه أقيم عدد من الحجرات لسكن 
الرسول وأهله واتخذه مركزاً لاجتماعاته ونادياً المسلمين وملا لعباداهم فاصبح ا مسجد مركز 
الحكومة. »ومحل المشاورات في الشؤون العامة ترسل منه :البعوث والغروات .ويستقبل فيه 
السفراء من قبائل العرب واتخذه مدرسة لتعليم المسلمين وأبنامهم تعاليم الاسلام وشرائعه» وقد 
وصفه بعض المؤرخحين (1) : أنه اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي والديي هاعتباره أداة لصهر 
المؤمنين هالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العلم والقضاء والعبادة والبيع 
والشراء واقامة. المناسبات المختلفة 

الم اماق : 


اهنم الرسول بعد دخوله المدينة بمعاباة الوضع الاقتصادي لاسيما وان أغاب من هاجر 
من المسلمين تركوا أموالهم في مكة فكان على الرسول أن يعالج أمر توفير أسباب العيش لهذا 
العدد من المهاجرين فأوجد نظام (المؤاخحاة) فقال : ( تآخوا في الله اخوين اخوين) () وذلك 
#توزيع المهاجرين على الأنصار إذ جعل كل مهاجر يعيش مع أنصاري أخا له ووذاشحل 
الرسول مشكلة اعالة المهاجرين» ووثق التعاون بين المسلمين(4)لقد استمر تنفيذ نظام المؤاخاة 
إلى أن ألغي بعد معركة هدر حيث نزلت الآية الكريمة ( واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله ) ولزوال الازمة الاقتصادية الى واجهها المسلمون عند الهجرة إلى المدهنةة 
وهرى البعض أن نظام المؤاتحاة أوجد صيغة سليمة في البئاء الاجتماعى والروحى والاقتصادي 
بين فئات من #تلف القبائل جمع هينها الرابط الروحي »وترك هينهم روح المودة والتعاون 
والتضحية لبناء دولة هم عمادها (0) .فقد عرف العرب نظام الاخوة وكان أساس النظام 
الاجتماعي في القبيلة . مما هيأ الاذهان لقبول نظام المؤاخاة بين القبائل المختلفة : 
الو ثيقة ) الصحيفة ) :- 

ومن تنظيمات الرسول الاخرى ف المدينة اصداره الوثيقة(5)(الصحيفة)البي روى المؤرخون 
لز ابن هشام السيرة علا ص م١‏ »> أبن كثير البداية و ألنهاية ح" ص 5؟؟ . 
(4) ابن هشام : ألسيرة حلا ص ؟١١‏ . 
© عمادالدين خليل : دراسة ف السيرة ص 5" 
(1) انظر نص الوثيقة في سيرة ابن هشام ص ١8+‏ -8؟١‏ ءابن كثير البداية جنا ص 4 78 - 7م 

المقدسي البدء والثار جح روص “م -١‏ ؛ه! » محمد حميد الله مجموعة الوثائق ص 4١‏ لاغ 


35 


لها نصا واحدا مع اختلافات جزئية ضئيلة في قراءة بعض الكلمات » وقد اطلقوا عليها 
اسم الصحيفة والوثيقة والكئاب» وقد وضعت في المأن مرة ( كثاب ) (مادة )١(‏ 1ع/ا4) 
ومرة ( صحيفة ) (مادة ؟؟؛ /8» ؟4 454 ) ويسمي حميد الله القسم الاول من الكتاب 
(الفقرات ١‏ - *8) ب (الدسثور الاول للدولة الاسلامية ) ويصح أن نسميها ب (الدستور 
المدي لاهل المدينة ) لان هذا الدستور وضع لتنظيم العلاقة بين المسلمين من المهاجرين والانصار 
وبين اليهود والمشركين وانها (الوثيقة ) الي وضعت كدستور مر حلي في فترة كان المسلمون 
فيها احوج إلى الحصول على الدعم والتأييد والدخول في سلم مع كل الاطراف ابي يختلف 
الرسول معها تمهيداً لرسيخ قواعد الحكومة الخديدة ني المديئة » بايجاد صيغة من التفاهم 
مع اليهود في المديئة » وكف أيليهم عن التعاون مع قريش تمهيداً مواجهة خطر قريش (؟) 

ولا ريب ان اسلوب الوثيقة يم عن اصالتها فنصوصها مكونة من جمل قصيرة غير 
معقدة الركيب » وان اغلب نصوصها كتب على نمظ واحد » وهي تستعمل تعابير وكلمات 
0 ثم روح العصر : ش 

والوثيقة مقسمة إلى ثلائة فصول أو اقسام : اوها : خخاص بالمسلمين » الثاني : خخاص 
باليهرد والثالث عام عن المدينة . 

ومن الغريب .ان القرآن لم يشر اليها صراحة رغم كثرة ما كان يتزل في الاحداث الي 
كانت تواجه المسلمين . 

ولسنا نعلم ما اذا كانت ينود هذا الدستور (الصحيفة ) قد صيغت اثر مفاوضات ووضعت 
على شكل معاهدة في ديباجتها ( هذا كتاب من محمد الني بين المواخين والمسلمين من 
قريش واهل يرب ومن تبعهم فلحق ببم وجاهد معهم ) فهي لا تثير إلى فريق ثان فاوضه 
الرسول او تعاهل معه . 

ويبدو أن هذه الوثيقة او الصحيفة وضعت من جانب واحد وجعل الرسول مسؤولية 
تطبيقها على كل من في المدينة » وألذي يدعونا إلى ترجيح هذا الرأي انه لم يذكر فيها تاريخ 
وضعها او اسم كاتبها كما هو شأن الكتب والمعاهدات الي كان يعقدها النبي مع القبائل 
المختلفة والبي اشار اليها القرآن وخاصة مع البهود ( واذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكو ١‏ دماءكم 
ولا ترجون انفسكم من دياركم ... ) (7) وقوله تعالى (واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
)62 حميدالله مجموعة الوثائق ص 7٠١‏ . 
69 عماد دراسة في السيرة ص 16 . 
(*) سورة البقرة آية غم وهر 


و 


الطور ... )١(‏ وقوله ايضاً ( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لايؤمنون) (5) 

ان ما جاء في مواد الدستور ( الوثيقة ) من الفاظ وتعابير قوية تحطي لارسول الاق في 
فرض نفسه كحاكم اعلى في المديئة » وفرضن آرائه كزعيم سياسي ومرجع لكل من في 
المدينة (") مما يدفعنا إلى الاعتقاد أن هذه الصحيفة وضعت بعد غزوة بدر الي كان التقاء 
الرسر ل فيه تعيف 6و4 ملؤي كيز لد ف "اليه وختاركميا .+ نوذأ زانق "الا تجار 
من .محاولات بعض قبائل اليهود خخاق روح الشغب ضد الرسول فكان لابد ان تنظم العلاقة 
بينه وبين اليهود. ومن وقف معهم فجاء ني المادة (39) ( و انكم مهما اختاقم فيه *ن ثبيء 
فان مر ده الى الله والمىمد رسول الله )وكذلاك في المادة (*18)وأنالمؤمنين المتقين (ايديهم ) 
على (كل) من إفى او ابتغى دسيعة ظلم او انما أو عدواتاً او فساداً بين المؤمنين 
وان اينهم عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم ) وما جاء في المادة (1؟) (وانه لايحل لمؤمن 
أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخخرانينصر محدثاً او يؤويه وانه من نصره او 
أواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل) وتنطبق هذه 
المادة مع الظروف والا<وال الي اعقبت غزوة بدر حيث حاول البعض من المسلمين اجارة 
اشخاص من قريش وخمايتهم . 1 

اما فيما يخص النظم الاخرى من ادارية ومالية فان القرآن لم يورد الا مباديء عامة تتعلق 
بتنظيم الادارة المالية » واما تفاصيل النظم الأدارية والالية والسياسية والعسكرية والاجتماعية 
فقد وضعها الرسول مراعياً فيها روح الاسلام والاحوال المحيطة به . 

لقد كون الاسلام ( أمة واحدة من دون الناس ) ولتعبير الامة معنى الجماعة الدينية . 
وان تنظيمها يختلف عن التنظيم القبل من حيث انه قائم على اساس العقيدة لا على اساس 
الدم فهو اذن قائم على مباديء روحية واخلاقية تمترج فيها السياسة بالاخلاق » غير انه 
اعترف بالتنظيم القبلي القائم وأقر له التماسك وحق ابلنوار والدية وبعض الواجبات امالية » 
ومما لأشلك فيه ان الرسبول كان يتخدذ من احكام القرآن وروحه هاديا له في الحكم ودليلا 
للعمل » ولما لم تكن الايات لتوضح تفاصيل الحكم فقد كان ذلك متروكا لارسول وتطبيقه 
وتنفيذه »© فهو وِذلك تع بسلطات ادارية وتنفيذية وقضائية بل وحى سلطات تشريعية » 
(1) سورة البقرة آية "اه 


220 سورة البقرة آية 1 
(©) ارئولد الدعوة إلى الاسلام صضصقهة 0 . 
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( فلا ورك لايؤمنرن حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيث 
ويسلموا فاذا جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ) . 

غير ان الرسول رغم تمتعه بهذه الصلاحيات الواسعة الا أنه كان يشاور اصحايه دائم؟ 
فلا يفرض اراءه فرضاً ( وشاورهم في الامر ) (وامرهم شورى إينهم ) : 

وي الصحيفة ( ااوثيقة ) بنود تختص بتنظم القضاء وتطبيق العدل وقد ركز الرسول 
السلطة القضائية بيده سواء في الحلافات بين المسلمين او اليهود ( وانه ما كان بين اهل هذه 
الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله والى حمذ رسول الله ) (المادةم#؟) 
ومع انه لم يشر إلى أن هذه السلطة القضائية قوة تنفيذية تلزم الناس على طاعة قراراتما ١لا‏ أنه 
لاريب فيه ان المسلمين كانوا يمخضعون لقراراته تلقائياً » ولم يكن لاحد منهم ان يعضي 
الرسول لان ذلك يخالف ما جاء به القرآن ( واطيعوا الله والرسول واولى الامر منكم ) : 

ويتبين من نصوص الوثيقة اها تؤكد على الروح الاجماعية اذ لاتقتصر احكامها على 
المسلمين و اتباعهم بل تمتد إلى اليهود ايضاً فقد نص على الهم يجب ان يشتركوا في صد الهجمات 
الموجهة إلى المديئة ( وان بينهم النصر على من دهم يبرب ) (المادة 5 ) ( وان بينهم النصر 
على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبرد دون الام ) (مادة /8"9), 
كم حمل الرسول اليهود مسئولية نفقامهم الحربية فنجاء في المادة لا"ا(ان اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ) كما أن الوثيقة تشير 
5 المادة "" إلى عدم سماح الرسول لهم بالحروج حرباً الا باذنه . (وانه لايخرج منهم (اليهود) 
احد الا باذن محمد ) وكان لهذا النص اثر في قريش اذ مكن النبي حرمان مساعدة اليهود 
هم ومن الوقوف في طريق كل حلف بينهما » واكد ها في نص آخخر ( وانه لاتجار قريش 
ولا من نصرها) (المادة «4) . ويذلك استطاع الرسول ان يكون أمة جديدة أصبح قائدها 
ووضع السلطة الدينية والسياسية والقضائية بيده . وترتب على الخلفاء الذين جاعوا بعد وفاته 
مسؤولية وضع نظام متمم لنظم الرسول في حكم الامة الاسلامية فظهرت مشكلة الحكم ومن 
سيخلفه في ادارة الدولة الاسلامية ‏ 
الخلافة : 
معنى الخلافة لغة ‏ : 

لقد وردت في القرآن الكريم كلمة خليفة وخالفاء وخلائف كا ني الآيات الآنية (وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالححات ليستخلفتهم في الارض كما استخلف الذين من 


يذ 


قبلكم وليمكن طم دينهم )١(.‏ زوهو الذي جعلكم خلائف في الارض ... ) (؟) 
( واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) (9) (واذكرو! اذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون ابخبال بيوتاً ) (4) 

وني القرآن آيتان يمكن ان نجد في كل منهما معبى فردياً لشخص ميز الاولى جاء جها 
ذكر داود . والثانية : ذكر آدم ( ياداؤد انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم هين الناس 
باحق ولا تتبع الموى (ه) واذ قال ربلك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) (5) 

وير جح ارنولد(/) : تفسير كلمةخليفة من بعفى المصادر الاسلامية انه بمعبى وكيل ونائب 
وبديل وخلف . وان داؤد وآدم سميا باسم خليفة اذ كان كل منهما على الارض نائباً 
عن الله في هداية الناس وانذارهم بما أمر الله . ان هذا التفسير لمعى الايتين يصدق على 
الانبياء ولا يصدق على الخلفاء لعدم صلتهم بالنبوة » فققد انكر ابو بكر تسميته بها وقال : 
( لست خليفة الله ولكبي خليفة رسول الله )(8) . 

والخلافة اصطلاحاً  :‏ هي رياسة عامة ني امور الدين والدنيا نيابة عنالني وعقدهارة) 
من يقوم بها في الامة واجب بالاجماع » وهي هما وصفها ابن خلدون )1١(‏ 
هي (حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليهاء 
اذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الاخرة فهي في الحقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا يه ) ولقب اللخليفة يؤكد اتصال الخايفة 
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بسيرة الرسول فتبرز حقه ني طاعة المؤمنين له (1) 

أما لقب امير المؤمئين : فيشير البعض إلى أن عمر بن الطاب امر ان يلقب به ومعبى هذا 
ان المؤمنين قد استحالوا إلى قوة وان عمر صار اميراً لهذه القوة لان (الامير) عند العرب 
يقصد به ( قائد اخيش ) وكان هذا اللقب يتماثىمع عهد الفتوح لما في هذا اللفظ من معبى 
السلطتين «الحربية والادارية» (1) : 

ويؤيد ارنولد (؟) ذلك يقوله ( ان لقب أميرالمؤمنين يدل على تقد الخليفة السلطان كسيد 

اعلى في الحرب ورئيس للادارة المدنية ) : 

اما لقب ( الامام ) فلقد لقب به الخايفة احيانا وهذه اللفظة تتمثل فيها الصفة الدينية من 
حبث الامامة في الصلاة ويرّيد ذلك ارئولد (4) بقوله ( واما لقب الامام فيوضح الفعالية- 
الدينية لرئيس الدولة لقيامه بوظيفة دينية محدودة ) ولذلك نرى أن الشيعة يستعماون هذا 
اللفظ لامهم يعتقدون ان لافراد البيت العلوي قوة الهية مقدسة (5) ويقول ابن خلدون (*) 
( واطلق شيعة علي عليه لقب الامام تأكيداً أسلطته الدينية حى يؤم المسلمين في الصلاة ) : 
وقد ورد لفظ امام في القرآن بمعبى الرئيس او الزعيم ( وجعلناهم اثمة يدون بامرنا ؤاوحينا 
الهم فعل الحيرات) () كما وردث اللفظة في القرآن مفردة وجموعة ( واذا ابتلى ابراهم 
ريه بكلمات فاتمهن قال : اي جاعللك للناس اماما)(8)(و قوله)ونريد أن من على الذين استضعفوا 
في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين)99). وقوله تعالى: (واجعلنا للمتقين اماما )1١(‏ 

وورى بعض الكتاب )1١9(‏ ان لفظ الامام هو أقرب إلى روح الشرع الاسلامي فيما 


(1) ازنولد » الخلافة ص ا؟ 

(؟) حسن ابراهيم حسن » النظم الاسلامية ص .م 
(9) ارنولد »الخلافة ص بام 70 

(4) المصدر السابق ءعص 0؟ 

(0) حسن أبر اهيم حمسن ؛ النظم الاسلامية ص ١‏ ؟ 
(5) ابن خلدون ,المقدمة ص هلا ءم؟و 
(0) سورة الالبياء 8١‏ : سنو 

(8) سورة البقرة آية 4؟١‏ 

(ة) سورة القصص » أية ه 
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2210 صبحي الصالح النظم الاسلامية ص ١‏ ة؟ 
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1 


خا 


تطور من نظمه السياسية لان كل ما في الاسلام من التشر يع السياسي وغيره خاضع لنظام . 
النبو ة اقتداء يه لا ارثا له وهذا كان اللتلفاء يحافظون على وظيفة الامامة في الصلاة , 
حقوق وواجبات الخليفة : 

فيما يمخص حقوق الخليفة وواجباته نجاه الرعية فقد كتب البعض من الفقهاء فيما كتبوا . 
في مو ضوع النظريات السياسية في الاسلام» ويعتبر القافي ابو يوسف )١(‏ والماوردي (؟) 
وابو يعلى (") ف طليعة الكتاب الذين تناو اوا النظم السياسية في الدولة الاسلامية فقد اكدوا 
فيما يخص حقوق الامام على وجوب طاعة الفرد له مستندين في ذلك إلى آيات من القرآن 
( واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم ) والى احاديث عن الرسول ( اها الناس اتقوا 
الله واسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبقي اجدع فاسيعوا له واطيعوا ) و ( من 
اطاعبي فقد اطاع الله ومن اطاع الامام فقد اطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى 
الامام فقد عصاني) (4) 0 

وقال الامام الرضا في وجوب طاعة الفرد للامام بقوله ( الناس عبيد لنا في الطاعة موال 
لنا قي الدين فليبلغ الشاهد الغائب ) (8) 

اما قيما يخص واجبات الخليفة تجاه الرعية : فقد كتب ابو يوسف يحذر الخليفة من عاقبة 
اهماله لارعية بقوله : فاحذر أن تضيع رغبتك فيستوي بها حقها منك ويضيعك .با 
اضعت ‏ اجرك ... وائما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك الله أمره .... فلا 

كنس القيام يامر من ولاك الله امره... و لاتغفل علهم وعما يصليحهم فليس يغفل عناث...ان 

الله جعل ولاة الامر خلفاء ني ارضه وجعل لهم زوراً يضيء للرعية مااظلم عليهم من الامور 
.... وما اشتبه من الحقوق .... (5) ويوجب ابو يوسف على الامام تطبيق العدل ويذكره 
بيوم الحساب مستندا إلى ماروي عن الرسول ( ان من احب الناس إل واقربهم مي مجاسا 
() الماوردي » في كتابه الاحكام السلطانية 
() أبويعلى » في كتابه الاحكام السلطانية 
(4) ابو يوسف الخراج »ءص 4 
() الكاني كتاب الاصول ءص 8م طبعفارس ١8؟١1‏ ه 
() ابو يوسف » الخراج ص ه 


يوم القيامة امام عادل وان ابغفى الناس إلي يوم القيامة واشدهم عذايا امام جائر) ويستند 
إشواهد من خخطبة عمر بن اللخطاب قوله : ( انما عليئا ان تأم ركم ع امركم ألله به من 
طاعته وان لنها كم عما ماكم الله فيه من معصيته وان تقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم 
ولانبالي على من كان الحق ) ١ ّْ )١(‏ 
نشأة نظام الخلافة وتطوره خلال عصر الراشدين : ش 

لقد واجه المسلمون بعد وفاة الرسول صدمة كبيرة » وشعروا بالحاجة إلى رئيس ينولى 
امرهم لاسيما وان الرسول لم يضمع نظاما سراسيا ليسير عليه المسلمون من بعده » ولم يحدد 
شكل الحكم وصفات الحاكم . وي كد ارنواك (؟) ذلك بقوله : ومن العيث ان تتحرى 
ماذا اهمل الرسول (نظام الحكم) رغم عبقريته في التنظم ولم يحتط استقبل المسلمين 
ومن المحتمل انه ادرك قوة الشعور القبلي العربي الذي لايعترف يبدأ الوراثة في اشكال 
حياته السياسية البدائية بل كان يرك لاعضاء القبيلة امر انتقاء اميرهم الخاص . 

3 ويغلل الملاح (5) عدم وضع الرسول نظام سياسي لادارة الدولة الاسلامية بقوله : ان 
الرسول / يتسلم سلطته السياسية بصفته الشخصية وانما يصفته رسول الله .... ولما كانت 
صفة الرسالة أو النبوة قد انتهت بوفاته لانه نام الانبياء وان النبوة لاتورث فتكون السلطة 
السياسية المنبئقة عنها هي الاخرى غير قابلة لاوراثة او التصر ف وتعود بوفاة صاحيها الى 
أصحابها الاصليين وهم ابناء الامة ليختاروا من يواونه امورهم السياسية طيقاً لما استقر 
5 جتمعهم من عرف وتقاليد في هذا المجال ويؤينا ذلك ماأكده القرآن ( ماكان محمد 
ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النييين) (4) . 

لقد اوضح ابو بكر في خطابه للمسلمين اللحاجة الملحة إلى زعيم محفظ كيان الأمة فقال : 
( لابد لكم من رجل بلي امركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم) (0) واختلفوا فيدن يتولى 
هذه المهمة الخطيرة »وني الساعات الاولى بعد وفاة النبي ظهرت اخختلافات' المسلمين السياسية 


)000 الدوري 3 النظم الاأسلامية »عص بمب 

(؟) ارنولد عالخلافة ص؛١‏ 

(*) هاشم املاح أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الإسلامية مجلة آداب الرافدين العدد السابع 
كلاةا . 

)0( سورة الاحزاب » أية 4٠‏ 

© أبن قتيبة »الامامة والسياسة عج اص ؟” مطبعة النيل القاهرة ه6١٠١‏ 


ف 


وبرزت الكتل والأحزاب وانجذت كل منها تطرح مرشحيها وتستند. بحجج في 
حقها ني الزعامة . فأنقسموا أول الأمر إلى كتلتين المهاجرين والأنصار . فالمهاجرون أشاروا 
حججهم إلى أسبقيتهم إلى الاسلام وفضلهم ني سبيله وانهم أهل الرسول وعشيرته فانقسموا 
على أنفسهم إلى فريقين مثل الفريق الأول بنو هاشم الذين رشحوا على بن أي طالب لرئاسة 
الامة واحتجوا بقرابتهم من الرسول ولسبقة في الاسلام وفضله وبرز هذا الانقسام بعد 
تولية أي بكر الخلافة » أما الفريق الثاني وهم عامة قريش من المهاجرين وكان أبرزهم 
عمر بن الخطاب وابو بكر واحتجوا بأنهم أسبق الناس إلى تصديق الرسول وفضاهم ”كما 
احتجو ١‏ لدى الأنصار بمكانة قريش بين القبائل فقال عمر بن الخطاب مخاطباً المسلمين 
في السقيفة ( والله لاترضى العرب أن تؤمر كم ونبيها من غيركم ولكن العرب لاتمتنع أن 
تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورها منهم ... من ذا ينازعنا ساطان محمد وامارته 
ونحن أولياؤه وعشيرته ..) )١(‏ 
آما الكتلة الثانية فهم الأنصار الذين احتجوا بموقفهم من المسلمين عند الهجرة وبعدها 
وفضلهم على الاسلام والمسلمين واممم الذين آووا المسلمين واعتز الاسلام بهم ولكنهم 
كانوا منقسمين أيشاً إلى فريقين الأوس والخزرج . وكل فريق له مرشحه واجتمعوا في 
سقيفة يني ساعدة فمرشح الخزرج زعيمهم سعدين عبادة ولكن موقف الأوس المعارض 
منهم أضعف من مطالبتهم بالرئاسة إذ كان بين الفريقين قبل الاسلام حروب ومنازعات 
فعبروا عن ماوفهم من زعامة الخزرج بقوهم ( والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لازالت 
هم عليكم بذلك الفضيلة الا جعلوا لكم فيها نصيبا أبدا تقوموا فبايعوا أبا بكر ) (5؟): 
بدأ الخلاف يتخذ صورته الحاسمة في سقيفة بنى ساعدة في الوقت الذي كان علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله في بيت فاطمة لتجهيز الرسول ودفنه انحا بقية 
المهاجر بن الى أل بكر ("). والذين اجتمعوا مع الأنصار في سقيفة بي ساعدة رشح كل 


(1) الطبري »جما ص وه؟ عابن الحوزي »مناقب عمر بن البخطاب ص 4" ده" , 
(0) الطيري » تاريخ جم ص 5١؟‏ ,المطبعة الحسينية . 
(م) الطبري » ثار اح ج" ص ٠١8‏ 


رضنا 


فريق مرشحه وبرز من هؤلاء الفرقاء الأربعة فريقان خاضا غمار المناقشات السياسية في 
اجتماع السقيفة » المهاجرون بزعامة ألي بكر ودر وابو عبيدة بن ابدراح » والأنصار 
بزعامة سعد بن عبادة سيد الخزرج . فعبرت الأنصار عن طموحاتم السياسية في مناقشاتهم 
للمهاجرين بقولهم : (منا أمير ومنكم أمير ) )١(‏ فاحتج المهاجرون على اسان أي بكر بقول 
النبي ( الأئمة من قريش) و( قدموا قريشاً ولاتتقتدآمُوها ) فاقلعوا عن التفرد بها (الامارة) 
ورجعوا عن المشاركة ورضوا بتوله : تحن الامراء واثم الوزراء (؟). 

إن صحت هذه الرواية فإمها تنفي حقيقة ترك الرسول للامة قي أختيار زعيمها ولاستحال 
معه الشورى والالتخاب وهو يتنافى مع ماجاء في القرآن ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) 
ومع ماوصفه الرسول من تقييم لارجال في قوله ( لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) 
وقوله (واو أمر عليكم عبد حبشي أجدع فاسمعوا له واطيعوا )كال ترد مثل هذه الأحاديث 
ضمن خطبة أي بكر سواء في السقيفة أو المسجد ولافي خطب عمر بن الخطاب أو في 
خطب غيره من الراشدين وآن هذه الرواية لم نجد لها اصلا فيالصحيح من أحاديث الرسول بهذا 
النص »كا أن كلمة ( امام) أو ( الائمة ) الواردة ني هذاالحديث لم تعرف بلغة ذلك العهد 
كعلم على خليفة النبي بل هو اصطلاح على امام الصلاة فحسب؛ وهذا يدل على عدم 
وجود نصوصتفيد الخلافة في قبيلة أو يبت أو اسرة (") 

وقد مخض اجتماع السقيفة عن تغلب راي المهاجرين وحججهم » فبايعوا با بكر 
بالخلافة وقد ظلت الشورى كبدأ في بيعة الخليفة طوال دولة الراشدين » كا أوجدت 
السقيفة مبدأ الائتخاب الباشر لأصاح الموجودين من كبار الصحابة » واثيتت سنة البيعة 
( المصافحة باليد) وهي علامة الرضا والقبول بامارة المتتخب » وظل هذا المبدأ من مراسيم 
الخلافة (؛) وني اليوم الثاني لاجتماع السقيفة بايع الناس أبا بكر في المسجد » واصبحت 
من مر اسيم الخلافة أن يبايع الخليفة بعد اختياره وسميت البيعة الخاصة والبيعة الثانية في 
المسجد بالبيعة العامة . 

ويرى فعض الصحابة أن الرسول ا رشح أبا بكر ليصبي بالناس حين قال : (مروا 
أبا بكر فليصل بالناس )قالوا : لقد رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ) (0) ويرى 
(؟) الماوردي » الاحكام ص 75 وابن خلدون »المقدمة ءعص “ه١١‏ 
(8) عبدالحميد يمخيت »عصر الخلفاء الراشدين عءعص ١ه‏ ومابعدها . 
(4) عبدالحميد يخيت »عصر الخلفاء الراشدين ص ؟4 ومابعدها 
(ه) ابن سعد »الطبقات الكيرى دم ص م١‏ 


ارنولد :)١‏ أن فدات النبي لبي بكر في امامة الصلاة احدى العلامات لتو ليد هذا لمنصب 
بعد وفاته ). وهذه دلالة واضحة على أن الرسول لم يفضل أحداً غيره هذا الأمر ولو أن 
الرسول ل يصرح به ولم يعط أي اشارة لأمر خلافته له » وكذلك مرافقته للرسول في حياته 
وهجرته وفيه نزل قوله تعالى : ( الا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثاني 
ائنين إذ هما في الغار إذ يقول تصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) (؟) .ولكونه أَيضاً والد زوجة 
الرسول عائشة (") . 


ويرى الدوري(؟) . أن لشيخوحة أي بكر ثرا مهما في انتخابه فحين احتيج علي بن 
أي طالب على البيعة لألي بكر أجابه أبو عبيدة بن ابخراح ( ياابن العم إنك حديث السن 
وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالامور) (85). 

وكان انتخاب أبي بكر انتصاراً لنظام الانتخاب الحر في اختيار الخليفة » وينسجم مع 
التقائيد القبلية اللي تؤكد على احتيار الي لسئه وخدماته ونفوذه وضارت من مر اسيم 
الخلافة أن حتار الخليفة من أهل الشورى ديم اختياره والانتخاب ويقت صر الانتخاب على 
العاصمة فقط ٠‏ واصبحت هذه الامور من القواعد المهمة في نظرية الخلافة عند أهل السنة(5) 
وبعد اختيار الخلف كان يقسم الحاضرون يمين الولاء له واحداً إثر الآخر مصافحين 
إياه اليد (27. 

وبعذ أن تولى ابو بكر الخلافة خطب بالمسلمين في المسجد موضحا] سياسته ولمرجه في 
الحكم ومسؤولياته تجاه المسلمين قائلاة : : ( أما بعد : ا يها الناس » فإني قد وأيت عليكم 
ولست تخي ركم فإن أحسنت فاعياوني » وان أسأت فقومولي ؛ الصدق أمانة والكذب ا 
واشعيف فيكم قري عندي حت ع اليه حقّه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي 


00 اروك 2 الوه ص ه«ا 

(؟) سورة ألتوبة و : و4 

(0) ابن الاثير »الكامل »جم ص بالا 

(:) _الدوري » النظم الاسلامية ص 55 ومابعدها 
(ه) ابنقتيبة» الامامة والسياسة ».ج١‏ ص ١9‏ 
(5) الدوري » النظم ص ثةم؟ . 

(0) ارنولد ؛ الخلافة ص م 


اي 


حى آخذ اميق منه إن شاء الله » لايدع أحد منكم المهاد ني سبيل الله فإنه لايدعه قوم إلا 
ضرببهم الله بالذل » ولاتشيع الفاحشة في قوم إلا عدهم الله بالبلاء أطيعوني ماأطعت الله 
ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) .)١(‏ 
واصبحت الخطبة ايضاً من” التقاليد السياسية لالخليفة عند توليه زعامة الامة . ومما 
جب الاشارة اليه ماذكره بعضص المؤرخحين عن وجود خلاف شديد وقطيعة بين 
علي والي يكر وان علياً : وفاطمة ودي هاشم لى يبايعو! ابا بكر بالخلافة حبى 
وفاة:فاطمة بعد ستة اشهر من خلافته (؟) بينما يذكر الطبري ([) : ان علي بايع أبا بكر 
بالخلافة وم يتخلف ولابنو هاشم عن مبايعته »> وكان لي ' إلى جانب الي بكر في 
حروب الردة حيث يقود فرقة الالقاب مغ الزبيرواين مسعود . كا ان علياً بايع 
فيما بعد عمر بن الخطاب ووقف إلى جانبه وصاهره عمر فتروج ام كاثوم ابنة علي من 
فاطمة وم خذل علي عثمان دل اعانه ودافع عنه (4؟) وهذا يوضح تفاني علي ودفاعه عن 
الاسلام وتعاونه مع زعماء المسلمين. 
خلافة عمر بن الخطاب : 


كان ابو بكر يفكر خلال فثرة خلافته في مشكلة الحكم وما'عساه أن. يفعل ليجنب 
المسلمين الفرقة لاسيما وانه واجه اثناء انتخابه طموحات الكتل اأسياسية البي يمثلها بعضز عماء 
المسلمين » ويظهر انه استفر رأيه لمداب+ة الوضع بان يعهد إلى شخص من هؤلاء الزعماء » 
فاستشارهم في استخلاف عمر بن الخطاب فحمدوا له ذلك <تى كأنهم التخبوا عمر 
انتخابا وكتب ابو بكر لعمر بالخلافة.عهدا فقال ابوبكر مخاطياً المسلمين : (اترضون عمن 
استخلف عليكم ؟ فاني والله مااكون ( ادخخرت ) من جهد الرأى ولاوليت ذا قرابة : واني 
قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فاسمعوا له واطيعوا » .فقالوا : سمعناءواطعنا 
ثم رفع ابى بكر يديه إلى السماء قائلا : اللهم اني لم»ارد بذاك الا صلاحهم » وخفت عليهم 
الفتنة فعملت فيهم بما انت اعلم به » واجتهدت لمم رأيا فوليت عليهم خيردم واقواهم 
:)١(‏ الطبري عجم ص ٠١‏ عابن هشام »السيرة ج4 ص ١1م‏ 
(5) أبن الربيع »تيسير الوصول ج9؟ ص 45 470 #المسعودي»مروج الذهب جلا صلاءا 
اروم 
() الطبري عجعاص 7١١‏ وما يعدها 
(4) المصدر السابق جم ص “#؟ 


يان 


عليهم واحرصهم على ما أرشدهم ... فاصاح اللهم هم ولانمهم واجعلهم من خلفائك الراشدين 
واصلح له رعيته ... )١(‏ فكان استخلاف عمر اقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب . 

لانه كان هناك من اعترض على اختيار عمر للخلافة فقد ابدى عبد الرحمن بن عوف وفه 
من غلظة عمر (5؟) . 

واود هذا الانجاه طلحة ين عبيد الله عندما دخل على الي بكر فقال له ( استخلفت على 
الناس وقد رأيت مابلغت الناس منه وانت معه فكيف به اذا خلا بهم وانت لاق ربك 
فسألاك عن رعيتك فقال ابو بكر لطلحة : ابالله تذوفني ؟ اذا لتقيت رلي فيسألي قلت : 
استخافت على اهلك سير أهلاك ) (") وربما كان هذا الاعتراض ناتجآاءن تطلعات طاحة 
الى الخلافة أوأنه كان يمثل رأي المتطلعين الى اشغال منصب الخلافة (4) . 


خلافة عثمان بن عفان. : 


فكر عمر بن الخطاب في مسألة الحكم من غير أن يستقر على رأي وفي رواية الطبري 
وابن الاثير يا طعن دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له : ياامير المؤمنين أو استخافت فقال 
لهم : لو كان ابو عبيدة بن ابخراح حيا لاستتخافته فان سأي ربي قلت سمعت نبيك يقول : 
انه امين هذه الامةءواو كان سالم هولى الي حذيفة حيا لاستخافته فان سااني ربي قلت 
سمعت نبيك يقول : ان سالما شذيد الحب لله . يتبين من هذه اأرواية ان عمر كان ميالاً 
إلى العهد في اختيار الخليفة الذي يثق به ويطمئن إلى نجاحه بدليل الاشارة إلى ا.بي عبيدة وسالم 
3 دعا عبد الرحمن بن عوف ليعهد اليه بالخلافة ويبدو أن زهد عبد الرحمن وعدم ميله 
للسياسة وحمل مسؤولية الدولة الاسلامية جعل عمر يعهد إلى الزعماء ااستة واحتيار الخليفة من 
بينهم .ويتيين ان عمر لى يكن ميالا إلى اختيار واحد من الستة فلو كانيطمئن إلى احدهم لعهد 
اليه والخلافة قبل موته وبدليل تكملة رواية الطبري ان قالوا له : او عهد ت عهداً فقال 
عليكم هؤلاء الرهط الذين مات رسول الله وهو عنهم راض : 
علي بن أي طالب » عثمان بن عفان »سعد بن الي وقاص » عبد الرحمن بن عوف » الزبير 
(1) الطبري »تاريخ ج؛ ص 5 وما بعدها 
(؟) الطبري ج؛ ص 7١#"‏ . 


(©) المصدر السايق +ع ص 5١4"‏ . 
(4) هائم الملاح أساليب تداول السلطة ص ١8‏ مجلة آداب الرافدين العدد السابع 1915 , 


0 


أبن العوام » وطلحة بن عبيد الله . وهؤلاء هم أهل الشورى(١).‏ واودى بأن تكون الخلافة 
للرجل الذي يقع عليه الاختيار من الفريق الذي في صفه عبد الله بنعمر في <الة تساوي الأصوات 
فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتاوا 
الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس (؟) . ودعاهم عمر بن الخطاب وقال هم : ( اي 
وجدتكم رؤساء الناس وقادمهم ولا يكون هذا الآمر ( الخلافة ) إلا فيكم ) (؟). وحذرهم 
من الاختلاف فيما بينهم يقوله : ( أخخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس) (4). 

وبعد وفاة عمر لم يصل الزعماء الستة إلى اتفاق » '"واحتدم التنافس بينهم فحاول عبد 
الرحمن بن عوف - بعد أن خلع نفسه - أن يجعل اتباع سياسة أي يكر وعمر أساساً 
للترشيح » فدعا علياً وقال له : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن يكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده فقال علي : ( علي الاجتهاد ) في حين أن عثمان أقسم لعبد الرحمن بن 
عوف الا يخالف سيرة الرسول وأَي بكر وعمر في شيء ولا يقعد عنها (ه). ومما ساعد على 
اختيار عثمان الدعاية الواسعة التي قام با بنو أمية » فيروي الطبري (5): أن عبد الرحمن 
أبن عوف استشار اشراف الناس وامراء الأجناد وكان لايخلو برجل إلا أشار عليه يعثمان» 
ثم أنه دار متنكرا فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم 
الا سأهم واستشارهم فلم يلق أحداً يستشيره ويسأله الا ويقول عثمان (7) . 

وروى الطبري وابن الأثير عن علي نفسه قوله (8) : على تولية عثمان وذكر بأن عبد الرحمن 


. ع 13 * 00 
ابن عوف صهره » وسعد بن أي وقاص من أقريائه » واصهاره لانبى ي أناتيه رقية 


. "5 الطبري » تاريخ جه ص 4م عابن الاثير »الكامل ج ص‎ )١( 

69 الطبري » تار مده ص" - هت" 

() (4) الطبري ده ص ه”م - :وه »البلاذري انساب الاشراف جه صه١- ١5‏ 4ابن 
قتيبة الا مامة والسياسة جا ص ١9‏ . 

6 البلاذري» اتساب الاثراف »جه ص؟١؟‏ 

(9© الطدر ي »تارجح كن 510 ان 

69 أبن قتيبة »الامامة +1 ص 4# 

(4) الطبري جه ص خم ابن الاثير عالكامل جا ص هخ -- م8 


وخا 


وأم كلقوم وسابثته في الاسلام . وقد وجد علي نفسه مضطرا لبايعة عثمان "كا بع من قبل 
أبا دكر وعمر .)١(‏ 

ولي عثمان الخلافة والمسلمون منقسمون على أنفسهم إلى حز بين كبير ين أدوبين وهاشميين 
ولم يستطع إيجاد التوازن بين هذه الأحزاب الاسلامية ولم يوفق في ترضية امراء الأقاليم » 
وكثير من المهاجرين والأنصار لاهماطهم ولاسناد مناصب الدولة إلى ذوي قر باه من الأمويين (9) 
ويوضح البلافري (1) طبيعة حكم عثمان بقوله : لما ولي عثمان عاش اثني عشرة سنة 
أميراً فمكث سثْ سنين لاينقم الناس عليه شيئاً . وأنه لأحب إلى قريش من عمر لشدة 
عمر ولين عثمان لهم ... ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربه وأهل بيته في الست الاواخر 
واهملهم وكتب ار 0 م بخمس أفريقيا واعطى أقاربه المال وتأول ني الصلة التى 
مر الله بها وت الأمرال واستسل م وفيت اكال الا وكال : إن أ بكرؤ عي راهن 
هذا المال ما كان مما والي اتحذه فأصل به ذوي رحمي فأذكر التاس ذلك عليه . 

ويبدو أن البلاذري أشار إلى الامهامات اللي وحيها الثوار لعثمان ولم يشير إلى دفاع عثمان 
عن نفسة والرد على ابامات الثوار والنى أشار اليها الطبري (4) يقوله : جمع عثمان مسلمي 
الدينة وخطب فيهم قائلاة :(إن هؤلاء ( أي زعماء الأمصار أو الثوار ) ذكروا اموراً قد 
علموا منها مثل الذي علمتم إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرون فيها ليرجبوها علي عند م ن لايعلم 
وقالوا : مالي من بعير غير راحلتين نجي » وقالوا :اني لأعطيت بن أإلي سرح ما لاش 
وآ نما غفلته خحمس ما أفاء الله عليه من الخمس وقد آنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر فزعم 
المند ١‏ هم يكر هون ذلك فرددته عليهم وليس ذاك لهم ء وقالوا : اني احب اهل بي 
ل فانه لم يحمل معهم على جور يل احمل الحقوق عليهم » وأما عار 
فاني اعطيهم من مالي ولا استحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس ... ) . 

ويرى ى بعض المورخين أن من أهم أسباب الفتنة على عثمان هو ء مال 6 رتو 
يدهم أقاربه فعزل المغيرة بن شعبة عن ولاية العراق وولى مكانه عبدالله بن عامر » وعزل 
عمرو بن ألعاص عن مصر وولى هدله عبد الله بن سعد » وجعل معاوية بن لي سفيان منفر دا 


, البلاذري ءانساب الاشراف ص 4و‎ )١( 
(؟) حسن أبراهيم حمسن ؛ النظم الاسلامية صعهم‎ 
البلاذري »انساب الاشراف »جوص هم‎ )( 
الطبري » تار ثم ج؛ ص 40" ممعم‎ )4( 


"4 


بأجناد الشام » وبذلك لم يكن للمهاجرين والأنصار أمر مهم في الدولة اللي قامت وسيوفهم 
وتضحياتهم .)١(‏ كا أن بعض القبائل كرهت الحكم الم كزي ووجود التباين الاقتصادي 
والتزعة الأقليمية (؟). فثار عليه بعض رجال الأمصار من الكوفة والبصرة ومصر وساروا 
إلى المدينة واحاطو! ببيت عثمان مطالبين إياه بالتتخلي عن الخلافة فلما رّفض قتلوه (*) . 
وكان جديراً بعثمان أن يعمل بوصية عبد الرحمن بن عوف الذي أخذ عليه الميثاق الا 
يحمل بي أمية على رقاب الناس (4). وان يسير بالناس سيرة أي بكر وعمر. 
ويعلق فلهاوزن (5) : على خطورة اسلوب التخلص من عثمان ويعتبرها حادثاً حاسم 
لايكاد يدانيه في خطره حادث آخر في التأريخ الاسلامي فمنذ ذلاكُ الحين صار لاسيف القول 
الفصل في رثاسة الحكومة الثيوقراطية » وفتتح باب الفتنة.ولم ينسد بعد ذلاك بدا انسداد تاما . 
كما سئرى ذلك في نخحلافة علي. 
خلافة علي بن أبي طالي 


ا قتل عثمان اجتمع من برقي من الصحاية من المهاجرين والأنصار وفيهم طامحة بن عبيدالله 
والزبيربن العوام فأتوا علياً وقالوا له : أنه لايد للناس من رئيس ... وإنا لانعلم أحدا أده 

:3 ات د : ل كن زرنيمرن لق 
ده منك » وكان” عل من السابقين 5 الاسلام بالاضافة إلى قرايته ون الرسول وهو زوج 
ابنته فاطمة » وقد لازم الخلفاء السابقين فكان أبو بكر وعمر يستشيرانه ولايعملان عملا” 
إلا بمشورته لما عهدا فيه من الدين والفقه والفطئة والذكاء. 

ولا استقرت البيعة لعلي شرع لمعابخة عوامل الشكوى والثقمة فبدأ بازالة عوامل الشكوى 
في الأمصار الاسلامية » وحث الثوار علي على عزل العمال الذين عينهم عثمان فاذعنوا 
جميعاً الا معاوية ني الشام الذي علق على المنبر قميص عثمان (5) . ووجد علي ان حسم 
المشكلة تكمن في عزهم جميعاً فعزلهم ليبدأ حياة جديدة مع عمال يطمئن .اليهم وليسكن 
الفتنة (1). وقد نصحه يعض الصحابة بابقامهم في مناصبهم ريثما مدأ الأحوال وتستقر 


(1) مخيت » عصر الخلفاء الراشدين ص 9١؟‏ 
(؟) الدوري » النظوص 4م 

(0) ابن الاثير عالكامل جم ص هم 

2( البلاذري » انيساب الاشر اف جه صن7؟ 
)0( فلهاو زن » تاريخ الدولة العربية ص .٠ه‏ 
(5) ابن قتيبة » الامامة والسياسة ج١1‏ ص" ١‏ 
(69) يت »عصر الذلفاء ألر أشدين ص 545 
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الامور »وقد ترلدعز لالعمالآثاراً خطيرة دفع بعضاً من المؤرخين إلى القول بأن علياً كان 
ينقصه خزم الخاكم ودهاؤه وتعوزه الخنكة السياسية .)١(‏ إلا أن معاوية رفض قرار العزل 
ول ينفذه معتمداً على تأيبد عرب الشام له » وأدى هذا الموقف إلى احتدام المنازعات بين 
علي ومعاوية وانتهت بقيام الحرب بينهما واستخدام معاوية وعمرو بن العاص اسلوب الخدع 
العسكرية لاشاعة الفرقة بين جند علي بطلبه التحكيم وأدى ذلك إلى ظهور الخوارج كحركة 
سياسية جديدة على المسرح السياسي في الدولة الاسلامية » انتقدت موقف على في التحكيم 
مما اضطر عليآ إلى قتالهم في النهروان ودفعتهم النقمة عايه فنج<وا في قتله في مسجد الكوفة 
في شهر رمضان سنة 1٠‏ ه » وعصرعه انتهت خلافة الراشددين وخلا الحو لمعاوية ليعلن 
ححلافته بالشام 49 8 

ولعل هناك سبباً آآخر ساعد معاوية على تمسكه بالمطالبة بالخلافة هو انتقال مر كز الخلافة 
الاسلامية من المدينة إلى الكوفة في خلافة علي مما أعطى الشرعية لمعاوية في اعلان نفسه خليفة 
للمسلمين في دمشق . 

ومما نجب ملاحظته في نظام الخلافة في عصر الراشدين أن لها صفة جمهورية لاتعتمد 
على الوراثة وإتما تستند إلى نوع من الانتخاب وانها تمتزج فيها التقاليد العربية بالروح الاسلامية 
ففكرة الانتخاب مأخوذة من التقاليد العربية » وفكرة استناد الخليفة إلى موافقة الناس عليه 
لا إلى اسرته وقبيلته مأوذة من الاسلام ثم أن فكرة كون مصدر السلطة الهيا وضرورة. 
بيان رأي الأأمة الني لاتجتمع على ضلال ني المرشح فكرة اسلامية (#). 
الخلافة في العصر الاموي : 

ولا استشهد على وقبل أن يتوفاه الله دخل عليه جندب بن عبدالله فقال له : ياأمير المؤمنين 
آرأيت إن فقدناك - ولانفقدك ‏ انبايع الحسن ؟ فقال لاآمر كم ولا أنهاكم وانم باموركم 
ابصر (4) فبويع الحسن بالخلافة في ١؟‏ من رمضان سنة ٠4ه‏ ولكن الحسن كان كارهاً 
هذا الأمر راغباً في جمع كلمة المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية طيلة حياته (0) وروي 


60 .2 روطهدة عط 0 81156017 بإتمعع اخ :10م مبيهسة دهو[مطعتار 
(؟) ابن الاثير »الكامل جخا ص 1١"8‏ عض ١8١‏ وءص ١95‏ ص :6 ١58‏ 

(") الدوري »النظم ص 4" 

(4) المسعودي عمروج الذهب ج؟ ص «0غ 

(0) ميت »عصر الخلفاء الرأشدين ص 9١م‏ 


اليعقوي (1) سبب ذلك أن الحسن آثر حفن دماء المسلمين وسلك طريق المفاوضاث . 
ويرى الطوسي (5) أن تنازل الحسن وجلدوءه إلى التساء بم لأنه مغلوب مقهور وقد سبب تنازل 
الحسن عن اللخلافة وموادعة معاوية واخذ منه المال لي بعث به اليه معاوية على الصلح أن 
أزور عنه شرذمة وطعنوا فيه وخالفوه ورجموا عنه امامته وشكوا فيؤا("). 
ومهما يكن من أمر التنازل يبدو أن الحسنْ لم يكن ميالاة إلى السياسة ولذلاك لم يكأن مهتماً 
بالخلاقة ولا ي حصرها في آل علي لعدم اله بشرعية الوراثة في الحكم : 
ويرى يعض من المؤرخين (5) أن مبايعة الكوفيين للحسن تأكيد بدأ الوراثة الذي أصبح 
فيما يعد مبدأ من مبادىء العقيدة العلوية . كا أن الأمويين حرصوا أيضاً على . جعل 
الخلافة في بي 2 . فقد استطاع معاوية أن يحصر الملك في اسرته تجنياً للفئن ومشكلات 
الخلافة الي كانت نحدث عند موت كل “ليفة فاستحدث ىِ النظم السياسية الاسلامية 
تقليداً جديد هو نظام الوراثة غير به سنة السلف وتشيه ملوك الفرسن والرزؤء وبخول لاا 
إلى ( ملك كسروى وعصب قيصري) (5) وقيل أن المغيرة بن شعبة أشار على معاوية يبذلك 
وقال له : (قد رأيت ما كان من سفلث الدماء والاختلاف بعد عثمان (5) وقد أثار يعمله 
هذا سخط وعض الأمويين فقد احتج مر وان بن إلى معلى البيعة ليزيك يقوله : (جثم, .مها هرقلية 
تبايعون لابنائكم) (1) وسخط على معاوية أصحاب الميداً الشلامي لان مبدأ الوراثة يناني 
مباديء الاسلام البي لاتعد السلطة ملكا بشرياً وإنهما وظيفة دينية مقدسة ولذا لامكن أن يور ما 
الخليفة لمن شاء (م) : :. 
ان العصر الاموي كان بداية لادخال الوراثة في النظام السيامبي للدولة الاسلامية » وقد 
استند الخليفة في تدعيم نفو ذه على القبائل لان الخلفاء الامويين راعوا التقاليد القبلية وضريوا 
التقاليد الاسلامية من انتحاب وغيرها عرض الخائط »واعتيرت الخلافة من وجهة نظر 
الفقهاء ملكا دنيويا واعطت للحركات الثورية ضد الحكم الاهوي الشرعية في القضاء 
عليه واسقاطه » ٠‏ 
(؟) الطومي »تلخيص الشاتي عج؛ ص ١78‏ 
[ 69 سعد القمى » اأقالات والفرراق صن ١“‏ 
(4) ألدو 56 النظم ص با 
(0)الماحظء رسالة في معاوية والآمويين ص ١5‏ صححها ونقي ها عز ة العطار القاهرةه اه 
(50) ابن الاثير »الكامل جع ص #9ه7 عابن قتيبة جا ص ١5م‏ 
(؟) ابن قتيبة الامامة والسياسة ١2‏ ص بالا؟ 
00( 0 .2. 5811 145 كتتة تسملعماعا طهعحخ عطا1 رمن مومطتاظع 
ل 


الخلافة قي النصور العياسية ؛ 


اخذت العناصر المناوئة للمخلافة الاموية تعمل في السر والعلانية على اسقاط الدولة الاموية» 
وني طليعتها العاويون الذينمافئوا يعلنون آن الامويين ظالمون اغتصبوا الخلافة من مستحقيها ؛ 
كا نقم بتو عمومتهم من العياسين عل الامو يبن اشعورهم بان الخلافة دق شرعي في آل 
بيت الرسول :وقد انفم اليهم في نقمتهم على الحكم الاموي الموالي لشعورهم بان الامويين 
م يساووهم بالعرب في العطاء وثي الوظائف . ووقفت العناصر الاسلامية الي ترى أن الخلافة 
الاموية لم تسر وجب كتاب الله وسنة الرسول وامها صيرت الخلافة ملكا دنيوياً يتوارثما 
هنو أمية . 

وقد طر<ت المعارضة شعار الدءوة إلى الرضا من آل محمد والي عرفت فيما يعد بالدعوة 
العباسية . واستطاعت هذه الدعوة أن تتغلغل ني أجزاء كبيرة من الدولة الاسلامية ولم تابث 
أن يجحت عام وم ه ني اسقاط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية . 

لقد أثر مجبيء العباسيين في تطوير نظام الخلافة فقد بنوا حقهم في حكم الامة الاسلامية 
على القرابة من الرسول »واستندوا بأدلة من القرآن( واوأوا الارحام بعضهم اولى فبعض قي 
كتاب الله ) (1) ووعدوا الامة بالسير بموجب كتاب الله وسئة نبيه ابي حادعنها الامويوث 
فقال داود بن عل عند بيعة أي العباس ماطباً الناس ( أن نحكم فيكم بما انزل الله وتعمل فيكم 
بكتاب الله ونسير فيكم يسنة رسوله) (7) وقد حاول الخلفاء العباسيون أن يرسذوا في أذهان 
الناس أن الله قد اختارهم هذه الامة » وان الخلافة ستبقى فيهم كما جاء في قول داود بن علي 
(واعلموا آن هذا الامر فينا ليس ارج منا حتى نسلمه المعيسى بنمريم) (9) "كما أضفوا على 
أنفسهم صفة من القداسة وبذلك حكموا الامة أستناداً إلى تفويض من الله ويتجى 

ذلاك في قول المنصور ذاطباً أهل مكة ( آيها الناس انما أنا سلطان الله في أرضه اسوسكم 
بتو فيقه وتسا وده ...0 . فارغبوا اليه وساوه أن يوفقي للرشاد والصواب وأن يلهمي 
الرأفة هكم والاحسان اليكم)(4)اضف إلى ذلك آن الخليفة أخذ يراعي المراسيم الدينية ويقرب 
العلماء والفقهاء ويرتدي هردة الرسول في خطب الجمع والاعياد والمناسبات الدينية . 


(1) سورة الانفال آية ٠,٠6‏ 

(8) الار بلي » خلاصة الذهب المسبوك ءص 5؟ 
(7) المصدر السايقص 4٠‏ ْ 
(4) ابن عبد ربه العقد الفريد جم ص ١/ا8‏ 


1:5 


وقد سار العباسيون على نظام الوراثة ة »وغالوا فية 4 بتولية اعد رفير من واحد من عهد 
السفاح 1105 عه ه الذي عهد بالخلافة إلى أخيه المنصور 168-15 هم 5 إلى أبن 
آخه عيب بن مومبى »ولا ولي المنصؤر الخلاثة خا عبدى وبايع لابنة المهدي وجعل عينين 
أبن مؤسى من بعده» ولا ولي المهدي 1544م تلع عيسى مرة أخرئ وول ولديه 3 
والرشيد »وعنك آولية المادي 3 هث/ال| هم يعز م على خلع لع أخيه أل رشيد والببعة لابنه جعفر» 
7 .تولى الرشيد “أو ب *ؤؤ هم الخلافة بعد موت الحادي اماج وء عهد إلى ا الثلاثة 
الامين والمأمون والمحخص حم وقسم البلاد د بينهم » فحاول الامين و وروا م خلع أيه 
الأمون وتولية ينه موسى ٠ 1 )١(‏ 

وقد كان لنظام الوراثة ولعي لا كار من واحد أثر 1 35 إضعاف الخلافة العباسية 
وانجاد روح التنافر والمنافسة والمنازعات بين أفراد الاسرة العباسية بمأ كانت ماك داخل 
قصور الخلافة العباسية من المكائد والؤامرات الي مكنت العناصر الاجنبية أن تلعب دورها 
5 السيطرة على الء< بفة لوقوفها بجانبه كوقوف لبر امكة يجانب الرشيد ىق محنته ونزاعه 
مع أخيه الحادي ووقوف الفضل بن الربيع مع الامين . والفضل بن سهل مع الأمون »وادذت 
أيضاً إلى الاستبداد بالحكم و الاستحواذ على الاموال كا سبرى في فبرة النفوذ الفارسي والتركي 
: البو يبي :وادت سيطرة هذه العناصر الاجد بية على الحكم إلى اتفصال كثير مه ن الاقاليم 
عن الدو ل العباسية وساعدت إلى حد كبير على تمعفها 1 9 إذ م يلاق المغول (التر) عناء 
كبيرآ قٍِ اسدتلاهم بغداد سنة 85م ع هر ؟! م وقضامم على الخلافة العباسية 1 


١‏ الخلافة في ظل النفوذ الفارسي : 9م١740‏ م: 


اوم الموالي الفرس السياسة العرفية ال 4 التيدناً الخلافة الآموية وساندوا كل حز 

ثورية رمي إلى القضاء عل اليخلاقة الاموزية أيضبدوا عمادها وأصيحاب النفوذ 5 
فيها »فلمأ ظهرت الدعوة العياسية ُ حر اساكٌ الي كانت : ركز 0 اعنام مر الفارسية المخطرفة 
ُ عداما للعرب عامة وابي أضة خاصة ‏ التفوا حول الدعوة وكان ب دور قُ المجاحها 
وي قيام | اندولة العباسية عبر عن ذلك دأود بن علي العيامي في خمطيته الى أثقاها قُِ الكوقة 
يوم بيعة أي العباس بالخلافة فقال : ( ياأهل الكوفة إنا وله ما زلنا مظلومين مقهورين مل" 
حقّئا حى ى أتاح الله لنا شيعتنا م ن أهل خر اسان ليم 
ب م سي سيم ا 
(5) الطيري جو ص 58 أبن الاثير »الكاملنجه ص 7و١‏ يرو؛ 
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ولم يجد العباسيون بد من اشر اك الفرس أي السلطة من وزارة وأمارة وقيادة ودواوين 
7 قال المماحظ (ان دولة بي أمية عر ببة ودولة بي العباس أعجمية ) )١(‏ ولذا لميكن عجباً 
3 تأثر خلفاء بي العباس يعد مشاركة الفر س لهم في الحكم بانظمة الاكاسرة فقد استخدمت 
3 الخلفاء مر اسيمهم وظهر الطايع الفارسي في الحكم وتضاءلت التقاليد العر بية في 
لادارة والسياسة وحلت لها النظم الفارسية السياسية والاجتماعية (7) . كا تأثر الخلفاء 
العباسيون بالنظرة الاستبدادية في الحكم » يقول بالمر (لا كان العباسيون يدينون ؛بقيام دولتهم 
للنفو ذ الفارسي كان ابيعياً أن تسيطر عليهم الآراء الاستبدادية) وم) ويؤيد أرنولد ذلاكبةوله 
( ريما ورث هذا الشكل الاستبدادي في الخلافة عن الفرس ... لان هذا النوع من النظام 
العباسي لم يعرفه عرب الخاهلية. ولا يتفق مع روح المساواة قي القرآن أو مع نظرة ا مسلمين 
الاول (4) وكان أيضاً من أثر اشر اك الفرس في الحكم أن أل العباسيون عنهم نظام 
الوزارة (©) . 
؟- اليخلافة في ظل النفوذ التركي : 174-141 5 

تتميز هذه الفرة /741 -- وعم م يظهور عنصر أجذي جديد كان له أثر عميق في مركز 
الخلافة ومكانة الخليفة »إذ حدثت تغبير ات خطيرة في نظام اليخلافة عندما تسلط الاتراك 
كان الحكم 5 الدولة العباسية »وترك تعاظم نفو ذهم آثاراً ميثة في وضع الخلفاء العباسيين » 
وذلك لان الاترالك لم تكن لهم تقاليد حضرية أو ادراك في الشؤوت السياسية والادارية . 

وقد امتازت قر النفوذ التركي بتدخلهم في اخحتيار الخلفاء وعزهم »وي توجيه سياسة 
الدولة حسب رغباتهم واستخدموا فى شيل ذلك كل أساليب المنف تجاه الخليفة من قتل 
وسمل وتعذيب وحجر وما إلى ذلك . 

وعتبر عفن المعتضب 519-11 و - عرسم 49م م بداية النفوذ الركي في الدولة 
العياسية فك كات كب جمع الاتراك وشراءهمهن أيدي مواليهم حى أنه البسهم الديباج 
والمتاطق الذهبية والحلية وابامم والز ي عن سائر جنوده (1) وكثر عددهم وقويت شكيمتهم 
حجى ولغ عددهم سبعين ألما (ب) . 
0) الماحظ إلبيان والتييين +( ص 54 . 
69 6 478659 ما عه نزامغققط بوره اناه دمن امطع تلا 
,622 نقلد عن حسن ابر اهم حدن »ءالنظم الاسلامية ص 54 
)0 تقد عن النزوج + النظم الاسلانية 6ض :8 ؟ 
(ه) اليوزبكي الوزارة تشأتها وتطورها في الدولة العباسية صن ؟؟ * 
69 المسعودي © مر وج الذهب ده ص 3 » السيوطي »تار جح الخلفاء ص ؟ 1 
(,) الاربلي لدم لتك التيولة ضن ل عريانوت دم البلدان مادة ( سر من رأى) 


وكان هدؤلاء الاتراك قدقدموا من فرغانةواشروسنهوالصغد والشاش(١)‏ وادت سذاجتهم 
ويداوتهم إلى الاستخفاف بسلطان الخليفة في العاصمة وصاروا ستهترون بارواح الناس » 
وادى التخاضي عن عبث ابحند الاتراك واستمرار أذاهم للناس إلى ازدياد نفوذهم واصبحوا 
قوة خطيرة يحسب حسابها ما اضطر المعتصم إلى نقل عاصمته من بغداد إلى سامراء فسكنها 
إعسكره سنة 3١1١‏ ه (؟) .فلما ولي الوائق الخلافة /اا؟ ‏ 8*8 همع 41م /40ىم اقتدى 
بابيه المعتصم في الاعتماد على الاتراك والاكثار من شرام واصبيحت المناصب الخطيرة في 
الدولة بايديهم فاستخلف اشناس التركي على السلطنة والبسه تاجاً مرصعاً بابذواهر (") .: 

يدأ نفوذ الخلفاء يتقلص يسبب اتساع نفوذ الاتر اك في شؤون الدولة فاستبدوا بالخليفة حى 
أخذوا يتدحلون 5 اختيار الخلفاء ووزراثم وعزل بعضهم أحيانا م 

وقد ظهر نفوذ الاتراك واضحاً ني اختيار المتوكل »الذي حاول الحد من طفغيانهم إلا أنهم 
أحذوا يدبروكت المكايد له فدخلوا عليه وقتاوه وبايعوا المنتصر بالخلافة 2١‏ : وكان المنتصر 
على حذر منهم فكان يسبهم ويلعنهم ويقول(هؤلاء قتلة الخلفاء) فرشوا طبيبه ابن طيفور 
بثلائين آلف دينار ففصده مبضع مسموم فمات (0) 

وواجه المعتز ؟ه؟ ‏ 66١ه‏ خطر الاثتراك فتخلص من وصيك الدركي سنة 8ه وقتل 
بغا الصغير سنة 554 ه فكان يقول ( لاأستلذ بحياة ما بقي بغا ) (5) . 
ولكن الاتراك ثاروا عليه وخلعوه ثم قتلوه (17). ودقي الخلفاء العباسيون العوية ويد الاتر اك 
إن:شاءوا أبقوهم وإن شاعوا قتلوهم .حتى جريء المعتضد لاخلافة 4/ا١؟ ‏ 184ه والذي 
يعتبر عصره فعرة انتعاش للخلافة ومؤسساتها الادارية واستطاع المعتضد بحزمه وشجاعته أن 
يقضي على خصومه وعلى الثورات والحركات الانفصالية كثورة القرامطة (8) وقبيض على 
وصيف الخادم وصلبه (3) . وأشار ابن طباطبا )١١(‏ يجهود المعتضد في الدولة فقال: (ولي 
)١(‏ المسعودي »مروج ج؛ ص ه 
(0) اليوزبي »الوزارة ص ١١8‏ 
م( إلقر مأني » أخبار الدول ص لاه١‏ 
2( أبن العيري تاريخ صر الدول ص لم8م؛؟ »6 الدمير ي ١‏ حياة الحيوان ض ان 
(9© المسعودي : التنبيه والاشراف ص 94م » الذهبي : العير فقي شير من غير جا ص لا 
69 ابن الاثير » الكامل جلا ص إلا » الذهبي العبر جلاصض وساعه 
(0) الفخري غص. لا5١‏ أبن الاثير »جلاءص #* 
[(93 أبن الاثبر »+لا»ء ص ا ١‏ » المسعودي مروجا)ج4يءص اما 
[(9© المسعودي » مروج الأهب »ج؛ ءص ١/8‏ 
6 الفخري ص ٠١0‏ ,أبن كثير ع ج1ء)ص 5 عابو القدا جلاوءعص ”5 . 
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المعتضد والدنيا راب والثغور مهملة » فقام قياماً مر ضيياً حى عمدرت ملكت وكثرت الاموال 
وامطلكة اللغور بو كان قوي السياسة شديداً على أهل الفساد حاسماً مواد أطماع عساكرمٍ 
ل أذى اإلرعية “فلما مات ترك + في خز انته عشر ألف آلف ديئارسنة 4ك ه). 
تبع المكتفي سياسة أبيه بي الحد من طغيان الاتراك وواصل جهود أَبيه في قتال القرامطة 
1 1 جين على الدولة العباسية .وحاول 0 ب من الرعية والاحسان اليها واشاعة إلاهن 
والاستقرار فلما مات دون عهد صريح ظهرت مشكلة ولي العهد فرجع نهو ذ الاترالك ثانية 0 
يتدخلهم ق انختيارٍ جعفر بن المعتضد 00 بالمقتدر الذي 0 ترض عنه عامة الئاه ن أصغر 
سنه ولتساط ماع القصر عليه وخاصة أمه وأم مومى قهر مانة القصر وجاريته ثومال الي كانت 
جل ن للمظالم .)1١(‏ 7 
وانتهت حياة المقتدر يقتله يتدبير من الاتراك (7) واختار القواد الاتراك محمد بن المعتضد 
ولقبوه «القاهر- بالله دام / 99" ه ويعتير عهده فثرة انتعاش للخلافة إذ كان شديدٍ البطش 
ياعدائه فهدأت الامور واستقر الامن (") .ولا حاول الاتراك التأكد هن ن قوة الخليفة عطالبتهم 
اياه بالاموال الي كانت علك أمالمقتدر (؟) غضب القاه ر فقيضص على مؤٌ نس ويابق واينه , 
من. زعماء الاتراك وأمر بذهم وطيف رؤوسهم يغداد (ه) . 
وقد لعب الوزير ابن مقلة والقادة الاتراك دوراً في الكيد للقإهر انتهت يسجنه وسمل عينيه . 
سنة- 611 هر() فاخرج الاتراك الراخفي من السجن وبايعوه باللخلافة 899 4"اه وقد 
واجه الراضي تسلط الاتراك وعجز الخزينة وفساد الادارة فاضطر إلى أن يراسلى محمد بن 
رائق وهو بوامبط وطالبه بالاموال (: وفير نفقات اللخند والداشية واعلمه أنه تلذه الامارة . 
ورياسة اليش وجعله ( آمير الأمراء ) وأمر بان يطب له على جميع المناير في الممالاك وبان , 
يكى. وانفذ اليه الخلع والاواء . : 
5 أن الخليفة واستحداثه هذا المنتصب ( أمير الأمراء) فقد كل صلاحياته سياسية #ومالية ‏ 2 
وعسكرية وغيرها 7) . 
000 اوري »الوزارة ص ١55‏ 
(؟) غريب الطيري» ج353ي)ص م 
() المتعودي مروج الذهب » ج4 »ص 57١‏ 
(4) ابو المحاسن النجوم الزأهدة جمءص 8م8٠‏ 
(5). مسكويه تجارب الاممءجاءض ١51‏ 
(0) مسكويه » نجارب الامم»ج! ص ٠ه"‏ » ابوزيي» الوزارة وص وا 
(0) اليوزبي 0 ارةءعص ١94‏ 
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استفحل نفوذ أمير الأمراء منذ عهد :الراضي وأخذت سلطاته تتوسع تدر يا على حساب 
سلطان الخليفة فامر وذكر أسمه في خطبة الجمعة إلى جانب اسم الخليفة وصار من حق 
أمير الأمراء اختيار وزير للخليفة كما اصبح إقاء الخليفة في منصبه يتوقف على رضاهم فقد 
وجد الاتراك في سمل عيون الخلفاء أيسر وسيلة للتخلص منهم كا حل بالقاهر والمتقي 
وغير هم : 
وظل قادة الاتراك يتوارثون هذا المنصب حبى انترعه منهم البويميون الذين سيطروا 
على مقاليد الامور في بغداد سنة 4"الاه في خلافة المستكفي )١(‏ 
الخلافة ي ظل بني بوبه : 4م4407 م 

وتتست البق ببيون إلى الديلم (؟) الذين كانوا يسكنون الأراخي ابلباية جنوب بح رالخرر 
(قزوين ) ولما توسعت الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب كانت يلاد الديام مما فتحه 
معطمو ن ٠‏ واحتفظوا بوتنيتهم حبى صدر الدولة العباسية حيث استطاع الحسن بن علي 
الملقب و ( الاطروش ) ان ينشر الاسلام بينهم على المذهب الزيدي » وكان 
مر داووسج قد ملاادك يلاد الديلم واحيشيه الديلم لسن سيرته واقبلوا عليه وكان 
من اقبل عليه ابناء بويه () وارتفع أمرهم واصبح ابو الحسن علي بن دويه قُ سنة ؟الالام 
احد قواده ثم لم يلبث أن استحوذ على املاكه وارسل الخليفة الراخضي ؛ واراد ان: يقاطعه 
على ماييده » فاجابه الراضي وبعث اليه وزيره ابن »قلة مع الخلع والاواء » وهو اول 
ملوك الدولة الديلمية (4) . واءتد تقوذ دي بويه بعد ذلاك الى الاحواز والعراق فرحف 
أحمك بن بويه بجيوشه الى يغداد فدنخلها شئة ام ولع عليه الخليفة المستكفي الجلع 
وأعطاه الطواق والسوار وعقد له لواء وجعله اميرالامراء ولقبه ه( معز الدولة ) ولقب .اخاه 


١و4 المصدر السابق ءص‎ )١( 
الديلم : تسمية جغرافية للصقع الخبلي من بلاد جبلان الواقعة جنوب بحر قزوين والديل أيضاً‎ )5( 
تسمية جنسية لمن يسكن هذا الصقع »غير أن بي بويه ليسوا من المنس الديلمي بل هم‎ 
فرس نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم ( ابن الاثير الكامل جم ص لاة»‎ 
. الفخري ص 4؟؟ » دائرة المعارف الاسلامية مادة (ديل)‎ 
وكان بويه يكى ابوشجاح واولا ده ثلدثة أأكبرهم ابو‎ ( 81/٠ اين الجوزي؛ المننظم 3 ص‎ 69 
. ) الحسن علي »وابو على الحسن ٠وابو الحسين أحمد‎ 


)0( أبن الخوزي. المنتظم جكويصض إلا؟ » الفخري ص ها ؟ »المقريزي» السلوك 1 


يف 


ايا الحسن ( يعماد الدولة ) واخماه ابا علي الحسن ( بركن الدولة ) وامر اللاثيفة ان ترب 
القاجيم على الديئار والدرهم وان يخطب هم على المناير في ايام التمع والاعياد )١(‏ . 

صحب مجيىء البوعْيين تدهور سيامي ف : اللهلافة العباسية وذلاث سبب الصراع الطائفي 
الذي اثارته العناصر الاجنبية الدخيلة على الحكم العر لي الأسلاءمى » فاستطاععت أن تستميل 
العلويين الذين سايروهم قي -_ المذهبية والسياسية ضد املافة العباسية » وقد حملت 
البلاد من جراء الحكم البويمبي كثيراً من الويلات والمصائب يسبب انتشار الفوخى السياسية 
والاجتماعية ل » وما صحب ذلك من انتعاش النز عة الفارسية » وظهور الشعوبية » 
وانقسام الدولة العباسية الى دويلات مستقلة (؟) وادى كثرة الضرائب واشتداد وطأتما 
على ل الى اضطراب الحياة الاقتصادية والامن الداخلي » واتبع البويبيون اساليب 
المصادرة للحصول على الاموال حى شمات الطيات الفقيرة » ويصف التوحيدي ("7) 
حالة العراق سنة هلالا ه فيقول : ( انه بيت الفئن والغلاء بع في كل وم الى الوراء 
ومن الخو والضرائب ي جهد وبلاء ) . 

ووصف لسترفج (4) البويبيين فيقول : وكان البويهيون فرسآ اصلا وشيعة عاطفة وقد 
دمروا العراق » وطغى افراد عائلتهم على وظائف الحكودة الخحساسة » واصبح الأهير 
البويبي بيده السلطة » يسير الخلافة حسب اراثئه وباسم الخليفة . 

وقد وصف البيروني (ه) حالة الخلافة العباسية في ظل.التفوذ البويبي بقوله ران الدولة 
والملك قد انتقل ني آغبر ايام المتقي واول ايام المستكفي من آل العباس الى آل بويه والذي 
دعي في ايدى اللدلافة العياسية 1 هو امر دبي اعتقادي لاملاك دنيوي ) 

ويعتبر الحكم البويبي استمراراً للسياسة الى مارسها الاتراك فقد استخدموا ايضاً اسلوب 
التعذيب و ع وسمل العيون بالنسبة كنا ني العباس . و-اول معز الدولة اأبويبي بعد 
خلع المستكفي وسمل عيئيه وسجنه أن ينقل الليلافة الى العلويين لاعتقاده أن العياسيين 


)١(‏ مسكويه تجارب الامم» ١+‏ ص وم ءابن الحوزيالمنتظم جه » ص ء #4 القر ماني » سمط النجوم 
ص 154 . 

[(62 اليوزبي » الوزارةء)ص 7٠١‏ 

() ابو حيان التوحيدي»مثالب الوزيرين»ء)ص ١1-ه‏ 

(:4) علمطمئلةة) مأمط طخ عط عمتعن<1 لع لطعد8 رععهقناة عل 

() البيروني »الآثار الباقية ص ١١‏ 


و 


قد غصبوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث سياسي ودبي حثهم على طاعة الحليفة 
العبانني 2 ولعل خاصة معز الدولة حذرته من مغبة تنصيب خليفة علوي ي بقوهم له : رانك 
الوم جع خليمة تقد انت واصحايلك انه ليس من اهل الخلافة ولو امر مهم بقتله لقتلوه 
مستخلين دمه) ومبى اجلست بعض العلويين خليفة كان معلث من تعتقد انث واصحايبك 
صحةٌ خلافته فلو امرهم بقتلك لفعلوه ه ) فاعرض معز الدولة عن ذلك . 

وسيطر البويبيون على السكة فجاءت النقود البويبية وعليها القابهم مع القاب الخليفة 
العباسي ١‏ . 
| وم يكتف آل بويه بسيطرتّهم على الحلافة والدولة بل استولو! على الاموال ايا » فاستولى 
معز الدولة على المكوس » واخحلوا اموال الناس في غير وجهها واقطع قواده واصءايه 
القطائع » فبطلت الدذواوين »ء واختلف حال الغرس في العمارة » فعظ م الخراب » وما 
تبعه من الغلاء والنهب » وازدواد الظلم » ومصادرة الرعية والحيف بي ا امال النظر قُُ 
وسائل الري كالرع والقنوات والقناطر.... واستبد ٠>ز‏ الدولة بالسلطة دون الخليفة؛ وتولى 
اعمالهوجنده من الديلم اعمال العراق» وانفرد معز الدولة بالسرير والمنبر والسكة واللم م على 
الرسائل والصكوك وغيرها (؟) ونتج عن ذلك اضطراب الاحوال الاقتصادية 9 
الغلاء وانتشار الوباء فاصبح الناس في بعض السنين في بغداد يأكلون الميتة والسنائير والكلاب 
الميئة بيئما كانت الاموال من مسختلف الاطراف حمل اليهم (؟).وقد سعى البويريون الى 
اثارة النز عات المذهبية والفوضى الدينية والاجتماعية وادى ذلك الى وقوع العديد من الفين 
في بغداد ني السنوات "هم , ومنرم .“ام , 45 "ادء 4ه » وامر معز الدولة العامة 
في المحرم سنة هه أن تغلق الاسواق وان يلبس النساء المسوح من الشعر ؛ وان يرجن 
حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن (5) وهي من البدع الخطيرة 
ابي ظهرت في العضر العباسبيى ؟حاولة من البويبيين الفرس لشق وحدة الامة الاسلامية . 
1 الوقت الذي كان البومبيون يشعبرن رغباتهم من الاموال كانت البلاد تكابد اللوع 


؟و٠ص ناصر النقشبندي - الديئار العرائي - مجلة سومر مم ج؟‎ )1١( 
(؟) أبن خلدونءالعبر في خبر من غبر جم ص ملالا‎ 

(*) أبن كثير » البداية والنهاية ج١١‏ ص «١‏ - 6١م‏ 

(4) ابن كثير » البداية والنهاية ج١1‏ ص ١١#‏ و؛ص إلا نيص 54# . 
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والفقر والمرض والفكن والحروب كان الروم يباجمون المدن الاسلامية ويرقونما ويقتاون 
اهلها » ففي سنة هام أحرقوا مدينةحمص وسبوا اهلها وفي سنة 41م أغاروا على 
التزيرة وديار بكر والرها ونصيبين يقتلون ويدمرون )١(‏ وكان العيارون والشطار ينتهبون 
الاموال ويحرقون الدور ويأحذون الاسواق بالحبايات ويرهزة النساء والاطفال ويقتلون 
الرجال (؟) 

والخلاصة : كانت الحلافة العباسية في ظل النفوذ البومبي ضعيفة ومهانة » وكان الخليفة 
العوية بايديم يولونه ويعزلونه مبى شاءوا » وقد جردوه من القابه وامتيازاته حى امهم 
حذفوا لقب امير المؤمنين من الخطبة والسكة ءواكتفوا بلقب خليفة» كما سيطروا على التزائن 
والاموال »واحذوا عتصصون له مبالغ زهيدة لنفقاته » واعتدوا على الخلفاء بالقتل والسمل والحجر 
والتعذيب » وجردوه من حق الختيار الوزراء والقواد وااولاة » واصبحت صلاحيا مم 
لاتتعدى الامور الدينية كتعيين القضاة وائمة المساجد » وذكر اسمهم في في خطب ادمع 
والعيدين وعلى السكة » وقد ابقى البويبيون هذه الامتيازات لالخليفة لاعتيارات دينية 
ولخوفهم من الراي العام الاسلامي الذي اعتاد الخلافة العباسية » ولذا تظاهروا امام 
العامة لتر أمهم الخليفة وكان جميع مانضكن متمد هري بينما لم يكن في الواقع له 

من الآمر شي»ء (”) 


(1) المصدرالسايق» ج١١‏ ص ١55‏ »ص 05؟ أبن الاثيرء الكامل جم ص ٠١‏ ء العصامي ص54 
2( التنوخي الفرج بعد الشدة <؟ ص لا١١‏ ابن الخوزي. المنتظع جلا ص 4 . ابن الاثير جه 

ص ١١١‏ » المسعودي »مر وج الذهب جح" ص #؟ع » الذهبى ؛ العر جما ص" وه 
فزع اليوز, بي ؛ الوز زارة ص 58 . 


نظرة الفرق الاسلامية الى الخلافة 


لقد كانت مشكلة الحكم بعد وفاة الرسول اساس الصراع السياسبي ونشوء الاحزاب 
والفرق الاسلامية يقول الشهرستاني ( اعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة ) )١(‏ وقد نجم 
عن ذلك ظهور الحزب العلوي الذي اكد على مبدأ القراية من الرسول في تولية الامامةء 
كا ان موقف المهاجر ين من غير الهاشميين م ؤكدين سابقتهم في الاسلام » وانهم أولياء الرسول 
وعشيرته » وهذه الفثة تؤيدها العناصر المستقلة المتمثلة باصحاب النزعات القبلية الى اكدت 
على ضرورة اختيار الخليفة والاسلوب والصفات الي كان يختار فيها رئيس القبيلة . 

ولكن مشكلة الحكم لم تنته اذ ادت الصراعات السياسية بين المسلمين الى ظهور حزب 
ثالث كان له دوره الخطير في تغذية الفكر السياسي عند المسلمين وهم الخوارج الذين 
ظهروا على المسرح السياسي اثر التزاع بين علي ومعاوية على الحكم » وكان قبول علي 
للتحكيم السبب المباشر في ظهورهم . 

ومما نجب الاشارة اليه ان هذه الاحزاب والكتل الاسلامية لم تظهر 5 
براها السياسية بصورة مدونة وثابتة » وانما اخمذت تستقى اسس مبادتها من المصادر الاسلامية 
القرآن والحديث ومن تنجارب الامة الاسلامية» ولما كانت هذه الاحزاب قد نشأت في مجتمع 
اساسه الدين فلاود لها ان تأخذ شكلا دينياً لكي تستطيع ان تكسب لها اوسع اجماهيرالاسلامية . 
'“وسنعرض لدراسة نظرة هذه الكتل والاحزاب الاسلامية الى الخلافة : 
.١‏ نظرة أهل السنة إلى الخلافة 

تناول ( اقضى القضاة) (؟) الماوردى (") ني كتابه الموسوم ( الاخكام السلطانية) النظم 
السياسية والادارية في العصور الاسلامية من خخلافة ووزارة ودواوين » من وجهة ل 
الاسلامية ؛ ويصح القول انه وضع نظرية الخلافة با يتفق والنظرة السئية وسيرة المخلفاء 
ابي تقول : ان الامة تقوم على الشريعة وان تطورها التاريخي يسير وفق الشريعة الاسلامية 
الي تتمثل في القرآن والحديث والاجماع » وان استمرار هذه النظم منوط يقوة اجماع 
الامة في حالة عدم تبيانها او وضوحها في المصدرين الرئيسيين اللذين هما عماد الشريعة 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل ص ه 

(؟) اقفى القضاة : يعتبر هذا اللقب أقل درجة من لقب ( قاضي القضاة) ياقوت ارشاد الاديب 
جه ص لاه4 

9 الماوردي »ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت ١مهوكام‏ 


لمن 


الاسلامية ر القرآن والسنة) ولما كانت الخلافة تعد اساسا لانظام السياسي الاسلامي ومظهرا 
حادم الشريعة الاسلامية وسلطانها فقد رأى ان يضع اسسا شرعية لانظم السياسية والادارية 
المختافة 1 
بدأ الماوردي في تأليف كتابه ( الاحكام السلطانية) في فثرة الحكم البويبي وقد أورد 
في مقدمته إسباب تأليفه فقال : ( ولا “كانت الاحكام السلطائية بولاة الامور احق و كان 
انتراجها يجميع الاحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير » 
افردت كرابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء فما له منها فيستوفيه 
وماعليه مزها فو فيه تو نيا للعدل في تتفيله وقضائه وتحريا للنصفة في اخخذه وعطائه )١(‏ 

ولو رجعنا لل ماكر عن حالة الخلافة العباسية في ظل السيطرة البويبية منذ سنة 1014م 
وما صحب ذلك من محكم امزاء بي بريه في اختيار الخافاء والتتخلص منهم بالاعتداء 
عليهم بالقتل وسمل العيوث + وانفصال بعض ااولايات عن الدولة العباسية » وما تبعه 
من ثورات الحند واضطراب حبل الامن في العاصمة وخارجها اوجدنا مبررا لا اورده 
الماأوردي ) فد شجعت هذه النظرية الى تناولت الخلافة وحقوقها الخليفتين العباسمين 
القادر واه ؟697ه وابنه القائم الله 74 4ه على إن يأملا في اسستعادة قوة الخلافة ووسلطان الخليفة 
من سيطرة البويهيين واعادة الامتيازات الي كانت: للخليفة . 
وما لاشلك فيه ان وضع هذه النظرية ( نظرية الخلافة) كانت تلبية لرغبة احد الخليفتين 
ي تدوينها . 
وقدبى الماور دي نظريته هذه على آراء من سبقه من الباحثين واافقهاء وعلى جر بة الخلافة 
في حصر الراشدين والامويين وعلى 'تطور نظام الخلافة خلال العصور الاسلامية فنظمها 
ووسع حدودها لكي يوفق في ذلك بين ارائه الاستمدة من الشريعة الاسّلامية والمتمثلة في 
( التمران والحديث) وواقع الامة  .)9(‏ ”' ش 

وستتناول اهم الاسس الي اوردها الماوردى (*) في نظرية الخلافة أو ( الامامة) : 
2-١‏ الامامة خخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الامة 

واجب بالاجماع . 


(0) الاوردي » الاحكام السلطائية ص *# 
00 اليوز بي »الوزارة ص 581١‏ 
(*) انظر الماوردي الاحكام صه - 85١‏ 


ىم 


00 


الامامة واجبة شرعاً وعقلا : فوجوبها شرعاً لان الامام يقوم بامور شرعية حيث 
جاء الشرع بتفويض الامور إلى وليه في الدين واما وجوبها عقلا : فلما في طباع 


العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم. من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم . 
. الطاعة واجبة للامام استنادا إلى قوله. تعالى ( ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله 


واطيعوا الر سول واولي الامر , منكم ) وإلى حديث الرسول ( وان امر عليكم عبد 
حبشي اجارع فاسمعوا له واطيدوا) و(م من أطاعي فقد اطاع الله ومن اطاع الامام 
فقد إطاعني ) وإلى ماروى عن عجر بن الخطاب ( اما علينا ان تأمركم با امركم 


الله يه في طاعته وان نتهاكم عما نباك م الله هن معصيته وان نقيم امر الله في قريب 


الناس ووعيدهم ولانبالي. على + ن كان الحق 3 

الامامة بالانتيئاب : ويصح اختيار الامام عنده من وجهين : كان اومما باختيار 
اهل الخل والعقد.والثاني.: بعهد الا٠ام‏ من قبل ٠ستندا‏ بذلك إلى .عهد ابي بكر باللخلافة 
:إلي عمر فاثبت المسلمون امامته يعهده . 

يصيح عقد الامامة بواحد او هاثنين او يثلاثة من اهل الكل والعقد ؛ لتبرير مبايعة 
عمر وابي عبيدة لالي بكر )١(‏ » ومبايعة العباس لعل عند وفاة الرسول (؟) ء 
الشروط الاساسية لعقد الامامة : ان يكون المرشح من قريش مستندا بذاك إلى 
حديث الرسول ( قدموا قريشاً ولاتقدموها ) و ( الائمة من قريش) . 

لامجوز ان يكون للامة أمامان في وقت واحد » وهو يعبرعن رفض الخلافة, العباسية 
الاعتراف خلافة الفاطميين قِ مصر والامويين قُ الاندلس 

لايجوز ان ينفرد الامام بعقد البيعة لولد ول لوالد حبى يشاور فيه اهل الاختيار 
فيرونه اهلالها فيصح منه حينئل عقد البيعة له لان ذلك منه تز كية له نجري مجرى 
الشهادة » وتقليده على الامة يجري مجرى الحكم . 

اذا عهد الامام بالامامة إلى من بم النهد اليه لايصبح شرعياً ومعتبراً الابعد قبول 


المعهود آليه . : ١‏ 


الطيري » تاريجٌ »جم ص 5ء؟ 


(؟) أبن قتيبة »الامامة والسياسة »ج! صن 5 


مأ 


.٠١ 


1 


11 


.15 


. 


06 
.١ا/‎ 


قي ا ا ل د 


يجوز للامام العهد إلى اثنين أو اكد فر وم يقدم أحدهم على الآخر جاز لأهل الحل 
والعتقد اختيار احدهم بعد موته كأهل الذورى » فان عمر ين الخطاب جعلها 
في ستة من صحابة رسول الله وترك لاهل الحل والعقد اختيار احدهم لا . 
يجوز للامام ان يعهد بالخلافة إلى ائنين او اكثر ويعين تواليهم وهو بذلك يبرر 
ماجرى عليه اللتكم في الدولة العباسية . 
يوز لولي العهد الذي افضت اليه الخلافة من اولياء العهد أن يعهد ببا إلى من 
شاء ويصرفها عمن كان مرتباً معه مسترشدا بعم لالمنصور فيعزل عيسى بن «وسى 
من ولاية العهد والبيعة لابنه المهدي »ومحاولة الامين عزل المامون والبيعة لابنه . 
ليس من الضروري ان تعرف كافة الامة الامام بعينه واسمه الا :أهل الاختيار 
الذي تنعقل ببيعتهم الامامة . 
يجوز للامام ان يسمى بخليفة رسول الله ونون يسو نيه خاي إن لقبان 
بحقوقه في خلقه ولقوله تعالى ( وهو الذي جعلكم خلائف في الارض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات) ولم يجوز اغلب الفقهاء ذلك . 
نحديد واجبات الخليفة في عشرة اشياء : 
حفظ الدين 
' تنفيذ الاحكام وتطبيق العدل 
حماية: الامة والذب عن الحرام 
اقامة الحدود وحفظ الحقوق 
تحصين الثغور بالعدة والقوة : 
الشهاد في سبيل الاسلام . 
جباية إلر كاة والصدقات وما اوجبه الشرع نصاً. 
تقرير العطايا وما يستحق في بيت المال : 
. استكفاء الامناء وتقليد النصحاء . 
.٠‏ مباشرة الامام الامور بنفسه فلا يعول على التفويض . 
حقوق الامام على الامة : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله . 
حق الامة الخروج على الامام ني الحالات التالية : 
الحرح في عدالته : وهو الفسق (كتابعة الشهوة وارتكاب المحظورات والمنكرات 
وانقياده للهوى 6 
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نقص في بدنه ( نقص اللحواس اوالاعضاء ) ) وهو مايمنع من العمل . 

.0 نققص التصرف : وهما الحجر والقهر : فالحجر ان يستولي عليه من اعوانه 
من يستبد إتنفيذ الامور من غير تظاهر بمعصية » واحكامه جارية على مقتظى 
الدين , 

اما القهر فهو الاسر ني يد عدو قاهر لايقدر على التخلاص منه فيمئع ذلك 
عقد الامامة لعجزه عن النظرز في امور المسلمين . 
'وب:هذا نجد ان نظرية الماوردى في الخلافة ماهى الا تبرير للاحداث 
السياسية الي جرى عليها النظام السيام.ي عند المسلمين. حاولا بذلا التوفيق 
: فينها وبين الاسس الدينية الواردة في القرآن والببة لكي تأخذ طريق القبول 
والاجماعم . 
؟. انظرة الأمامية )١(‏ . 


' الامامية : هم الذين قالوا' يامامة علي وخلافته نصا ووصية(؟)وم ورد عند اهل السنة 
: أن عليا ذكر نصا يفيد ان الرسول عينه الخلافة »ولو كان لدديه نص و ذكره ا قي 
الانصار والمهاجرون على رأهم ولبايعوه (") . 
وا لامامية(علم على من دان وخرب لاما ووجودها بي كل زمان واوجب النص ابي 
والعصمة والكمال لكل امام » ثم حصر الامامة في ولد الحسين بن علي وساقها 
إلى الرضا علي بن موسى) (5) . 
:وقالت الامامية: ان الامامة لاتعود ؛ في أخدوين بعد الحسن و احسين ولايكون بعد علي . 
بن اللّسين ألا في :الاعقاب واعقاب الاعقاب (ة). فهي تيوه ق آخ اخ ولاعم 
ولاغيرها: من القرابات بعد الحسنيين (5) . 
وقالوا: ان الامامة لاتخرج من اولاد علي من فاطمة »وانها لاتناط باختيار العامة برهي 
قضية أصولية ؛ وهي ركن الدين »ولا>وز للرسول تفويضها إلى العامة(/)بل يجب 


) الامامية : سموا بهذا الاسم نسبة إلى الامام ( الخليفة‎ )١( 

(؟) الشهرستاني : الملل والنحل ١+‏ ص ١45‏ 

(9) أحمد أمين :فجر الاسلام ص 0956م 

)2 الشيخ ا مفيد : اوائل المقالات ص م" طهرأن ١5#‏ م 

(5) الطومي : الغيبة ص ١١8‏ 

69 الكليي الكاقي ص ١م١٠‏ 1 ١‏ 
(0) الشهر ستاني : الملل والتئحل > ١ه‏ ص4١‏ 


وق * 


عليه تعيين الامام لحم » ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر )١(‏ . 
ويرى بعض كبار الامامية ان هناك ادلة عقلية وادلة مأخوذة من القرآن واخرى مستندة 
إلى السنة المنقولة عن الزهي ثم المستنبطة من احوال علي الدالة على أمامته (؟) فقد ارجعوا 
فكرة الامامة إلى بداية الدعوة الاسلامية عندما نز لت الاية (9)(وانذر عذير تلك الاقربين) 
9) فأمر الرسول علي ان يجمع له بي عبد المطلب ليكلمهم ني امر الدعوة فلما 
اجتمع الرسول بهم قال لحم قد امرني الله تعالى ان ادعوكم اليه فايكم يؤازرني على 
هذا الأمر على ان يكون اخي ووصيي وخليفني فيكم فاحجم القوم فقال على : أنا 
ياذبي اللهاكون وزيرك عليه فقال النبي : ان هذا انستى ووصيى وخليفنى فاسمعوا له 
وأطيعوا (4) فوصاية الذبي هنا عند الشيعة يقصد بها الامامة .7 
كنا اتخذوا من خبر المؤاخاة دليلا اخر على امامة علي فقد ذكر عن علي انه ناشد الناس 
فشهدوا له فقال : ( فانشد كم الله ان رسول الله آخى بين كل رجلين من اصحايه 
وآخى هبي وبين نفسه وقال : انت اخي وانا اخوك في الذنيا والاخرة (ه) . واتخذوا ايضا 
من استخلاف الرسول لعل على اهله في غزوة تبوك دليلا اخر على امامته لعلي قوله : 
انت مي يمنزلة هارون من مومى الا أنه لازي بعدي) (5) . 
ومن الاحاديث الي تمسك بها الامامية للدلالة على خلافته إلني حديث الغدير بعد حجة 
الوداع ذكره اليعقوني (/7) ( قال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم .وال من 
وألاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ) ولم_تقتصر الامامية في تبيان 
الادلة على إمامة علي من خلال الاحاديث ابي صبحت عندهم والمنسوية للرسول. » واما 
لخأوا إلى القرآن يقول صاحب عيون المعجزات (8) ان كل ماورد ني القرآن ( يا ايها الذين 


١54 ابن خلدون :. المقدمة الفصل السابع والعشرون ص‎ )١( 

(؟) ابن المطهر : منهاج الكرامة في معرفة الامامة ض ١55‏ 

(؟) سورة الشعراء : 5م : 4٠م‏ 

649 فرات ابراهم » تفسير كرات ص ١١“*‏ 

(5) سليم بن قيس : ألسقيفة ص ٠١١‏ ععلي بن أبراهيم القمي تفسير القمىي ص؟م؟ 
(1) المصدر السابقءص ٠١١‏ 

(0) اليعقوي تارعحٌ ج؟ ص مه 

(8) الشيخ حسن بن عبدالوهاب : عيون الممجزات ص م 


كه 


امنوا ) فالمفصود بها علي . وقد فسر القمي )1١(‏ الآبة ( وللتين. والزيتون وطور سينين: 
وهذا البلد الامين ) (؟) فالتين رسول الله والزيتون علي وطور سينين والبلد الامين الائمة) 
ونسبوا آبات كثيرة نزلت في امامة علي (00 .. 1 

واهم فرق الامامية الاثنا عشرية الذبن يقولون, بوجود اثي عشر اماما اولهم :علي 
أبن الي طالب وآخرهم تحمد المهدي بن الحسن العسكري وهو الإإمام الثاني عشر الذي 
اعتقدوا أنه دخل سرداباً لغيبته في دار أبيه بسر من رأى في ممنة ,1 ه وسو يرجع 
فق زمن لايعلمه الاالله ليحكم الئاس بالعدل كا حكمهم جده الرسول الامين (4) ويقضي 
على الظلم والحور وانه المهدى المنتظر . ا 0 

وترى الامامية أن الامامة جزء اساي من الدين والموالاة للامام جزء فن العقيدة 
(لايكون العبد مؤمنا حبى يعرف الله ورسولهوالائمة كلهم وامام زمانه ويرد البدويبلم له)(م) 
وترى أن تنصيب الامام واجب على ” يق العقل والشرع لان وجود الأمام لطف 
من الله » وهذا اللطفن واجب ,عليه سبحانه يحكم العقل فلا غرابة اذا عين البي الامام 
عن بعده بأمر من ربه ونص عليه ووصفه واسمه فك وهم يقولون : بلا كان علي معيناة 
بالاسم من الني فابو بكر وعمر مغتصبان وقد خالف الزيدية الامامية في نظرتهم الا 
خلافة ابي بكر وعمر وقالوا : يجوز امامة المفضول مع قيام الافضل فقد كان علي افضل 
الصحاية الا أن الكلافة فرضت الى بي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ؛ 
ثائرة الفتنة وتطبيب قلوب العامة (/) 

ان اهم ما دار من الحلاف بين الامامية واهل البسئة هو مسألة الخلافة وستعتمد في ث 
وجهة نظر الامامية في الحلافة على مارواه بعض رؤسائهم في كتبهم فنتقل مقتطفات ما 
ورد عن الامام يُ كتاب الكاني للكليي 222 
)غ0( علي القمي » تفسير القمي ص مدوم 
(؟) سورة التين هه : +م ش 2 
فيه أنظر ثبيلة عبدالمنعم : نشأة الشيعة الاماءية ص ه45١‏ ساون 00 
(4) أبو زهرة : المذاهب ألا سلا مية ص ١مء‏ أحمد أمين م فنحى ألا علام جما صن 9186 + 
(5) الكليي : الكاني ص م» . ١‏ ش 0 ا 
(5) صبحي الصالح : النظم الاسلامية صن 0١6‏ 
9( الشهر ستاني : الملل والتحل جا ص هه [. 
(8) الكليي : هو محمد بن يعقوب من كبار محدثي الا مامية ومن أفاضلهم ورؤسائهم وهو عند 

الا مامية كالبخاري عند اهل السنة له كتاب الكاني في ثلاثة اجزاء الاول في الا صول والثاني 
وألثالث في الفروع مات ببغداد 88 م ولام , 


بام 


الامام خليفة الرسول وخليفة الله على الارض يقول الرضا : (الائمة خلفاء الله في 
ارضه )١(‏ و.( الامام أمين الله في خلقه وججته على غباده وخليفته في بلاده ) (؟) 

كتب'- الحسن بن العباش يسأل الرمًُنا عن موع الامام من الرسول, والنبي 
فقال : جعلت فداك : اخبرني ما الفرق هين الرسول والامام والني ؟ 0 
ان الرسوك هو الذي ينزل عليه جبزيل فيرأه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي » وربا 
راى"في متامه نحو رؤية ابراه م » والنني ربما سمع الكلام وربما رأى الفح دا يم 1 
والامام هو :الذي يسمع الكلام ولا يرى العيندن 5 . 1 0 

والامامة لازمة عن طريق النص ارك لجا سق علا ف ادر ل لاي ا 
وان هن رفع ذلك ققد رقع فرضا من الدين (4) . وقد اكدوا على وجوب. الاعيراف 
بالامام يقول ابو جعفر ( أن من اصبح من هذه بالامة لا امام له اصبج ضالا تائهاً وان 1 
علي هذه الخأل ماث ميتة كفر ونفاق. ). )0( 


ان ولابة العهد من .إماع. الى آخر عهد من الله يقول ابو عبدالله ( انرون لومي ها 


يوصي الى من يريد ؟ لا مويق عهد من الله سوه لجل و خى إنتهني الآمر 
الى صاحبه) (5) . 3 0 


ؤم يب على اللؤين لغة الا قل لضا( لان عيد لني .الطاعة موآل إنا في 
لدي فلببلغ “الشاهد “الغاقب) (/) 


والامام معصوم كعصمة الابياء وهو ( مؤيد موفق مده بقد امن ورا 
انه بذك ا حمجته على عبادة وجاهلع علي عم (4)ء 


)0غ( الكلني الكاني كتاب الاصول ص 659ص © طبع فاس ١م15‏ ه. 
(؟) المصدر السابق ص «لا . : 

(م) الكليي الكاني ص 6م . 

(4) الشيخ المفيد : اوائل المقالا ت ص م" .. و طبع طهران 158 ه: 
(ه) الكليي :. الكالي. من 6م . 3 : 
(5) المصدر السابق ص ١٠١١‏ . 

4 المصدر السابق ص 88. ١‏ 

(8) المصدر السابق ص 5ه »2 ص لاو . 


0 ثرة. 


وتعتقد الامامية ان الامام يعلم علم الله اذ ان الله تعالى ل يعلم ثبيه علماً الا أمره أنْ 
يعلمه عليا امير المؤمنينوانه كان شريكه في العلم (1) وقالوا: لقد اودع ابنّه علومة اوصياءه 
( فكل وصي يعهد بها الى الآخر 'لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة) (١؟)‏ وقال 
ابو جعفر ( نحن خزان علم الله ونحن تراجمة ونحي الله نحن الليجة البالغة على من دون السماء 
ومن فوق الارض ”)2 والائمة ثور الله » ونور الامام في قلوب الزمنين انور من 
الشمس الحقيقية بالنهار ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قاوبهم ) (4) 

وعقد الكليي ابواباً في استيراث الا بمة علم الني وجميع الانبياء وعلم جميع الكتب 
الي نرلت من عند الله وهم يعرفوهما وهذا العلم يتوارثه الائمة) (ه)' 

قال ابو عبدالله ( نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع' 
الرسالة » ومختلف الملائكة » وموضع سر الله » ونحن وديعة الله في عباده » وحن حرم 
الله الا كبر » و نحن ذمة الله » ونحن عهد الله » فمن وفي عهدنا فقد وى بعهد الله ومن خفرهأ 
فقد خفر ذمة الله وعهده ) (5)وقالوا : (ان لله عز وجل علمين علم لايعلمه الا هو » وعلم 
علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمة) (/) والائمة اذا شاءوا ان يعلموا: 
شيئاً أعلمهم الله اياه »وهم يعلمون مى يموتون ولا يموتون الا باختيارهم (8) وللامام غيبة 
(واذا ابلغكم عن صاحب هذا الامر غيبة فلا تنكروها) (4) وهو المهدي الذي سيظهر 
وعل الارض عدلا كا ملعت ظلماً وجورآ : 1 
واهم فرق الامامية ( الاثنا عشرية ) الي تقول بائني عشر اماما على اللرتيب فاوطم علي 
وآخرهم محمد بن المهدي الذي اختفى نحو.سنة ٠ه‏ وسئعود آخخر الزمان فيملاً الارض 
عدلا بعدما ملثت ظلما وجورا 


. 58 الكليي ص‎ )١( 

(؟) محمد حسين ال كاشف النطاء :اصل الشيعة واصولما ص 04 . 
(م) الكليني الكاني ص ذه . ْ 
(4) المصدز السابق ص '؟ه . 

(5) الكليي » الكاني » صن ١م‏ ء صن ام » ص 9م . 

(5) ئفس المصدر ص ه١٠١‏ 6 ١١56‏ ع لاء١‏ . 

(0) نفس المصدر ع صن #؟١‏ 

(8) المصدر السابق ه؟١‏ 

(5) المصدر ثلفسه من .29١78‏ 
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ومن الامامية من قال : ان الامامية انتقلت بعد جعفر الصادق ( الامام السادس ) الى 
اسماعيل إبنه لا الى مومى الكاظم » ومن اجل هذا يسمون الاسماعيلية » وقالوا بعد 
اسماعيل انت أزمة مستورة وكل هؤلاء يتوالون الإمامة بالخفاء الى ان جاء عبيد الله 
المهدى رأس الدولة الفاطمية ومن هذا يسمون بالباطنية . ١‏ 
والامامية تختلف كثيرآ ني نظرتما. الى الامام عن نظرة اهل السنة الذين يعدون الامام 
انساناً ككل الناس كنا يولد الناس وتعلم او جهل كا يتعلم الناس اوكا يجهلون » ليس له 
قدسرة اله إن سوهابته و إنخلاقه جعلت الناس تار ونه , او إزه قلقي أنلئلافة من قبله » ليس 
هتلقى وحبآ وليس له سلطة روحية ؛ واذا انحرف فلا طاعة “له على الناس ( اذ لاطاعة 
مخلوق في معصية الخالق ) وئيس له ان يشرع ال في حدود القوائين الاسلامية 6 . والا 
فتشريعه باطل (1) , ويرك اهل اللمنة ان التقوى والصلاح والعلم لايورث كا يورث 
امال لان الله وضع موازين يوزن جا اعمال الاسان لابآبائه ولايجاهه ولاعاله (؟) (فمن 
تحمل مثقال ذرة خخيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 
وتقوم فلسفة الامامة ( الخلافة ) عند الامامية على مبادىء اربعة اساسية وهي : 


3..-: العضمة : وهي من اهم عقائدهم فهم يقولون : 
من كل نحط او زلل (1) . ويعتفدون في .وجوما للاماغم باعتباره من الصفوة المختارة 
لله تعالى ( والذين ميقت لهم منا المجسى ) وقوله .تعالى روانهم عندنا من المصطفين 
الاخيار ) فالانبياء و الائمة من يعدهم معصومون في حال تبوجم وامامتهم 
كلها والصخائر (4) وهذه العقيدة غربية عن الاسلام ومما اورده صاحب الكائي عن علي 
قوله لامحابه ( لا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فاني لست آمن ان اخطي ) 
ولو كان لعلي هذه العصمة والعلم مبواطن الامور لتغير وجه التاريخ ولا قبل التحكيم 
ورلدير امروب شخيرا مما دهر() والنبي نفسه يقول . ولو كنت اعلم الغيب لاستكارت 
صن الخير وما مستي السوء ) . وان هذه العقيدة تتنافى مع ما جاء ده القرآن الذي يؤكد 
2) احمد آمين قت لاعلا ا ا 101 

2؟) احيد آمين » مسى الاسلام ج19 ص الى 

() الشيخ المفيد أوائل المقالات ص 9# . 

(4) الفيخ مفيد شرح عقائد الصدوق ص 5١‏ . 

(ه) سيد آمين : ضمى الاسلام ج؟ صن 16]. 
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ان الانبياء ليسوا معصومين وان العصمة لله وحده فقال تعالى ( وعصى ادم ريه فغوى ) 
وقال ( رب اني ظامت نفسي فاغفر لي ) ويقول تعالى ( عفا الله عنك لم اذنث لحم ) 
وعاتب الله النبي: بقوله ( عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ) 
وقوله ايضا( ياايبا النبي لا نحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجلك والله غفور 
رحيم ) وقوله تعالى للن, بي ( لينفر لك ال ماتقدم من نك وما تأر ) نا لقد تاب 
: الله: على النبي والمهاجرين والانصان ) . ٍ 4 
هذا مابكان من قصة الانياء التي ذكرها ال في القرآن فكيف يرتقي الأئمة منزلة فى فوق منزلة 
الافبياء )١١‏ . : 
؟" اللمهدي : ومن عقائد الامامية الاعتقاد بالمهدي » وم ترد في القرآن كلمة المهدي 
وائما ونردت المهتدي ( من يبدي الله فهو المهتد) ووردت المادي ( ولكل قوم هاد ) وفسر 
ابو جعفر قوّله تعالى ( انما انت منذر ولكل قوم هاد ) فقال رسول الله المنذر وعلي اهادي 
اما والله ماذهبت منا وما زالت فيا إلى الساعة ) 99) . 

ومعبى المهدي لغة وديئاً الرجل الذي هداه الله فاهتدى» وقد احذت هذه الكلمة 
معنى جديداً وهي ( امام منتظر) يأتي فيملاً الارض عدلا كا ملئت ظلماً وجورا)(*) 
والامامية على العموم تقول بالغيبة وبعودة مهدي منتظر يقول الكليي (4) في الكاني وللامام 
غيبة . (واذا ابلفكم عن صاحب هذا الامر غيبة فلا تدكروها ) وهو المهدي الذي سيظهر 
ويلا الارض عدلا.وجاءت عقيدة الامامية في المهدي من قوم : (ان الله في ارضه بعد 

مضي الحسن بن علي العسكري -حجته على عباده وخخليفته : في بلاده قائم بامره من و لد اسن 
ابن علي يمن محمد بن علي الرضا مبلغ عن ايانه مودع عن اسلافه مااستدعوه من علوم الله 
وكتبه واحكامه وفرائضه وسئئه(ه) لذلاك تمسكوا بأمامته واقروا بها بعد أبيه الحسن العسكري 
لكنهمستر خائف مغمور ومأمور هذلك حى هاذن الله عز وجلله فيظهر ويعان أمرو(5) ومن 
هئا بيدأت فكرة غيبة الامام وعللوا غيبته تقية ومثلوا لذلك هالهجرة إلى الحبشة واختفاء الي 
في الغار) (/) واعتبروا كشفه واعلان امره والتنويهباسمه معصية للد والعون على سفك دمه 


(9) احمد امين : ضحى الاسلام جث ص ه78 . 
(5) الكليي : الكاني م ص 58 . 
6 أحمد أمين 90 ضحى الاسلام جم ص "7# 0 


(4) الكليي الكائي ص ١١5‏ 

[©0 سعد القمي المقالا ت والفرق ص ٠١«‏ , 
(5) المصدر السابق والصحيفة . 

(0) المصدر السايق ص ١١#‏ 
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وانتهاك 'حرمته )١(‏ 

لقد اختلفت.طوائف الامامية في شخصية المهدي المنتظر فلما مات محمد بن الحنفية 
أسنة 89 ه قالفريق من الكيسانية انمحي لم يمت وانه في جبل رضوى عنده عين عن الماء 
وعين من العسل » وعن بمينه اسد ويساره مر يحفظانه إلى وقت خحروجه وهو المهدي المنتظر(؟) 
واعتقدت الاسماعيلية برجعة محمد بن أسماعيل ين +جعفر الصادق يعد غيبته (3) . 
ها اعتقدت المهادية ( وهم اتباع محمد النفس الزكية ) برجعة المهدي (المنتظر) وهم يستندون 

في اصل دعواهم إلى حديث رووه عن الرسول مفاده ( المهدي منا اهل البيت وامه منا 
اسمه يشابه اسمي واسم ابيه يشابه اسم أي بمازها عدلا كنا ملئت جورا(4). وقد ادعت 
السبأية(ه) على لسان مؤسسها ان علياً هو الاله الحق وانه يبي الموتى »وادعوا غيبته بعد موته 
وقالوا : هو القائم الذي يرج وائه حي لم يمت ولا يموت حبى سوق بعصاه العرب 
ويعلاً الارض عدلا ما ملئت جوراً (5) . 

وقد انتشرت في العصر الاموي فكرة ظهور السفياني .المنتظر كالمهدى المنتظر (97) 
وقد روج العباسيون فكرة المهدى المننظر العباسي ايضاً مستندين الى حديث روي عنابن 
عباس قال :(منا اهل البيت (8) ازيعة منا السفاح ومنا المنذر ومنا المنصور ومنا المهدى). 

اما الزيدية وهم من فروع الامامية ايضاً كانوا يتكرون المهدي والرجعة انكاراً شديداً » 


() سعد القمي : المقالات والفرق ص ٠١4‏ . 

(0) البغدادي الفرق بين الفرق ص 85 - 80 . 

0 القهر ضاق اللل وللصل عا شن دلا 

(:) فاروق : العباسيون الارائل ا 

2 |السبأية نسبة إلى عبدالته بن سبأ ويلقب بابن: السؤذاء كان وديا من ضنعاء و اظهر الاشلام 
ىٍ عهد عثمان وواى عليا وكان يُقُول في اليهوذية قي شوغ :بْن نون بعد موت موسى مثل 
ماقال في على بعد موت الرسول ( الرازي كتاب الزينة مخطوط ورقة وم و. ظ ) 

(5) البغدادي » الفرق بين الفرق ص ١4"‏ 

(90) فاروق عمر فوزي العباسيون الاوائل ج١1‏ ص ١١٠١‏ 

29 أحمد امين فجر الاسلام ص م#«؟ وما بعدها . 
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وقد ردوا في كتبهم على الاحاديث والاخبار المتعلقة يذلاك (1) وقد اشار الالوسي 0( 
في تفسيره الى رجعة المهدي بقوله : ( وتأويل جماعة الامامية ما ورد من ن الاخبار في الرجعة 
على رجوع الدولة والامر والنهي دوك رجوع الاشخاص واحياء الاموات ) . 

وجعلت الشيعة الامامية علامات لظهور المهد وخروجه في فرة تسوء فيها الاوضاع 
ديعود الاسلام غربيا كا بدأ غريا ز8) ومن علائم ظهوره قيام دولة بني العباس والصيحة 
ف شهر رمضان وظهور النجم وظهور السفيالي في البصرة ومصر وتباع المرأة :وذنم 
طعاماً » وسيخرج جيش عظم يطالب بثأز آل البيت (4) 


0 التقية : # هو اظهار الأهن بعل عقون ام ارم 3 فاذا قيل لهم في ذلك انه ليس 

بحق وظهر م البطلان قالوا : انما قلناه تقية وفعلناه تقية (ه) وهي عند الامامية ( كتمان 
الحن وستر الاعتقاد فيه ومكائمة الممخالفينوترك مظاه مها يعقب ضرراً في الدين او الدنيا) فك 
واصبحت التقية صفةخاصة للامامية وقد اخذوها عن امتهم فقد ورد عن الصادق قوله: 
من لاثقية له له دين له (9) وقد اجازوا التقية في الدين عند اللدوف على النفس » وقد نوز 
في حال دون حال الخوف على المال ولضروب من الاستصلاح (8) وقد وردت في القرآن 
( لا يتخذ المؤبنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلاك فليس من الله في 
شي الا أن تتقوا منهم تقاه ) ش 

والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على اللفين فقال ابو جعفر : انقية من ديني 
ودين اباي ولا أعان أن لاتقيه له . وقد فسروا كثيراً من اعمال الائمة على انهم فعلوها 


ثقية » فسكوت عل على الي بكر وعمر وعثمان كان تقية غ ومصاللحة 8 لمعاووة 
كانت تفية (9) , 


)١(‏ أحمد امين : ضحى الاسلام جم ص 48؟ 

(69 الأ”لوسي : روح المعاني <ه صه١م‏ 

(*) التعمائي : الغيبة ص ١04‏ . 

(4) ابن طاووس ؛ الملاحم وألفئن ص ١١‏ وما بعدها .' 
(ه) الشهرستان : الملل والتحل جو ص ١5١‏ . 

69 الشيخ امفيك : شرح عقائد الصدوق ص 15 2 

69 ألطري » مشكاة الانوار في غرر الاخبار صن هم , 
(4) المفيد اوائل المقالات ص 4و . 

(9) احمد امين ضحى الاسلا م جع ص 48” . 


ا 


. الرجعة : _والمقصود ببا ان الله يرجع قسماً من الاموات إلى الحيأة الدنيا( فيعز منهم 
فريقاً ويذل فريقاً » ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين متهم من الظالمين :)1١(‏ 
ومن الراجعين الى الدنيا فريقان الاول : : من علت منزلته عند الله فيعزه ويعطيه من الدنيا 
ما كان يتمناه » والثاني : من بلغ غابة ني الفساد واقتراف السيئات فسينتصر الله تعالى 
عمن تعدى عليه قبل الممات ثم يصير الفريقان من يعد ذلك الي اموت والنشور لاض 
لقد.وردت عقيدة الرجعة والمنقذ. المنتظر عند أمبيان' الديانات قبل الاسلام 
فتزعم المجوس ان ( سومين) ("7)الذي ينتظرون خخروجه » ويقولون ان الملاك يصير اليه 
ويخرج على بقرةذات قرون ومعهسبعون رجلا عليهم جاود الفهود ويقول هرا(؟) وبرا (©) 
حى يأخذ “جميع الدنيا . (5) 
واعتقد 'المجوس الزرادشتية بعودة (زرادشت) فد دعا (اسحق الرك)ان زرادشت 
لم يمت وانه يخرج حتى يقيم لهنم هذا الدين(!)كما زعم أن ابا مسلم مختف في جبال الري 
وانه يخرج في وقتيعر فونه لبقود اتباءه و ليحقق آمال مواطنيه( 8 ) وزعماتباع ( ببافريد) بعد 
مقتله .: أنه صعد إلى السماء على برذون » وانه سينزل اليهم ها صعد » وينتقم من اعدائه 
ويملا الارضن ن عدلا وحقاً ويدين له الناس » ويعم في عصره السلام (5) وزعم سنباذ ان ابا 
مسلم :الخر اساني لم يت وان جبريل نزل عايه واوحى له فدعا اسم الله الاعظم وتحول 
إلى حمامة بيضاء وطار )١1١(‏ وادعت الخرمية : أن ابا مسلم حي 00000 
الارض غدلا بعدما ماشتيٍ ظلماً )١١(‏ 


() الشيخ المفيد : أرائل المقالات ص 0ه 
(7) المصدر السابق والصحيفة . 

() سومين يبدو أنه المنقذ المنتظر المجوس . 
04 خر] "+ النعوة (القط) .+ 

(ه) برا : الفارة . 

(69) الماحظ الحيوان ج" ص ١59‏ 

(0) ابن الندم الفهر ست ص 740 » فإن فإلوتن السيادة ألعر بية ص رعو 7 
49 8 2,311 فزورء 07 لإامافلظ ,عمووع8ظ 
(9) البيروني الا ثار الباقية ص 8١١‏ . 

6 الليثي الزندقة والشعوبية ص ١١"‏ . 

010 الرازي كتاب الزيئة ( مخطوط ورقة م وتحقّيق الد كتور عبداش سلوم ) , 


>14 


واعتقد المانويه بعد مقتل ماني ( فبيهم) بغيبته فاتخذوا عيدا لهم سموه ( هيما ) وفي هذا 
العيد ينصب قير ويرمز إلى المحضور الروحي لنبيهم الغائب . )١(‏ 

وتعتقد اليهودية بالرجعة مستندين إلى امرين : الاول - حديث العزيز اذأنه امائه الله مئة 
عام ينه . والثاني حديث هارون اذ مات ونسروا! قتله إلى موسى ل+سله له »فاخمتلفوا 
قي موثّه فمنهم م قال انه سيرجع )١(‏ لذلك دان اليهود بالعودة الى دنا ف آخر الزمان وان 
غير هم من الامم لايعودون (") . 


وقد ادعى اليهود بظهور المنقذ المنتظر فدعا ( شيريم) اليهودي انه هو المنقذ المنتظر لليوود 
وسيسير باليهود لانتزاع ماديد المسلمين فتبعه هعض يبود العراق وفارس والشام والاندلس 
فما كان من المخليفة الاموي يزيد الثاني ان امر بالقبضى عليه فظهر له انه دجال فأمر يمتله » 
وبعد بضع سئين من ذلاك تزعم عويديا بن عيسى بن اسحق الاصفهاني حركة الدعوة 
إلى المنقذ المنتظر وتبعه يبود اصفهان وبلغ عددهم عشرة الاف مودي ولكنهم. هزموا 
وقتل ابن عيسى في المعركه وعوقب جميع مرود اصفهاث . (4) 

وقد امختلف النصارى في رجعة المسيح فمنهم قال : سيرجع قبل يوم القيامة ومنهم قال 
لا ترول له الا وم الحساب (8) 
ويبدو ان فكرة رجعة ( منقذ منتظر ) الى تواجدت في عقائد المجوسية واليهودية والمسيحية 
قد حملا اتباع هذه الديانات بعد اعتناقهم الاسلام » وبقيت في نفوسهم رواسب عقائدهم 
السابقة ورور الزمن ادخات بصورة تدريجية إلى عقائد الفرق الاسلامية لاما كانت معروفة 
وليست غريبة على الاذهان انذاك واستخدمت من قبل الفرق الاسلامية لتحقيق اغراض 
مذهبية وسياسية وعاولة هذه الفرق استقطاب اكبر عدد من الاتباع حوطا لتدعيم قوم وعقيدما 
ولتخفيف نخصومها (5) . 


)6020 كر يتنسخ ايران ف عهد الساسانيين ص لاا ,. 

(9) الشهرستاني الملل والنحل ص 5١!”‏ . 

(0) العقاد ابو الانبياء ص 7١١‏ . 

(4) ديورانت قصة الخحضارة ح؛١‏ ص لالا - 4لا, 

(ه) الشهرستاني الملل والنحل 17 ص 5٠٠‏ وما بعدها . 

)5ن( اليوز بكى فكرة المنقذ المنعظر و الرمجعة( مجلة الجامعة العدد الثاقي السنة الرابعة “ا/ا 19 صن 5 


م/ه إن 56 


نظرة الزيدية الي الخلافة : 
اما نظرة الزيدية الى اللحلافة وهممن فرق الامامية فمن ميادمهم قي الامامة ١‏ أن علياً 
افضل الناس بعد الرسول لقرايته وسابقته » ولكن كان جائزا للناس أن يولوا غيره اذا 
كان الذي يولونه مجرباً (١)فجوزوا‏ امامة المفضول مع وجود الافضل(١)‏ فاعترفوا بخلافة 
ااي بكر وعمر وعثمان اصلحة المسلمين ( وأشفاقاً من الفتنة ) (") 
وتقول الزيدية أن الامامة قُ )2 كل اولاد فاطمة كائنا من كان بعل ان يكون عندة شروط 
الامامة ( 05( فهو كل من خوج نهم وشهر سيفة ودعأ إلى ثفس4ه فهو مستعدق للاماعة ا 
ولخص الشهرستاني ( 5 ) شروط الامامة عندهم بقوله : ) ان كل فاطمي عاناً زاهداً 
شجاعاً سخياً خرج بالامامة يكون اماما واجب الطاعة )وقد حددها الزيدية بالشروط التالية : 
العلم و ال هد والكمال والعقل والعصمة والشجاعة و الكرم وكثرة الاعمال المقردة إلى الله عز 
وجل م النص ) (07) 
4 نظرة الخوارج الى الخلافة 
الخوارج ٠‏ كل من خرج على الامام ل ق الذي اتفقثت 5 4 الامة ستيه ي خخارجيا سوام 
كان الخروج : ِي ايام الصحاية على الائمة الراشدين او كان بعده م على التابعين والائمة 
في كل زمان (8) ومنهممن يشتق اسم الخوارج منالخروج في سبيل 3 اذا من قوله تعالى 
(ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله) . 
وسميت الخوارج ايضا بالشراة (9): اى الذين باعوا انفسهم لله استنادا إلى قوله تعالى 
(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاأة الله (١)‏ “١)وسموا‏ بالخحرورية نسبة إلى قرية حروراء 
البي خرجوا اليها من الكوفة(١‏ 4 3 سهوا أنفسهم بالمحكمة لانم قالوا لاوز العدول عن 
حكم عكم الله إلى حكم الرجال و مثلوا بالقول التالي ) لاحكم الا الله ) . (7؟) 


0 ل النو متي + “فرق الشيعة اص. ١8.‏ - 

(؟) الاسعرى مقالا ت الاسلا ميين ص ١4‏ 

(©) الحاحظ : ثلاث رسائل ص 545 . 

ل( ابن الندم : الفهرست ص هلا١ا‏ . 

(ه) سمد القمى المقالات والفرق ص ١8‏ . 

(5) الشهرستاتي الملل والنحل جا ص 744 . 

(0) الشيخ المفيد الارشاد ص 4م" 

(8) الشهرستاني الملل والتحل ج١1‏ ص ١١4‏ . 

(4) الشرأة:من الخوارجسموا ذلك لقوهمشريئا انفسنا فيطاعة التدانظر الشهرستافي الملل جواص»؟. 

. #”١!4 احمد امين : فجر الاسلام ص‎ )1١( 

. للبغدادي : الفرق بين الفرق ص لاه‎ )١١( 

(؟١1)‏ البغدادي الفرق بين الفرق ص 5ه ٠»‏ 51 , 
1 


ظهر الخوارج على مسرح التاريخ السياسي للدولة الاسلامية في خلافة علي ممن كان 
معه في حرب صفين » وأشدهم خروجاً عليه الاشععث بن قيس الكندي وسعد بن ذكي. 
التميمي » وزيد بن حصين الطائي حين قالوا : القوم يدعوننا إلى كتاب الله وانت تدعونا 
إلى السيف . حى قال علي : انا اعلم بما في كتاب الله انظروا : إلى بقية الاحزاب . قالوا: 
لمر جعن الاشئر عن قتال المسلمين والا فعلنا بك مثلما فعلنا بعثمان » فاضطر الامام علي 
إلى رد الاشير عن القتال فامتثل الامر و-<ملوه على التحكم .)١‏ 

وكانت دعوة معاوية للتحكم إلى كتاب الله ابتخاء احداث الفتنة والفرقة بين جند علي 
فان قبول علي للتحكم ادى إلى ان فريقاً من جنده واكثرهم عن نمم خطأوه لقبوله التحكيم 
لان حكم الله في امر الخلافة جلي » والتحكيم يصبح اذا شك كل فريق يعقه (؟) فقالوا 
له : (لم حكمت الرجال ؟ ولا حكم إلا لله)وقد كذبوا على علي لانم هم الذين حملوه 
على التحكيم ("1) ويتكون اللخوارج من القراء الذين خطأوا علياً لقبوله التحكيم لان الخليفة 
اخختارته الامة فبتجاهله ذلك نان الامانة فخطأوه » وكذلك من المحاربين البدو واكثر هم 
من كيم الذين كاثوا يكر هون الخضوع اركزية التكم فاستغاوا قبول علي للتحكم فقالوا: 
( انه محا عن نفسه امير المؤمنين ) فثاروا عليه وكان من نخرج عليه بعض الشيعة الذين 
قالوا : ان علياً رضى ان يشلك يخلافته الي هي من الله ) (4) 

وقد تطرف الخوارج ف نظرتهم إلى الخلافة دنى كفروا علياً ومعاوية وعثمان واصحاب 
الجمل وكل من رضي بالتحكم (5) وذلاث ناتج عن اسلوب العنف والقسوة الي عوماوا 
بها محتجين الاية الكر يمة ( ددن ل يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون) (5) . 


. ١١4 الشهرستاني : الملل جا ص‎ )١( 

(0) احمد أمين فجر الاسلام ص #84 . 

(9) الشهرستاني الملل والنحل ج١1‏ ص ١١8‏ . 

5( الدورى : النظلم الاسلامية ص و وما بعدها . 
(5) البغدادى : الفرق بين الفرق ص مه , 

(5) سورة المائدة اية ١غ‏ , 


وقد انمهت اراؤهم السياسية إلى مفئرثي طريق : احدهما : تكفير المخالفين لهم . 
والاخجر : وجوب الخروج على الامام الخاثر )١(‏ . 

وقد صاغوا نظرتهمم إلى الامامة بما ذكره ابن ابكوزي ( ومن رأي المخوارج ان 
لانختص الامامة بشخص الا ان يجتمع فيه العلم والزهد » فاذا اجتمعا كان اماما وأو 
كان نبطياً (؟5) . 

لقد كان الخوارج اول الامر يقرون بصحة خلافة ابى بكر وعمر وعثمان في سنيه 
الاولى وعلي إلى ان حكم الحكمين ويمثل هؤلاء الخوارج الحمهوريين المبادىء الديمقراطية 
لتطرفة (") . 

ويمكن حصر ارائهم في الخلافة (4) بالامور التالية : 
ان الامامة لاتقوم الا بانتخاب حر صحيح يقوم به عامة المسلمين . 
لايجوز للامام المختار ان يتنازل او يحكم 
جوزوا ان تكون الامامة في غير قريش . 
جوز بعضهم أن لايكون في العالم امام اصلا » وان احتيج اليه 'فيجوز ان يكون 
عيدا او حرا او نبطياً او قرشياً . 


٠. ٠ . 5 
دون مهنا‎ 4 


6ه . ومن خرج على الامام الذي تصبوه صب القتال م 
3 يروت الخروج على الامام أذا خالف ألسنة حمّاً وواجباً وعدل عن الحق وجبا عزله 
او قتله . 

. يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي . 

. جوزوا امامة الي بكر وعمر , 

4. كفروا اصحاب الكبائر . 

. جوز بعضهم امامة المرأة منهم اذا قامت بامورهم وخرجت على مخالفيهم‎ .٠ 
5 اعتيروا نحللافة الامويين 9 العباسيين جائزرة‎ 1١ 

ويذ كر البغدادي 4 انقساءالتوارج إلى عشربن قرقة كل فرقة تخالف الاخرى 

قِ بعض تعاليمها جمعها ١‏ وجوب الخروج على الامام اللجاثر ومن اشهر هم المحكمة 
والازارقة عاك اه والصفاو وغيرهم . 

)00 البخدادى 5 الفر ق بين الفرق ص " ١‏ ل المعارف بمصر 191٠١‏ . 

(؟) ابن اموق ِ تلبيس أبليس ص 5و القاهرة م55١‏ . 

(*) فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والا سرائيليات في عهد بي أمية ص 59 . 

(4) الشهرستاني الملل والنحل ١+‏ ص ١١4‏ وما بعدها , 

)2( البغدادي : الفرق بين الفرق ص 0ه . 
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نظرة المعتزلة الى الامامة ؛ 
فشأتها : ش 


يرى البعض .أن نشوء الاعتزال يرجع إلى أيام «بايعة الحسن بن علي لمعاوية بن أني 
سفيان وتسليم الامر اليه فاعتزلوا الهسن ومعاوية وازموا مساجدهم ومنازهم وقالوا :نشتغل 
بالعلم والعبادة فسموا هذلاك معتزلة )١(‏ . ويرى البغدادي (؟) ان الاعتزال نشأ من 
انصراف الناس إلى حياة التقشف وازهد واعتزاهم المجتمع الذي كانوا يعاصرونه » فلما 
ذهبوا هذا المذهب المنكمش أوثر تلقيبهم بالمعترلة . 


ويبدو أن هذه التسمية لم يقصد بها المعتزلة الذين ظهروا بعد التزاع بين علي ومعاوية 
وإنا هم الذين عاشوا حياة الزهد في ٠سجد‏ الرسول . 

وقيل : نشأ الاعتر المناعتز الواصلبنعطاءعن حاقة الحسن البصري فيالبصرة فاعتزل 
عند سارية أخرى في المسجد ولحقه صهره عمرو بن عبيد »وسيب هذا الخلاف أن سأل أحد 
ذات يوم الحسن البصري :هل من أتى بكبيرة مؤم نم كافر؟والمقصود بالكبيرة هناالخروج 
على الامام »وقبل أن يجيب الحسن البصري على السؤال قام واصل بن عطاء » وهو أحد 
المر ددين على حاقة الحسن البصري وقال ( اني أقول أن من أتى بكبيرة هو ليس عؤمن ولا 
بكافر بل هو ني منزلة من المتزلتين أي في منزلة بين الايمان والكفر فهو ليس يمؤمن يستحق 
النعيم ولا بكافر تجب علينا مقاتلته أنه فاسق ) .50) 

ويبدوا ان واصل بن عطاء حدد موقفه قبل شيخه » فكان موقف الحسن التسامح 
فقال : لا يحق لنا ان تحكم على الغير اذ من المتعسر علينا ان ننفذ إلى داخل القاب حيث 
الثوايا مستترة فئرجىء امره لله » وهذا الموقف تاف عن موقف الخوارج الذين كفروا 
الطرفين » "ها يختلشف عن موقف الشيعة الذين كفروا معاوية واتباعه » فاختلاف حكم 


(1) أبوا لحسن محمد بن أحمد الملكي : كتاب التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع ص 8؟ 
(؟) البغدادي الفرق بين الفرق ص ١9‏ وما بعدها . 
(") البغدادي ص 7١‏ الشهرستاني الملل والنحل جاص 54 . 
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واصل عن حكم شيخه الحسن لان الفاسق ني رأى واصل )١(‏ مستحق للعقاب ولم 
يكفر واصل الفاسق حبى لايثير من -جديد الفئن ولا يحتدمالقتالبين المسلمين .ويرى البعض (؟) 
ان قصة مقارنة واصل بن عطاء حلقة الحسن البصرى واعتز اله إلى عمود اخخر من ابحامع 
قي البصرة مشكوك يُُ صحتها » ويتعذر أثبات سبب هذه التسمية الحقيقى بوجه قطعى 2 
وقد ذهب قوم إلى تفسير هذا الاسم من وجهة الدين وذهب غير هم إلى تفسيره من وجهة. 
السراسية : وقيل : ان الاعتزال الديي مسبقه اعتزال سياسي بدليل ان مسألة الامامة كان 
ا مكان عظيم في مناظرات المعتزلة . 
ويقولٍ احمد امين : (" ) ان كلمة اعتزال ومعتزلة واعتزل استعملت كثيرا في 
كتب التاريخ في _معى خاص وهو ان يرى الرجل فثتين متقاتلتين متنازعتين ثم هو لايقنع 
برأى احداهما او رأى ان كليهما غير محق من ذلك نراه من اطلاق المؤرخين هذه 
الطائفة الي تشترك في القتال بين علي وعائشة في حرب الحمل » وعلى الذين لم يدخاوا 
في التراع بين علي ومعاوية في صفين . 
والانقسام بين الناس كان انقسام احزاب سياسية ٠صبوغة‏ بصبغة دينية لانها نشأت 
قي مجتمع دبي فالمعتزلة كانت تثل فكرة سياسية مصبوغة بالدين ويمكن ان نتلخص 
رأما : انها ترى أن الحق ليس بجانب احدى الفرقتين المتنازعتين فهما على هاطل او على الاقل 
م يتكشف اللق في جانب احدهما » والدين انما يأمر بقتال من بقى فاذا كانت الطائفتان . 
باغيتين أو لم يعرف الباغي اعتز لنا ( وان طائفتان من المؤمتين اقتتلوا فاصلدوا بينهما فان 
بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفوء الى امر الله ) . 
وقد وردت اسماء عدة للمعتزلة فكانوا يسمون ب«العدلية ) لقوهم بعدل الله وحكمته 


. »8 أببير نصرى نادر : أهم الفرق الاسلامية السياسية والكلامية ص‎ )1١( 
. ١9 أحيد بن نحبى بن المرتضى : كتاب طبقات المعتزلة ص‎ 69 
أحمد أمين فجر الاسلام ص 4و" سا لاو ل‎ 629 


(١)كا‏ سموا بالموحدة )أقوهم لاقديم مع الله واحتجوا بقوله تعالى (...واعتر لكم) (1) 
03 احتجوا من السنة النبوية لقول الرسول : ( من اعتزل من الشر سقط في الخير ) . 
والحقيقة ان المعتزلة كانت اجرأ الفرق الاسلامية على تحليل اعمال الصحابة ونقدهم 
واصدار الحكم عليهم فالمرجئة تحاذت الهكم واللخوارج كانت احكامهم قاصرة على مسائل 
التحكيم اما المعتزلة فلهم احكام عادة في كثير من الصعحابة كا.لي بكر وعمر وعثمان وعلى 
ومعاوية وعمرو بإن: العاص وغيرهم 8 وكانوا 5 عنتهى المعرادة 3 أبذاء ارائهم السياسية 
على الاعمال الى حدثت هنذ ان نشب الخلاف بين المسلمين . ") 
رأي المعتزلة في الامامة  :‏ 
ان اول قضية أختاف المسلمون-وذا بعد وفاة الرسول كا المحنا سابقاً هي ذغمية الامامة(4) 
وقد استمرت قرونا طويلة من الصراع الفكري والعقائدي السياسى الذي يمكن أن تحدد 
امجاهاته الفكرية الاساسية إلى ثلاثة اشرنا ها آنفاً والذي حيد المعترلة رأيهم فيهم . 

ا الذين قالوا ان الرسول قل (اوصى )بالامامة دن إعده لعي بن أي طالب وأن 
الو صية قل استمر ت ف عقبه وان طريق الأمامة والساطة العليا مسحصورة قِ 2 الوصية) 
الي عينت الاثمة إذواتمهم لابصفامم » ولا دخل في ذلك للارادة الانسانية ولا اختيار 
5 هذا الامر للناس وان الامام ( حجة ) على الناس و (معصوم ) من الخطأً وهو مصدر 
اذكر المعترلة هذا الفكر وحاربوه لامهم رأوا في القول ( بالوصية ) ما يسلب الحرية الانسانية 
والاختيار فعاليتهما في قدر ةالانسانعلى اختيار السلطةالعليا في المجتمع الذي يعيش فيه.(5) 

:1 الذين جوزوا امامة ( الفاسق ) اى مرتكب الكبائر في ( تغلب ) على الساطة 
وجعل من نفسه اماما للمسلمين وهم الذين قالوا بايمان مرتكب الكبيرة أو ( ارجأوا ) 
الحكم ُ ذلك إلى الدار الاخرة وهذه النظرة تعبر عن أراء المرجثة في الحكم وقد ادى 
هذا المو قف باصحابه إلى غض الطرف عن انظمهالحكم الخائرة ولا سيما الحكم الاموي 
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(0) أحمد بن يحيى بن المرتضى : طبقات المعتزلة ص *.٠‏ . 

() أحمد أمين فجر الاسلام ص .دم 

(؛) الشهرستاني الملل والنحل ص 4 : الاشعري مقالات الاسلاميين ١‏ ص + . 
(0) محمد عمار المعتزك ومشكلة ارية الانسانية ص 5م١‏ 

(5) المصدر السابق ص لاإلم١‏ 


ف 


يرفضون وذ الموقف كذلك ويعتقدون إن الفاسق 
اماما بالا 


مر ويزعمون فيمن يخرج اإعاهم 0 
5 اماالحز ب الثالث هو المعسكر الوسط يناك ونوير فك ى اصحابه يكو : 
(أسب ) هو طريق الامامة والوصية إو إن يكون من <ق مرتكب ار ان بلي هذ 
الدكز مل حياة الناس وقالوا ؛ إن (الاختيار والبيعة ) هما لطر يق [: صيب الادام (1) 
0 عند الممجرلة ها دلالتها على ووود ابعاد سياسية زفكرة الحرية والاختيار تذ كر 


3 أصوها الاساسية : - 
7 الاختيار والبيعة ) ورفضوا 


ام م 
لم 300 ا معترلة الاصول إلي تنصيب الآ 1 هو 0 اجازوا إمامة 


من ) و (الوصية ) مخالفين الامامية في ذلك "ما حالفو ( للرجئة ) الذين 
#باد رول رديه و العيي! للمامة ٠‏ 09 

: ٍ والاجتهاد 
0 الطلوية الاختيار يختلف و يتعاور مع ” ذلك اعا جيحلءث * ستيه 


اى ان هذا الا ل ك إلى العقل البشري وما 
6 ار 
2 لب 0-00 


الشروط 
39 1 يستنك إلى رضا الممحكومين اى ان الامام 


١ 1‏ 
ا 1 02 00 بيعة وظلل استناده لجماعة المسلمين لا إلى قرة غيبيه ولذللك فالامام 0 0 
ليعرض الصراب من الرأئ ره) لانه يجوز للامام إن يزط] ويكون هناك من ينبم 


و 
وو مه وهم الامة . 


شتضصية مهأ 0 الناس 1 ( 


١16 3‏ 
0 القَاءم بي عباءاببا رين أحمد الممدافي ا ني باب التيعية والعذل <ه؟ القسم الاك صن 1 


قهّس المصدر السابق ص 1١14‏ 
آخيداني التوحيد والعدل سوداص ”557 


فا 


ا وقد سمي المعتزلة الامام فاسم ( الوكيل عن الامة ) والوكيل لا يأني الا بعد 
موافقة موكله . ١ . )١(‏ 

4 آمامة غير القرشي : اختلف المعتزلة حول جواز امامة غير القرشي في حالة 
وجود قرشي تتوافر فيه شروطها . .اما إذا لم يوجد فعلا فلا خلافٍ في الخواز . (؟) 
لان ذلك لايضيق كثيراً من نطاق الابعاد السياسية لفكرة الحرية والاختيار . 

وخلاصة نظرية المعتزلة في الامامة وموقفهم من ( اخختيار الامام ) وتقريرهم حرية 
الامة في عزله اذا اقتضى الامر لذاك نجد في هذه المواقف فكرا سياسياً يبقى من شأن 
الحرية والاختيار بالنسبة للانسان ويخرجها ٠ن‏ نطاق الذات الفردية إلى نطاق الامة . 
5 - نظرة الاسماعيلية الى الخلافة  :‏ 

تعتبر فرقة الاسماعيلية من فرق الامامية الى ظهرت كقوة سياسية في القرن الاول 
المجري وقد حافظ التشيع في النصف الاول من القرن الاول امحجري على طبيعته غير إلدينية 
ول تتأثر بافكار اجتماعية (؟) ودينية لان الخلاف بين المسلمين ينحصر في نقطة واحدة ليست. 
من صحيم الددين في شيء انما كان الاختلاف حول الامامة لان الامامية جعاو! الامامة حمّا 
شرعيا للامام علي بن ابي طالب ولابنائه من بعده » فمن الطبيعي ان لايعترفوا بغير ذلك 
فكان الخلا بين جمهور المسلمين من أهل السنة والشيعة حول الامامة فقط ولكن يمرور 
الزمن اصبح الخلا اصلامن إصول العقيدة الشيعية وفرضا ن فرائض الددين عندهم (4) . 
ويبرى بعضص )28١‏ المؤرخحين أن الخركة الشيعية انتقلت الى طور أخحر #تلف عن طورفا , 
الاول عندما انمهت الحركة الشيعية الى الوالي الذين التفوا <وطا وكان اغلبهم مما لم يصح 
اسلامهم ولم يدخل الاعان ني قاوببم من الفرس وغيرهم فكان طبيعياً ان يحدث تغيير 
جوهري من حيث العقائد والاغراذس اذ .ردان ١٠ا‏ ظهرت معتقدات غريبة في المذهب 
الشيعي متسللة من المسيحية والايرانية » واصبحت ٠تقاليد‏ الحركة بيد الوالي . ولا بدأ 
التمايز العنصري يزول واخخذ يحل مله التمايز الاقتصاذي بين اصحاب الامتيازات والمحرومين 
اصبح الشيعة لاعثلون العرب والموالي وحدهم دل اصبحوا لسان حال الطبقات المظلومة كلها . 


. امداني التوحيد والعدل -١؟ القسم الاول ص 8ه‎ ) ١( 
45١ الاشعري مقالات الاسلاميين 1 ص‎ )0( 

() برنارد لور يس: اصول الاسماعيلية » ص «##لم . 

(4 ) محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية » ص 4 

(5 ) برناه لويس : اصول الاسماعيلية » ص 4م-هم . 


وفنا 


ولذا فقد واجه الشيعة أضطهادات الامويين والعباسيين وأصبحوأ يرون خرورة أختيار 
اإرزهم في الحياة العامة واكبرهم سنا والمعهم شأنا هن أبناء الحسين بن علي فقد وجدوا 
في شخصية جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب (ت49١ه)‏ فالتفوا حوله واعتيروه واضع اصول العقيدة الشيعية وذلاك لشدة ورعه 
وتدهئه والرغم من انه لم يناد لنفسه اماما لاشيعة ول يقم إثورة ولم يطالب بالحكم مرة ولم يبلغ 
اولاده ما بلغه جعفر الصادق وانما عاشوا على تراثه !أروحى الذي تركه ولذا نجد الشيعة 
الامامية في العراق وايران والشام يطلقون على انفسهم باصحاب المذهب التعفري (اي 
انهم اتباع جعفر الصادق ) . 

اعتقد الشيعة هامامة.جعفر الضادق وان الامام بعده أينه اسماعيل نهن عليه باتفاق: من 
اولاده واخختلفوا في موت أسماعيل )١(‏ 0 دان إصحة و وساقوا الامامة بعد 
اسماعيل إلى ابنه محمد بن اسماعيل ومنهم هن ن قال 0 يمت إلا أنه أظهرت موته ثقية من 
خلفاء بي العباس وانه عقد (جعفر الصادق) محضراً و أشهد عليه بااو معي المنتصور 
بالمدينة (؟) . 

لقد انقسمت الشيعة العفرية بعد وفاة جعفر الصادق سنة /ا5١‏ ه إلى فرقتين و كان انقسامها 
بسيب الاهامة , فالاغلبية نادو! بأمامة موس الكاظم بن« جعفر الصادق وسلساوا الامامة إلى 
الامام الثاني عشر وهم محمد بن الحسن العسكري الذي (5ا يقواون) دخل سرداباً في سامراء 
واختفى فيه سنة 5ه ندوفآ على نفسه من اضطهاد العباسيين (ويقواون) أنه لايزأل إلى الآن 
حيآ وانه سيخرج من سردابه وهو (المهدي المنتظر ) الذي سيملاً الدنيا عدلا ويرد لمق إلى 
أهله 9") : 

أما الفرقة الثانية : فهي فرقة الاسماعيلية الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق 
فنسبت اليه الفرقة : تدعي هذه الفرقة أن جعفر الصادق نص على أن يتولى اسماعيل الامامة 
من إعده .ولكن 'اسماعيل توفي في حياة أبيه ووذلاك انتقلت الامامة إلى ابنه محمد بن اسماعيل 


(1) الشهرستاني :ج اص ١١8‏ 
٠(‏ ) الشهرستاني : الملل والتحل :ج١1‏ ص ١١9‏ 
(0) مد كامل حسين ©» طائفة الاسماعيلية : ص !١!‏ 


؛* 


بن جعفر الصادق لان الامامة لاتنتة ل في الاعقاب 0 ن الاب إل الابن عدا الحسن والحسين 
أبناء علي بن أي طالب ,١‏ 

وتعتقد الاسماعيلية بوجود الامام المعصوم ا عليه من نسل علي 2 ويم النصن قُ 
الاعقاب أي ينص الاب على امامة ابنه الاكبر ) ويعتبرون الامامة ركب اام 1 أركاث 
الدين قدعائم الدينهي : الطهارة واأصلاة 1 زكاة والصوم والمج والجهاد والولاية» وزالولاية 

هي أفضل هذه الدعائم . 

والاسماعيلية يعتبرون من حيث الظاهر ان الأة م- ن البشر » ولكن في التأويلات الباطنية 
سيغون عليه (وجه الله) و(يدالله )و(جنب الله ) وانة هو الذي ماسب الناس يوم القيامةوهو 
الصراط المستقيم والذكر أبدكيم :)1١‏ 

لقد أعطى الاسماعيلية الامامة مركزاً سامياً وعقدساً ويستدل من المصادر الاسماعيلية 
ان للامام مقاما ودرجات كانت معروفة لديهم 5 دور التسكر والتقية هي : 

. الامام المقيم : هي أعلى مرتبة وارفعها‎ --١ 

الامام الاساس : هو القائم باعمال الرسالة ومنه يتسلسل الأئمة 

الامام المتمم : هو الذي أتم الرسالة فهو سابعهم وآخرهم . 

ه الامام المستودع : وهو الذي يتسلم الامامة في الظروف الاستثنائية . 

5 الامام القائم بالقوة : ناقصا] في ذاته . 

لا الامام القائم بالعقل : تام في ذاته وعقله (9) . 

ودان الاسماعيلية بالحاول ععمى حاول اللادوت ني الاثمة ولكن لى يصرحوا بها وإنما 


قالوا : بان امام خحلق من نور الله أو أن تورالله دل به وقد انتشرت فكرة الحاول بين 
الاسماعيلية قْ دور السر سر ثم خفت بعض الشيء 2 الدور الفاطمى ٠‏ اظة 


. المصدر السابق : ص 0م‎ )١( 
1 . ه١ المصدر السابق : ص‎ 68 
عه كائل. جين + للائلة" الاسذاميقة 12 عن ما‎ )60 


وبا 


ولعل أول حركة اسماعيلية ناجحة هي تلك الحركة الي قامت إبلاد اليمن فان أحد الدعأة 
المعروف بالحسين بن حوشب الملقب بمنصور اليمن استطاع حوالي 9355ه أن يجمع وله 
عدداً كبيراً من قبائل اليمن واظهر بينهم الدعوة للامام الاسماعيلي المنتظر فاستطاع بذلاك 
أن يؤسس باسم الامام الاسماعيل ( المنتظر ) أول دولة اسماعيلية في التاريخ .)١(‏ وفي 
نفس الفترة تقرياً قامت جركة اسماعيلية في البحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطة (؟) 
ويرى فعض المستغبرقين (9) أن قرامطة البحرين يكونون جركة مستقلة تختاف عن طوائئف 
الدعوة الاسماعيلية الاخرى من عدة وجوه فقد كان لهم رؤساء وتقاليد محلية تميزهم وهم 
تاريخمستقل ثم أصبحت م في العهود المتأخرة تنظيمات عاية خاصة . كا أن تراث 
الاسماعيلية ينكر كل اتصال بينهم وبين القرامطة . 1 

وهكذا نجد أن الخلافة كانت مصدر الصراعات السياسية بين المسلمين وسرب نشوء 
الاحزاب السياسية والفرق الاسلامية المتعددة . 


١78 محمد كامل حسين: طائفة الاسماعيلية ص‎ )١( 

(6) القرامطة : نسبة إلى قربط : وهو حبدان بن الاشعث فيقال انه كان احمر البشرة فلقب. بقرميط 
( كرمت ) الاجر في لغة الروم مغرب وقيل فريد ثم فرمط ( محمد بن مالك بن ان 

5 الفضائل الحمادي واليماني كشف اسرار الباطئية وأخبار القرامطة ص ١8‏ ) . وقيل أن قرمط 
لقب رجل كان يرد الكوفة يحمل غلة السورد على الثمار له واسمه حمدان 
( ابن الاثير : الكامل جد" ص 445 طبع ديروت .ول ). 

629 برثار دلويس » اصول الاسماءيلية ص ١*9‏ 
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أصل الوزارة واشتقاقها 
بداية ظهور نظام الوزارة 
الوزارة في العصر العباسي 
عوامل تولي الفرس الوزارة 
صفات الوزير 
امتيازات الوزير واختصاصاته 
آثر استبداد الاتراك بالنفوذ في ضعفض سلطة الوزارة 
الوزارة في العصر البوممي 
نظرية الوزارة : - 
دراسة نظام الوزارة 
-١‏ وزارة التفويض 
انتصاصات وزير التفويض 
؟ ‏ وزارة التنفيذ 


شروط وصفات وزير التنفيذ 


كف 


الوزارة )01 
اصل الوزارة واشتقاقها : 
اختلف اللغويون والمفسرون والكتاب ني اشتقاق لفظ الوزارة على أقوال : فقيل :: 
أنه مأخوذ من (الوزر) (5) ( بكسر الواو وسكون الزاي) كا ني قوله تعالى (ووضعنا عنك 
وزرك الذي انقض ظهرك ) (1) وهو بمعى الثقل لان الوزير يحمل عن الحكومة أعباء 
الدولة ويقوم بادارة شؤونها فيقول أبن خلدون (ان الساطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً 
ثقيلا فلايد من الاستعانة بابناء جنسه ؛وإذا كان يستعين مهم 2 ذخرورة معاشه وسائر مهنه 
فما ظنك بسياسة نوعه ومن اسرعاه دن خاقه وعباده )(4) وقيل أنه مأخوذ من (الوزر) (ه) 
(بفتح الواو والزاي ) وهو الملجأ والمعتصم كا في قوله تعالى ( كلا لا وزر إلى روك يومئذ 
المستقر ) (5) لان الخليفة أو السلطان ياجأ إلى رأيه وتذبيره ومعولته عند نزول الشدائد.ووقوع 
النوائب وقيل :ان الافظ مشتق من (الازر) () ودو الظهر كقوله تعالى على اسان موسى 
(واجعل لي وزيراً من 55 هرون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري )(83)وقيل : قد 
تكون الكلمة مأخوذة من (الأؤازرة) (9) وهي المعاونة لان الوزير عون الاك يحل ثقله 

و يعينهبر أيه وحمل عنه أعباء السياسة( ٠١‏ )و قيل : ان الافظ فارسي مغرب وأصاهمن (الزور)(11) 

101 الك كايا الوراية تعاها رطررها وى النؤلة فيان اه جائة ارال ا 

(0) ابن منظور لسان ألعرب مادة وزر معجم متن اللغة المعجم الوسيط» تفسير الطبرى + 
ص ٠‏ 4ه الفنارى رسالة في الوزارة ( مخطوطة ) ورقة م و. 

(9) سورة الشرح آية 4ه , 

0( ابن خلدون المقدمة ص لم١‏ "م . 

(5) الفخريص ١١١‏ »ء الماوردى ادب الوزير ص 5 » الفيروز أبادى القادوس المحيط في 
الحموى رسالة في الوزارة ( مخطوطة) ورقة * ظ » احمد الدمنهوري نفح الوزير ( مخطوطة) 
ورقة ؟ ظ محمد السهر وردى تحرير ألا حكام ( ومخمطوط) ورقة ؟١؟‏ والفتارى رسالة 
في الوزارة ورقة م و 

(5) سورة القيامة أية هب 

(50) ابن منظور لسان العرب »فريد وجدى دائرة المعارف ص 774 » مجم متن اللغةء القامومن المحيط 
/ القاموس الوسيط ‏ . 

() سورة طه أية وم 

(5) الماوردي الا حكام السلطانية ص ١"‏ 

)٠١(‏ القلقشندي صبح الاعثى جه ص 48 4 ؛ دائرة المعا رف البريطانية ( مادة وزير ) +م؟ ص 
4 اللمقدمة : ايبن خلدون ج ١‏ ص 9١ع‏ . 

)110 القلقشندي صبح الاعثى ج ه ص 48 

0/4 


وح عند القرس ابو القدة ؤالوة لابين متهم وعرت .وكان يطلق على الوزير عند الفرمس 
الساسانيين انم يررك خومدار ) أو( بزرج خخ رمدار ) ومعناه ((كبير عوال الدولة) أو رئيس 
رؤسائها ووزير وزرائها )١(‏ ها كان اليونان والرومان يطلقون 7 ( وزير الللك) على من 
ودبر أمره ويرجع املك إلى رأيه وتدبيره (؟) وقدذهب بعض ااستشر قين إلى الول إلى أن 
أصمل كلمة وزير فهلوية (أي فارسية قدكة )و هي مشتقة من: :لفظ (فيشير !) عتطاه - الا ابي 

تعن الامر أو التقدير أو القاذي أو الحكم (*) ولكن بين القضاء والوزارة فرقاً واضحاً 
عن حك طب لمعل والمسؤولية مما ملنا على عدم موافقة المستشر قن على أيهم في اشتقاق 
هذا الافظ من هذا الأصل الفارمي القديم (5) . 

د إلى أصل الوزارة فتقول إنما انتقلت إلى امارة احيرة فكان اللخميون 
بعثابة مساعدين للفرس في التكم .وكانوا يسدون الرديف (5) ووظيفة القاثم بها يأني باارتبة 
الثائية بعد المللك . 5 

وهناك نص | آرا مي عكن اعتباره ا 0 والفارسية و وي كلمة 08212081 وتعي 
(الوزير) :كا أذ المؤرخون منهذا النص العيارة السر يانية(ر اس الكز ير ) واطلقوها على (رئيس 
الشرطة ) وإن كانت وظيفة (الكزير ) لاتعني في الحقيقة أكثر من مساعد لرثيسالقرية (ا) . 
ونرى انه لاتوجد اية صلة بين هذه الشخصية وبين الوزير الذي كان يتولى 3 شؤون الوزارة 
في الدولة الفارسية او ني الدول الاسلامية كا ان مفهوم ( ااوزير ) في اللغات الفهلوية 
رالعودة والارامية مختلف قُ خصائصه اختلافاً كلياً عن مفهوم الوزير قي العصر العباسي (8) 
ويتضح مما سبق ذكره ان لفظة وزير (عربية) وقد وردت في القرآن على لسان موسى 


( واجعل لي وزيرا من اهلي هرون اخي اشدد به ازرى واشركه في امري) (5) ؟ 

(1) الطبري تاريخ اص وهم ء الحهشياري الوزراء والكتاب ص 86 . 

(8) المسعودي التنيبه والاشراف ص 594 

(0) أحمد أمين ضحى الاسلام ب ## ص ١98‏ . 

(4) صبحي الصالح : النظم الاسلامية نشأتها وتطورها ص 794 00020( * 

2( [4 .2 يولتقوطط4ق غهعاجذ بتعا :. أعل نامك 

() الرديف ( جمعها ارداف ) وارداف “الملوك. في. الاهلية. الذين ,كانرا علفوهم في القيام بامر 
المملكة وهم عنزلة الوزراء قُُ الاسلام , وكا مجلس على مين ملك فاذا شرب الماك شرب 
الردف قبل الناس واذا غزا الملك قعد الردف في موضعه وكان خليفته على الناس حى يعود 
( ابن م.نظور لسان العرب بج 1١‏ ص ١”‏ ) . 

69 : 200 رع صرث ,اع لتتامت 

)0 المصدر السايق ص 48 

(9) سورة طه آية و١‏ 


ومع ان اللفظة قرآنية آلا اها بمعناها السياسي مستحدثة في الاسلام وان عرفت عند 
بي اسرائيل وقدماء المصريين قبل الفرس الفهاويين )١(‏ وظهر منصب الوزارة عنداللخميين 
في الحيرة كا ذكرنا سايقاً ‏ ولكن على نطاق محدود مما دعا الاغويين العرب إلى 
الاجماع بان لفظة وزير عربية وانها ليست من مستحدثات العصر العباسي الاول » لان 
هذه اللفظة وردت في القرآن وفي حديث السقفية حيث قال ابو بكر الصديق للانصار 
( منا الامراء ومنكم الوزراء) (؟) ويقول اين خخلدون ( كان العرب الذين عرفوا الدول 
واحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون ابا بكر وزيره) (7) . 

وقد استعملت هذه اللفظة ايضاً في العصر الاموي حيث يقول ابن الاثير ( ان زيادا 


كان يسمى وزدر معاوية / 25١‏ اللا انها 0 تستعمل عفهو مها الوظيغي وسلطامها المعروفة 
المحددة الا في. العضر العباسي الاول 


بداية ظهور نظام الوزارة : 

إن وظيفة الوزير قديمة وقد عرفت في عصورها قبل الاسلام كنا عرف هذا المنصب عند 
قدماء المصريين وبي أسرائيل والفرس » فكان يوسف يحمل لقب «العزيز) ويككن اعتباره 
مرادفاً للقب ( الوزير ) كنا كان آصف بن برهنة وزيراً لسليمان بن داود (5) . 


وكان ملوك العرب قبل الاسلام في اليمن والحيرة والشام يطلقون على من يوازرهم ني 
اعباء الملك ب (الراهن) لانه م رهن بالتدبير » واطلقوا عليه أيضاً اسم (اازعيم) لانه زعيم يصواب 
الرأي . وسموه آأيضاً ( الكاني) لانه يكفى الملك مهمات الامور ولقبوه أحياناً (الكامل )لانه 
حت أن يكون. كامل الفضائل م 5 


وكان هرون وزيراً لموسى » فقد دعا موسى ربه فقال : ( واجعل لي وزيراً 
من أهلٍ هرون أخي 2.20 وقال تعالى مستجيباً أومسى ١‏ وجعلنا معه أنحاه هروت 


)1١(‏ حسن أبراهيم حسن النظم الاسلامية ص اه 

(؟) أحمد الحموي مجموع الرسائل ( «خطوطة) ورقة ؟* ظ أبن منظور .نسان العرب ابن » الأثير 
الكامل سج 9 ص ١١#‏ 

رع أبن خلدون : المقدمة ص لم9١‏ 

(4) أبن الاثير : الكامل قي لت ج # ا ص 44؟ 

(5) أحمد الحموي : مجموعة رسائل ( مخطوطة ) ورقة 8م و 

(5) #مد احمد برافق الوزراء العباسيون ص 4*4 

(9) سورة طه اية 9م 


إن 3 


وزير؟) )١(‏ أي أن الله تعالى شد عضد موسى باخيه ليعينه في تحمل أعباء النبوة . 


وما يقول صاحب كتاب منهاج الوزارة فإن ( أعلى المناضب وأفضل الرتب النبوة. ثم 
الخلافة ثم الوزارة وأن جميع الملوك والسلاطين يحتاجون إلى الوزراء حى الانبياء والرسل 
مع علو شأنهم وسمو سلطانهم فائهم يحتاجون اليهم) (5) . 
وكان الصحابة في عهد الرسول يعاونونه في ادارة شؤون الدولة المختلفة ( فكانوا 
يقومون بمهام الوزراء وإن لم يتلقبوا بهذا اللقب ومن هذه المهسام الي 
قام بها الصحابة كتابة ما نزل ده الوحي . فمن كتب للرسول علي وعثمان » ما كان 
خالد بن سعيد نبن العاص ومعاوية بن ابي سفيان يكتبان له بعضى الكتب ابي ترتبط عصالح 
الدولة وكان المخيرة بن شعبة والحسن بن تمر يكتبان الكتب ابي :تعلق بمصااح عامة الناس 
وكتب عبد الله بن الارقم والعلاء بن عقبة الكتب الي تختص بالمداينات والعهود والمعاملات 
وتولى زيد بن ثابت الكتابة الى الملوك الى جانب كتابة مانزل به الوحي 'وكان حنظاة بن 
الربيع كاتباً احتياطياً ينوب عن كل كاتب اذا غاب عن عمله (#) . 
ويذكر الطبراني أي المعجم الكبير عن ابن عباس ان رسول الله قال ( ان الله ايدني 
بأربعة وزراء اثنين من أهل السماء جبريل وميكائيل واثنين من اهل الارض الي بكر 
وعمر (4) تولى هؤلاء الصحابة مهام الوزير وان لم يكن يطاق عليهم هذا الاسم لذهاب 
رتبة الملك وسذاجة الاسلام (05) . 
وظهرت الوزارة في صدر الاسلام في صورة غير مباشرة [فكان عمر بن الخطاب يعثابة 
وزير لالي بكر بينما كان عثمان وعلي وزيرى عمر واصبح مروان بن الحكم بمثابة الوزير 
في خلافة عثمان (5) . 


2 سورة الفرقان آية هم«‎ )١( 

(0) أحمد محسود اليل منهاج الوزراء في النصيحة ( مخطوط ) ورقة لم ح 

(0) برائق الوزراء العباسيون ص مم 

(4) السيوطي حسن المحاضرة ١+‏ ص ه؟١‏ » احمد اهيلي منهاج الوزراء ورقة وه » أسلم 
بن سهل الرزاز الواسطي » تاريخ واسط ص ٠١5‏ تحقيق كوركيس عواد مطبعة المعارف 
بغداد 519وا 

(ه) ابن المقفم التبر المسبوك ( مخطوط ) ورقة 4 وءابن خلدون المقدمة ب راص ١؟4؛‏ . 

(1) الشيخ علي بن مجد ألدين ( مخطوط بالفارسية ) تحفة الوزراء في المواعظ ورقة 75 و السيوطي 

1 حسن المحاضرة ص ه5١‏ » الرافعي : حضارة العرب ص ؟؟١‏ 1 


كم 


وكان الخليفة في صدر الاسلام لايستقل بالساطة وتصريف الاعمال شأنه ني ذلك شأن 
الذي فقد كان يستعين ني ادارة امور الدولة بصحاية رسول الله واعيان المدينة ورؤساء 
القبائل فكانوا يجتمعون في مسجد المدينة ولا يقطع الخليفة امرا دون استشار مم فاصبح 
هؤلاء بمتزلة الوزراء وان لم يطلق عليهم هذا اللقب )١(‏ . 

فلما تولى ينو امية الخلافة واتسعت الدولة الاسلامية احتاجوا الى عن يستشيرو مم 
ويستعينون بهم في امور الدولة السياسية والادارية فاكذوا يعض اأمستشارين والمعاونين 
من الامراء والولاة اصبحوا مثابة الوزراء في العصور التالية فكانوا ينظرون في 
شؤون الحكم والادارة والشؤون المالية وديوان الجند (9) . 

وم تظهر الوزارة ني العصر الاموي بالصورة الي ظهرت عليها في العصر العبابي 
فكان للخلفاء الاءويين كتاب يتولون الكتابة للخلفاء فكان الكاتب عثاية ( امين سر الخليفة 
وصاحب ديوانه وسجلاته)() وكان الكاتب من ابرز الموظفين في العصر الاموي وكان 
بمثابة الوزير اذ يعاون الخليفة في شؤون الدولة و4فظ «سره(4) ولذا كان في مأمن من 
الاخطار الي هددت الوزير العباسي احياناً . 

ويعد ان كان الكاتب في عصر الرسول وعصصر الخلفاء الراشدين يتولى كتابة الرسائل 
والحسابات وضبط دواوين الدولة ومراسلاما اصبح ني العصر الاموي يتولى اسرار الدولة 
وينشىء رسائلها وكان اهل الذمة يتواون وظيفة الكتابة اذ ان اعمال الدواوين كانت في 
مطلع. العصر الاموي تكتب إلغات ##تلفة حبى عربت الدواوين في عهد عبدالملاك بن 
مرواث (©8) . 

وكان يشترط في الكاتب ان يكون ذا ثقافة واسعة في الاخة العربية وآدابها مطلعاً على 
سير الاولين واخبار الاقدمين و١<والهم‏ وسياسامهمو قل نبغ فيالعصر الاموي جماعة من 
الكتاب (امناء السر) تذكر منهم أبا العلاء سالم بن عبد الله كاتب الخليفتين هشام بن عبد 
الملل والوليد بن يزيد . وهو استاذ عيد الحميد الكاتب شيخ الكتاب ني العصر الاموي . 


. ؟١ اليوزبكي الوزارة في العصر العباسي ص‎ )1١( 
. ص ؟9؟4‎ ١ (؟) أبن خلدون المقدمة ج‎ 

69 جر جي زيدان التمدن الاسلامي ص لمه١‏ 

(4) القلقشندي ١‏ صبح الاعثقى ج ؟ ص 458 
زه( حسن الباشا الالقاب الاسلامية ص ١88‏ 


ول يطلق خلفاء ببى أمية على امين سر هم لقب الوزيربل لقب كاتبي او مشير وعليه 
فلم تظهر الوزارة رسميآ آلا ني عهد بي العباس .)1١(‏ 
ويشير المسعودي إلى هذا بتموله : كانت ماوك بي امية تنكر ان مخاطب كاتباً لها بالوزارة 
وتقول 5 الوزير مشتق من المؤازرة والخليفة اجل من ان بيحتاج إلى المؤازرة هق ويذكر 
العمري ق كتاده مسالاك الابضار 0 1 تكن لأوزارة رتبة عرف ملة بي امية وردحا من 
دولة السفاح ول كان كل من اعان الذافاء على أمرهم يقال له وزور كعبى أله مؤازر 
له لذ أنه متولي رئية خاصة خرى 75 قوانين وتنظم 5 دواوين زفق ولا وستئى من هذا 
الا زياد بن ابيه اذ لقبه بعض الناس بالوزير في عهد معاوية بن الي سفيان (4) . 

ولا قامت الدولة العباسية واتسعت دواويتها وتشعيت مصاللها وشؤوما عظم شأن 
الوزير(وصارت اليه النياية قِ انفاذ الل والعقد و تعينت مر ثيثة 2 الدولة وعنثت ألوجوه 
وخضعت لما الرقاب وجعل ذا النظر في ديوان الحسبان لا تاج اليه خطته في قسم 
الاعطيات بين اند فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه واضيف اليه النظر فيه 5 جعل له 
النظر في القلم والترسيل لصون اسرار السلطان. ولحفظ البلاغة لا كان الاسان قل فسد. عند 
اسم الوزير جامعاً لخطي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة ) (0). 

ونحدث صاحب الفخري عن الوزارة في العصر العباسي الاول فقال ( والوزارة لم 
تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الا في دولة ببي العباس فاما قبل ذلات ل تكن مقننة القواعد 
ولا مقررة القوانين دل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية فاذا حدث مرا استشار 
ذوى الميجى والاراء الصائية فكل مهم جرى مجرى وزبر » فلما علاتك دونو العباس تقررت 
قوانين الوزارة وسمي الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتيآ أو مشيراأ(") وذكر 
ابن خلكان انه ( لم يكن قبل ابي سلمة الخلال وزير الي العباس السفاح من يعرف بهذا 


© عبدالمئعم ماجد تار الحضارة ص ** 

(؟) المسعودي التنبيه والا شرافص ١94‏ 

() السيوطي حسن المحاضرة جا ص ١١٠‏ 

(4) ابن الا ثير الكامل ج" ص ١44‏ ه84 اليعقوني تاريخ حاص 9ه7, . 
(0) ابن خلدون المقدمة جم ص «0ع : 

(5) ابن طباطبا الفخري ص ١*١‏ 

(0) ابن شلكان وفيات الاعيان جا ص ١١7‏ . 
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ومن هذا النص: يتضح أن أبا العباس كان أول خليفة أحدث منصب الوزارة وولى . 
بعض الفرس هذا المنصب تقديراً لخهود هم في معاولة بي العباس على اقامة دولتهم (1). 
واستمر نظام الوزارة في الدولة العباسية ‏ كنا سئرى ‏ وني بلاد الاندلس والدولة 
الفاطمية وغير ها من الدول الاسلامية وان اختلف .شكل الوزارة وسلطة الوزراء . 
الوزارة في العصر العباسي الاول : 718-17 م 
عوامل تولي الفرس الوزارة . | 
قاوم الموالي الفرس السياسة العربية ابي انتهجتها األخلافة الاموية وساندوا كلحركة ثورية 
آرم يُ مى إلى القضاء عل اليخلافة الاموية لعي ليصيدوا عمادها وأصحاب النفوذ ا-لدقيقي فيها 
ومضى الأوالي في تدبير خططهم ياحكام و سرية تامة دن أجل اسقاط الدولة الاموية » وظهرت 
الدعوة العباسية في خر اسان الي كانت هركزاً للعناصر الفارسية المتطرفة في عداءها للعرب عامة 
ولب 1 خاصة لانم 520 من السيطرة على المناصب الخطيرة في الامبراطورية 
العربية (؟) ومن المساواة مع العرب في الحقوق والواجبات . 

و يوتضح دور الفرس في قيام الدولة العباسية بالخطبة الى ألقاها داود بن علي العبامي قُ 
الكوفة يوم البيعة لاني العباس بالخلافة فقد قال : ( ياأهل الكوفة إنا والله مازلنا مظلومين 
مقهى رين على حقنا حى أتاح الله لنا شيعتنا أ أقل جر ساد عانم حي حقنا وابلج بهم حجتنا 
واظهر 8 دولتنا 5 . 

كانت. كراهية الفرس للامويين ترجع إلى. تقمتهم على العرب الذين قضوا على الدولة - 
الفارسية والدين المجوسي .وان ني أقوال نصر بن سيار الي يخاطب بها القبائل العر بية يمانية 
ونزارية ويحذرهم من الوالي الفرس خير ما يؤيد رأينا ٠:‏ 


)0 5 .2 ,أع10نا80 
(؟) اليوزبكي » الوزارة في اادولة العباسية ص 5؟ 
(©) الطبري جو صلا؟ » ابن الاثير جه ص/9١‏ -مو١‏ 
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ابلغ رويعة في مرو واصوثهم فليغضبوا قبل الا ينفع الخضب 
ولينصبوا الحرب ان القوم. قد نصبوا حريا يحرث في حافاتما الخطب 
الى انث يقول 
قوم يدينون دينا ماسمعت به 2 عن الرسول ول تتزل مه الكتب 
فمن يكن سائلا عن اصل دينهم فان دينهم ان تقتل العرب )١(‏ 
حبى قال اللشاحظ ران دولة بي أميةعريية ودولة بي العباس اعجمية)(؟)وكان الخر اسانيوت 
يقولون * نحن اهل هذه الدو لة واصحاب هذه الدذعوة والانصار انصارنا (5) . 

ولم يجد العباسيون بدا من اشر اك الفرس في السلطة لتحقيق التوازة ين العرب والفرس 


وكان تعيين الوزير من الموالي الى جانب الخليفة وهو عررني رهز هده اأشاركة الفعلية 2١‏ 


اضافة الى ان لافرس حضارة قدعة وسياسة متوارثة وهم يجيدون معاملة الملوك مما جعل 
الخلفاء يطمئنون اليهم ويستعينوث بم ويفضلونبم على العرب احيانا (5) . 

وبعد قيام الدولة العباسية اطلق على الي سلمة الخلال اسم (وزير ال مححك ) واصبح 
وزيرا لاني العباس وقد متحه نقباء الدعوة العباسية هذا الاب وسلموا اليه الرياسة(١‏ 2 . 
) ومو _ بسمروم ) - رو /4‏ 4هلام) قبل مبايعة السفاح بالخلافة . واصبحت وظيفة 
الخلال تقارب الى حد كبير وظيفة الكاتب الآموي ويتضح هذا في قول المسعودي (استخارت 
بنو العباس تسمية الكاتب وزيرا )(7) ولم يحدث العباسيون في ااقيقة تغييرا ادارياً جوهرياً. 
إتسمية الخلال وزيرا » ولكن فكرة الوزارة العباسية واشتراك الفرس في الساطة ادى 
عرور الزمن الى ظهور نظام الوزارة على صورته الكاملة » والى رسوخه كاساس للادارة 


() الدينوري الا خبار الطوال ص 808. 

(م) الحاحظ البيان والتبيين ج١1‏ ص 4" . 

() عبدالله الفياض تاريخ البرامكة ص ١؟‏ . 

(4) الدوري الفعوبية ص مم »ع فيليب حتي تاريخ العرب ص #69 . 
)( براق الوزراء العباسيون ‏ ص 9ه . 

(39©) الحخهشياري ص 86 . 

(070) المسعودي التنبيه والاشراقفص 594 
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العباسية(١)‏ . وتاريخ الوزارة في العصر العباسي الاول يدلنا على ان معظم من اختيروا 
منصب الوزارة كانوا من الفرس وقد روعي في اختيار هم الكفاءة في الكتابة والادارة 
فكان ابو سلمة الخلال فصيحاً عالاً بالاخبار والاشعار والسير وابخدل . كا اهتم البرامكة 
بالعلوم والاداب » وقال المورياني : ( ليس من شي الا وقد نظرت فيه الا الفقه » وقد 
نظرت في الكيمياء والطب والنجوم والحساب وحبى السحر )(5) . 

لقد تأثر خلفاء بي العباس بعد مشاركة الفرس لم في الحكم بانظمة الأكاسرة فقد 
استحدث في بلاط الخلفاء مراسيم اكاسرة الفرس : وظهر الطابع الفارسي في مظاهر 
الحياة الخاصة والعامة وتضاءلت التقاليد العربية في الادارة والسياسة وحلت #لها الانظمة 
الفارسية كما اقتبس العباسيون كثيرا من الافكار الساسانية والنظم الاجتماعية والازياء 
الفارسية (”7) . 

ولاريب ان استخدام الفرس في الوزارة كان له الاثر الاكبر ي افساح المجال للفرس 
للاسهام بي مناصب الدولة الخطيرة » واضعاف نفوذ العرب تدرعياً وابعادهم من المراكز 
السياسية والعسكرية والادارية البار زة واحلال الفرس محلهم ويبدو ان هذا الانجاه كان 
نتيجة ميل معظم الوزراء العباسيين الى اعادة السلطان الفارسي . 

وقد كان اختيار الخلفاء وزارئهم من الفرس نتيجة (دوافع سياسية ) مثل اختيار يعقوب 
ابن داود اذ اعتقد الخليفة المهدى ان استيزار يعقوب وسيلة حسنة لزيادة التفاهم و التعاون 
مع العلويين » وربما كان اختيارهم نتيجة كفاءتهم في ميادين الادارة والسياسة او أشاركة 
الخليفة احيانا في مجالس اللهو . كما ظهر تدخل النساء ني اختيار الوزارء من الفرس اذ 
كانت بعض امهات الخلفاء العباسيين من امهات الاولاد” الفارسيات مما ادى الى 
وصول الفرس إلى مراكز الادارة والقيادة والسياسة في الدولة العباسية » واصبحت عادة 
استخدام الفرس في الوزارة والمناصب الاخرى في الدولة مألوفة لدى خخلفاء العصر العباسي 
الاول (5) . 


(1) الدوري. العصر العباسي الاوك ص *ه . 
2( المهشيارى ص بابه » أبن لكان وفيات الا عيان جاا ص 5١5‏ . 
ف ألطبري جلا ص الا الطبعة الحسينية . 


6 .2 روطم عط كه لوومأقلط وممعاتلم :وزمو[م وريد 
(4) انظر الوزارة العباسية ص +”. 


/ام 


صفات الوزير؛ سم 

يتفق اغلب الكتاب والمؤرخين ني تحديد الصفات الواجب توفرها ثي الوزير فيككرون 
انه يحب ان وتصف هالعلم والبلاغة والصدق والامانة والادب وخخير نص بين ايديا مارواه 
الماأورديعن المأمون انه كتب محدد صفات الوزير فقال : (اني التمس لامورى رجلا جامعاً + 
لخصال الخير » ذاعفه في خلائقه » واستقامة في طرائقه » قد هذبته الآداب : واحكمته 
التجارب » اذا اؤْتمن على الاسرار قام بها » وان قلد مهمات الامور .مض فيها يسكته 
الحلم وينطقه العلم » وتكفيه اللحظة وتغنيه الامحة » له صورة الامراء واناة الحكماء 
وتواضع الخلماء » وفهم الفقهاء » أن احسن اليه شكر » وان ابتلى بالاساءة صبر لا 
يبيع نصيب يومه برمان غده » يسيرق قلوب الرجال يخلاية لسانه وحسن بيانه(١)‏ ويشير 
صاحب الفخرى إل مكان الوزير ومؤهلاته بقوله : ( الوزير وسيط بين الملأك ورعيته 
فيجب ان يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك وشطر يناسب طباع العوام .ليعامل 
كلا الفريقين با يوجب له القبول والمحبة والامانة والصدق رأس ماله . والكفاءة والشهامة 
من مهماته » والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من ضرورياته ولا يستغى ان يكون 
مفضالا مطعاما يستميل بذلك الاعناق وليكون مشكورا بكل اسان » والرفق والاناة 
والتثبت في الامور والحلم والوقار والتمكن وتفاذ القول ثما لابد منه (؟) . 

ويضيف اليه صاحب الآثار :التزاهة وعزة النفس وسداد الرأى والفهم والعلم بالامور 
السياسية والناموسية والضوايط السلطانية والاحوال الديوانية والامور الخربية ويحب ان 
يكون قد ولغ اشده وكثرت نجاربه وامنت خيانته وتحققت امانته » كتوما للاسرار . 
حسن التأني في ممخاطبة الماوك ... ومالكا أز زمام المنثور والمنظوم ماهرا في الاستيفاء والمقابلات 
قويا في صناعة الحساب ... خبير | في علم || “وار يخ والحهندسة معمر المهات والاعمار مثمرا 
لاصناف الاموال ... مقتصدا ي وجوه صرفها ونفقام!ا » ولا ينبغي ان يكون حسوداً 
ولا حقودا ولا غادرا ولا شرها في اكل ولا شرب ولا نكاح (") . 

وتحدث المسعودي عن صفات الوزير فقال : ( فلم تكن المخلفاء والملوك تستوزر إلا الكامل 
من كتايها والآمين من خخاصتها » والناصح الصدوق من رجاها »ومن تأمنه على اسرارها 


. ١4 الماوردي : الاحكام السلطائية ص ١؟؛ الي سام العقد الفريد الملك السعيد ص‎ )١( 
١١١ - ١7٠١ الأشري ص‎ )0( 
) الحسن بن عبدالل : اثار الاول ص ++ - 54 احمد الدمنهوري نفح العزيز ( مخطوط‎ )( 
ظ‎ ١١ الخيل ورقة‎ » ١507 ورقة 0 لم وظ التمثيل والمحاضرة ص‎ 
. و‎ ١ ابن الخطيب الساماني آداب السياسة في الوزارة ورقة‎ 
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وأموالهاء وتفق بحزمة وفضل رأيه وصحة تدهيره في أمورها)(1) ويحدد المأور دي ثمانية ضفات * 
يحب توفرها فيالوزير (أوها الامانة حبى لايخون فيما أَثممن »وثانيها صدق اللهجة حى يوثق 
بخيره » 'وثالثها قلة الطمع جئن 0ه :ير تش »ورايعها أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة 
وشتحخئاء. . ونخامسها أن يكون ذكوزاً لما يؤديه للخليفة ؤعنه + وسادسها الذكاء والفطنة. نخى 
لاتدلس عليه الأمور فتشتبه » وسابعها أن لايكون من أهل الاهواء فينخ عخرجه :اللذوى من اللءق إلى 
الباطل »وثافنها. الحنكة والتجردة الو ى تؤدي به إلى صحة الرئأي وصواب التدبير) (؟) . 


وكان حكماء اليونان عر فون فضل منصب (الوز زارة ) ويترزون أهميتها 0 ن الشرائع. 
والسنن »وختارون الوزراء 9 ن الأسر الشريفة وسقت العر يف .ما الفرنتج فكانوا يشر طون 

ف الوزير أن يكرن قليم النعمة »يعيد الحمة » ناهراً للهوى عجليل القذر »رنحيب الصدرء ” 
مشهود العفىة ذا خيرة 2 الدحل والخرج مؤ ثرا للحامة 03 صاذعاً والق حأ فضا للاسرار 
مؤثراً للابرار مبايئاً بطبعه لخلق الاششرار 9") . 


وتحدثت كتب العجم عن وزراء الاوك فقالت: ( كتاب الملوك عينهم المبصرة وآذامم 
الواعية والسنتهم الشاهدة » لانه ليس أحد أعظم شعادة من وزراء ل ذا سعدت لو 
ولا قرب هلكة من وزراء الوك إذا هلكت املوك ‏ قترتفع التهمة عن الوزراء إذا ضارت 
نصائحهم للملوك نصانحهم لانفسهم » لان زوال الفتهما - تعمتهما » وان النء عام الفتيما 
صلاح خاصتهما) (4) . : ُ 1 


ومن الآاداب اللي يجب أن يتصف ما الوزير : ان ليس له أنيذكر في مجلمر ى أمير المؤمنين 
شيئاً إلا مايسأل عنه أو يورد قولا” ف أخبار أو مطالعة إلا مااستؤذن فيه وسبيله أن يفف 
صوتهفي حديئه ومحاورته ولايرفعه إلا تمقدار السماع الذي لايحتاجمعدإلى استفهام أو استعادة. . 
وان يقل الالتفات إلى جانبيه وورائه والتحريك بيديه أو شيئاً من أعضائه أو رفع رد 
للاسراحة عند أعيائه » وأن يغض طر فه عن كل م مر أى إلا شخص الخليفة وحده » وان . 
لايسار أحدا ني مجلسه ءولا يشير اليه بيده ولاعينه » ولابقرأ رقعة ولا كتاباً يوصلان اليه 


تصمححص م 


)2 المسعودي : التئبية والاشراف ص 4ؤ؟ . 
69 الماوردى الا حكام السلطانية ص 5 عد بام ) ابويعل الاجكام السلطائية ص 00 


00 ابن الخطيب السلماني اداب السياسة في الوزارة ورقة ١و‏ ب« او وظ ا 
ك2 ا آداب, ألو زارة 0 مسخطو ل ) ورقة 3 طْ ع ابن قتيبة عيوة الإخبار سو 3 
ض 47 2 


قم 


بين يديه »إلا مااحتاج إلى قرأءته عليه وأن يجعل وقوفه في موضع رتبته اللهم الا أن يدعوه 
الخليفة إلى سر ... وإذا خرج جعل خروجه تراجعاً إلى ورائه لثلا يوليه ظهره .)١(‏ 

لذا وجب على الوزير أن يراعي الملك والرعية لرضاهم ويؤيد ذلك الماوردي بقوله 
(الوزير في منصب #فتلف الأطراف يدبر غيره من الرعايا ويتدير بغيره من الماوك ؛ فهو 
سائس ومسوس ءيقوم بسياسة رعيته » وينقاد لطاعة سلطانه فيجمع بين سطاوة مطاع واثقياد 
مطيع فشطر فكره جاذب لمن يسوسه »وشطره مجذوب عن يطيعه »لان الناس بين سائس 
ومسوس » وجامع بينها الوزير » وله هذه الرتبة الخامعة فهو يجمع ماائتلف هن أحكامها 
ويستكمل ماتباين من أقسامهاء وبيده تدبير مملكته صلاحهامستحق عليه وفسادها منسوباليه 
يؤحذ بالاساءة ولايقيد له والا-حسان» تلان له المبادىء بالا رتحاب وتم دد عليه الغايات بالاعتاب (7). 

فبهذه الصفات والاداب يستطيع الوزير أن ينال القرب والرذى من السلطان والرعيةمعاً. 

امنيازات الوزير واختصاصاته  :‏ 

اتصفت مر اسيم تعيين”الوزير في العصر العباسي الاول بالفخامة والعظمة فاذا رشح أحدهم 
للوزارة + أرسل: الخليفة اليه عرسوما مكتويا ‏ محملة غال] أمتزان من أمراء النوثة ؛فنقضد 
الوزير بعد استلامه المرسوم إلى دار الخلافة وبين يديه القواد والمتجاب والغلمان ويقف 
الوزير عند (ياب الحجرة) ("3) في قصر الخلافة فيقدمه الحاجب إلى الخليفة ويمثل بين يديه 
فيؤدي فروض الطاعة ( وهو أشبه باليمين حالياً أمام رئيس الدولة ) ويتجاذب الحديث مع 
الخليفة لفترة قصيرة ثم يتجه إلى حجرة أخرى حيث يسرتدي ( الخلع الساطانية ) 
الي كانت بمثابة ( زي الوزارة ) ثم يعود فيقبل يد الخليفة وينصرف » فاذا بلغ الباب 
وجد فرساً شهرياً (4) عركب مذهب (28) ومزين بانتظاره فيمتطيه إلى دار الوزارة» 
ويسير في موكبه كبار الموظفين وقادة ابخيش والامراء وموظفي البلاط والممجاب والحرس 


47 ط » أبن قتيبة عيوث الاخبار جا ص‎ ٠ الصابىء : اداب الوزإرة ( مخطوط ) ورقة‎ )١( 
. أبن المقفع التبر المسبوك ( مخطوط) ورقة مما ظ‎ ٠غ‎ ١955 سنة‎ 

(؟) الا بوصيري : اداب الوزارة ( مخطوط ) زؤرقة لا و. 

() باب الحجرة : هي موضع بدار ااخلا فة وهي دار عظيمة الشأن عجيبة التبيان فيها يخلع 
على الوزراء واليها حضرون في ايام الموامم للهناء ( ياقوت : معجم البلدان جا ص 444). 

(4) الشهرى : وهي الفرس الفاره النادر » جبعها الشهارى . 

(ه) أضابي . رسوم دار الخلافة ص 5و . 
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ناذا وميل ثرجل وسط مظاهر الاحتفال وجلس يتقبل التهاني بالمنصب الوزاري ؛ مم 
يقرأ على الناس مرسوم الخليفة يتقليده مهام هذا المنتصب )١(‏ . 

وكان اول من اإتدع منح الوزاء ثياب التشريف (زي الوزارة ) الحليفة المنصور العبامي . 
ولم تتبع هذه المراسيم في جميع العصور العباسية (؟) . 

وبين ايدينا نسخ من هذه المراسيم منحت في فثرات متعددة منها نسخة انغأها ابو الحسن 
محمد بن جعفر بن ثوايه » وهي فصل من كتاب التولية وهذه مقتطفات منها : ( ولام 
يجد امير المؤمنين غتى عنه ولا للملك بدا منه » وكان كتاب الدواوين على اختلاف اقدارهم 
وتفاوت ما بين افكارهم مقرين برئاسته » معترفين بكفائته » متحأكين اليه اذا اخختلفوا 
واقفين عند غايته اذا استبقوا مذعنين يانه الحول والقاب المحناك المجرب » العالم بدرة الال 
كيف نحلب » ووجوهه كيف تطلب »> افتضاه من غمده فعاد مع عرف من جده »© فنفل 
الاعمال وكأن لم يغب عنها » ودير الامور وكأن لم يخل منها (7) . 
| ومن الامتيازات الي يتمتع بها الوزير بعد مراسم الاشتيزار ان يبعث اليه الخليفة بالحدايا 
وغالباً تكون من الطعام والشر ابو الالبسة(4)والعطور والاثات الثمينة والقلج (ه) .وكان 
لاوزير دار مفردة ني داز الخلافة وهى ( ذار الوزارة ) يجلس فيها ازاولة اعماله وبين 
يديه خاصته وحاشيته وكان يعاونه في اعمال الديوان اربعة من الكتاب (5) . وي مقر 
الوزارة عدد من الحرس حماية الوزير والوثائق والسجلات الرسمية وكانت هذه الوثائق 
المحفوظة في دار الوزارة تسلم جميعها إلى الوزير الخديد . () 
وكان للوزير في الاوقات الي يكون فيها بدار الخلافة نائبآً له يقوم بدار الوزير لمهم عساه 
يعرض (8) . أو في حالة غيابه ضطلع وتتميم نقصه ويتيقظ في سهوه .. حى تبرز المماكة 


)0 ادم متز الحضارة الا سلا مية ١+‏ ص ٠و١‏ ؛ امنر علي : مختصر تاريخ العر ب ص 5ه*. 

() اليوزبكي : الوزارة ص 4١‏ 

(0) مسكوية : تجارب الاعم جاا ص 45 . 

(4) الحهشياري : الوزراء والكتاب ص "١‏ . 

0 6 .2 بعطتومططف اممتجتوعآ باأمطءامم 

(:) أبن الاثير : الكامل ج لم ص 5 ١‏ 7 ء الصالي : الوزراء ص 554١‏ » مؤلف محهول 
كعاب اللدائق والعيونث ص وؤهه . 

)00( اليوز بكي : الوزارة ص "4 . 

() الفخري ص ؟4م » المقريزي : المواعظ والاخبار جا ص 1١١‏ . 
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اثمي صورتمها » وتبلغ الكمال عقتضى ضيرورما )١(‏ . 

ومن الامتيازات الى شرف بها الوزير في العصر العباسي الاول ماتصصه له الدليفة »ن 
قار خاصة ينكتها :» واذا عول تركها للوزين ديد (4) وكذاة لكر نقد كان يقت 
على باب دار الوزير كثيرمن الحرس يزيد عددهم على الثلاثين في النوبة الواحدة ("1) وكان 
في مجلسه غلمان 0057 يسيرون بين يدى الوجوه من الناس ويخرجون عن بين يدي الوزير 
حاملين سيوفهم (4) . 

وكان خلفاء بي العباس يقطعون وزراءهم الاقطاعيات ودلا من المرتبات ويلغت ايراداتما 
احياناً مائتوسبعين الف دينار (5) . واتتافت هرئيات الوزير واختلاف. العصور والوزراء 
واللخلفاء . ولم تكن هذه الاموال عادة تكفي لنفقامم الكثيرة اذ حاول الوزراء التشبه بالخلفاء 
في العظمة و الفسخامة والانفاق . ولذا كان بعضن الوزراء ياجأون لالحصول على الاموال بطرق 
غي ر مشر وعة .وكان الذليفة خصصس بالاضافة للوزراء مرتبات لاولادهم واخوتيم وحاشيتهم 
فمثلا كان القاسم. ابن الوزير عبيدالله بن سليمان يتسلم خمسماثة ديئار مشاهرة . وكان ولد 
الوزير الخاقاني وولد الوزير الحصيي وولد الوزير علي بن عيمى يتسلمون 4؟ الف دينار 
قي السنة (5) . ا ١‏ ش ش 

والدلالة على ثراء الوزراء ان الرشيد عندما نكب البرامكة واستصفى اموالهم عدا القصور 
والضياع والاقطاعيات وما انفقوه لبذخحهم بلغت من الادوال ١ / 5٠٠‏ مليون درهم فقد 
استصفى 5٠١0‏ الف من يحيى و ١‏ مليون من جعفر و 35٠١‏ الف هن الفضل 27 

ومن امتيازات الوزيز ( الالقاتب» وقد انختلفت. باختلاف. العصور والوزراء واللخافاء . 
واول من اشتهر يبحمل الكنية او الاقب ابو سلمة الخلال الذي لقب بوزير آل محمد (8) 


(1) ابن الخطيب السلماني اداب السياسة ( «سنطوط) ورقة ١4‏ و. 

(؟) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد جر ص (١5 - 1١6‏ . 

(م) الحهشياري ص 1١8١‏ » ص ١57‏ 

(4) الحمداني : تكملة تاريخ الطيري ص 540 » معز الحضارة الاسلامية ص ١٠١6‏ 
(ه) الصابيه : الوزارة ص ه9؟ . 

69 مسكويه تجارب الاممع جا ممن 84ه! 6 ا ص 169 . 

(9) جرجى زيدان التمدن الاسلامى ج؟ ص ١44‏ 

4 الصابيء : رسوم دار الخلافة ص 98( . 
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ولقب الخليفة المهدي وزيره يعقوب بن داؤد( الاخ 5 الله) (١)وكان‏ من مظاهر تعظ.م الرشيك 
لوزيره جعفر البرمكي ان لقبه + (السلطان ) )١(‏ ولقب الفضل بن الربيع بلقب ( مولى امير 
المؤمنين ) وكان هذا اللقب يحمله ابوه قبلا . ولقب الوزير علي بن عيسى وابن مقلة وان 
الفرات + ايضآء وكان حامد بن العباس يعمل لقب ( ااولى والوزير ) () واقب المأمون 
وزيره الفضل بن سهل ( بذى الرئاستين )” ولقب اخماه الحسن بن سهل و( ذا الكفايتين) (4) 
ولقب المعتمد على الله وزيره صاعد بن مخاد و( ذا الوزارتين ) اشارة إلى وزارة المعتمد 
والموفق (0) وقد تلقب كل من القاسم وابنه الحسين بلقب ١‏ والي الدولة وعميد الدولة ) 
يسبب نخدماهما للدولة ( وقد نقش هذا اللقب على الدراهم والدنانير وكان اول وزير نقش 
اسمه على السكة هو جعفر البرمكى الذي كان يشرف على دار سك النقود (5) . 

فففي سنة "1١‏ ه كان مؤنس الخادم يتمتع بنفوذ كبير ايام خلافة المقتدر في الذؤون الادارية 
والعسكرية ولقبه الخليفة ( بالمظفر ) (7) . 1 

وي اواخر القرن الرابع المأجري عدت الاب التفخيم والتعظيم لاوزراء ففي عام 5ه 
اكرم الخليفة وزيره ولقبه بوزيرالوزرآء (8) وف سنة 415 ه خلع جلال الدولة البوبي 
دبغداد على وزيره ولقيه 0 علم الدين سعد الدواة امين اللد شرف الملاك ) (9) وكان د 
الوزير اول من حمل كثيراً من الالقاب . ومع ذلات لم يبلغوا من القوة ماكان عليه الوزير 
في العصر العباسي الاول . ١‏ 

وكان من مظاهر تكريم اللدليفة لوزيره ؛د يعوده في داره في حالة مرضه فقد عاد الدليفة 
المهدي وزيره اوا عبيد الله » كما زار الخليفة المتوكل وزيره عبيدالله بن بي وهذه الزيارة 
3 الواقع مظهر لتقدير الخليفة لوزيره .)١(‏ 1 
() الاح في الل : ولعل استعمال هذا اللقب رما جاء من الاية الكريمة ( انما المومنون اخوة ) 

وهو أعتبار ممع بين العباسيين والعلويين الذين هم يحكم الاسلام أخوة . 

49 القلقشندي : صبيح الاعثى جه ص ال8؛غ) ) جخا ص 2# سد ووو , 
49 الصابيء : رسوم دار الخلافة ص ١٠‏ . 
ع المصدر السابق » القلقشندى جه ص 64١‏ . 
(ه) حسن الباشا : الا لقاب الاسلامية ص 4١‏ , 
69 679 .2 ,اعتمم 
© الصابيء : رسوم ص ١"‏ ©» حسن الباشا : الالقاب ص 5١‏ . 


(8) ابن الدوزى : المنتظم جه ص ١١8‏ . 
(63 المصدر السابق جه ص ب“الا١‏ 


6 2 .2 ,أع نم8 


عه 


وكات الوزور يتحاث وأسم الخليفة خلال زيارة وفود وسفراء الدول الاجنبية ويجلس 
والقرب مئه قِ الاحتفاللات الرسمية والشعبية ويرافقه قُ سفره وغضر محه الاجتماعات 
والمجاوزات الفلسقية 19 ين 

هذه الامتياز ات جعلت من الوزور الشخسسن إلثائي ىُ الدولة فكان يتمتع عه دون سائر 
دوظفى الدولة ولهذا ارتفعت متزلته وزاد نفوذه بحيث اند ينافس الخليفة احياناً في القوة 
والسلطان مما جعل بعض الخلفاء العباسيين ينكلون بوزراتهم (5) . 

لم يظهر نظام الوزارة ي شكله الكامل ني اول العصر العبامي إل كانت سلطات الوزير 
لاتتعدى المشورة وايداء الرأي وتنفيذ اوامر الخليفة ثم نمت وتطورت واصبح الوزير يشرف 

وخدد ابو يعلى اختصاصات الوزير وواجباته يقوله : ( والوزير وسيط بينه ( الحليفة) 
ووين الر عادا والولاة يدي عئه ما امر وينفك ما ذكر وعفى ماحكم وكبر يتقليد الولاة 
و جهيز خيوش والحماة ءَ ويعر ذن عليه ما ورد من يم ووددد دن حدث ملم ليعماوا 
فيه عا يؤمر ده فهو معيز قي تنفيك الأمور » وليس بوال عليها ولا متقاد ذا : فان شورك 
فيالرأي كان يأسم الوزارة اخهن وان م شرك فيه كان يسم الوساطة والسفارة أشبة ( 2١‏ 5 

اختلفت ايعاد ودود سلطة الوزراء تبعاً اشخصية الداماء وكان كير من الوزراء على 
جانب كبير من النفوذ والسلطة حى اصبح الوزير هو المرجع الاعلى اأشؤوت الدولة )2 8 
وكان معظم الخلفاء يفوضون وزراءهم 2 حكم الدولة فكان الوزير يقوم يتدييراللاك وعرض 
ايوش وو فير الاموال والاشراف على الخباية واجراء رسوم الخلافة واقامة العدل والاشراف 
على الادارة (5) . 1 
لاللالاسسسششدس متشت 
00 3 2 ,وتام عتاتب طوعخ ع1 ,لاء11 امعقدل 
(؟)و (”) اليوز بكي الوزارة ص٠٠‏ 
(4) ابو يعلى : الاحكام السلطائيقص ١١‏ 
)2( 3 ,2 باعلعتامة 
)0 اوبون : حشمارة العرب ص"7١‏ السلماتى آداب السياسة ورقة "و ٠‏ 


كانت هذه هى اختصاصات الوزير في مطلع العصر العباسي الاول وقد تطورت هذه 
الاختصاصات باستقرار نظام الحلافة وتطو ر النظم الادارية وني ذاك يقول ابن خخلدون 
(فلماجاءت دولة ب العياس واستفحل الملاك وعظمت مراثية وارتفعت عظم شأن الوزير 
وضارت اليه النياية ُُ انفاد الحل والغقد » و تعينت هر أيته 5 الدولة » وعتت لا الوجوه 
وخضعت لا الرقاب وجعل للا النظر قُُ ديوان الاسبان 1 محتاج اليه خطته من قسم الاعطيات 
في الحند فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه واضيف اليه النظر فيه » ثم جعل له النظر في 
القلم والترسيل لصو ن أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لما كان الاسان قد فسد عند الجمهور » 
وجعل احاتم أسجلات السلطان ليحفظها من الضياع والشياع » ودفع اليه فصار اسم الوزير 
جامعآ لطي السيف والقلم » وسائر معاني الوزارة والمعاونة حى لقد دعي جعفر البرمكي 
( يالسلطان ) ايام الرشيد مما يبرز ازدياد نفوذه . )١(‏ 

اثر استبداد الاتراك بالنفوذ فيضعفض سلطة الوزراء : 

يعتبر عصر المعتصم سنة 1 - لااام > "الام 8641 م بداية النفوذ اللركي في الدولة 
العباسية وكانت الظروف السياسية هي الي اوحت الى المعتصم استخدام الاتراك في اتيش 
ومصالح الدولة ع وكثر عددهم وقويت شكيمتهم وى ولغوا سبعين الها (؟) . وكانوا قد 
قدموا من بلاد المركستان وادثت سك اجتهم وبدائيتهم إلى الاستخفاف يسلطان الخلافة وصاروا 
وستهترون بأرواح الناس م اضطر ا معتصم الى وناء سامراء فسكنها لسك رو ساك أاكم 
وادي التغاضي عن عبثهم واستمرار اذاهم اناس الى ازدياد نفوذهم حبى اصبحوا قوة 

ويدأ تفوذ الخلفاء وتقلدس إسبب) اتساع سلطان الاترالك قي شئؤون الدولة فاستيدوا والخليفة 
حبى اخذوا يتدخلون في اختيار الخلفاء ووزر انهم وعزل بعضهم احياناً () . 

ظهر الاتراك كقوة سياسية وعسكرية ذعالة ُُ اختيار المتوكل واصبح أمر أصطداءهم 
تخليفة قوي كالمتوكل امراً محتماً ( ه ) وحاول اللمتوكل الحد من تقوذ الاتسراك 


)600 أبن خلدون المقدمة ج ١‏ ص 58+ 
20 الار يل :خلاصة الذهب المسبوك ص 0١-١5١‏ 
0) اليوزبع 2 : الوزارة ص 070م١و-هم!‏ 


(4) العدوي : الدولتان الاسلام والروم ص ؟١١‏ 
ره( الدورى : العصور السياسية المتاخرة ص #١‏ 


ان 


ولكنهم اغتالوه فاعتبر مقتله فاتحة عهد اسود لاسخلافة العباسية واستمر فيما يعد إلى عهد 
البويبيين )١(‏ . فقد لقي الخلفاء على يد الاتراك القتل والاعتداء والاضطهاد والتعذيب 
وسمل العيون وادى تسلطهم على الخلافة في العصر العباسي الثاني إلى ضعف مر كز الوزير 
وانتقات السلطة الفعلية إل زعماء الاثراك ومع ذلك فقد لعب الوزراء في هذا العدمر دورا 
خطيرا في العلاقة بين الخلفاء والقواد الاتراك وي تسيير دفة الحكم رغم تعرضهم الدائم 
لسخط الخلفاء او القواد الاتراك ذلاك الدور الذي ينتهي غالبا بقتاهم 

فقد ضعفت سلطة الوزيرالسياسية والعسكرية نتيجة استبداده م بالمحكم ولم تعد سيطرة الوزير 
إلا الحباية والاشراف على ؟لامور الادارية عدا تعيين الولاة الذين اصبح امر تعيينهم يتوقف 
على رغبة الاتراك وعلى مقدار مايقدمك هن رشوة لهم (9) . واصبح منصب الوزارة من 
الضعف يبحيث ولاه كل من يدفع مالا أكثر فتضاءلت هيبة الوزراء واصبح نظام الادارة 

ن افسد النظم نتيجة تسلط النساء وابلآتوارى والاتراك على شؤون الدولة ونتيجة تعدد 

0 اذلم يكن اختيار هم فقي الحقيقة قائماً على اساس الكفاءة والمقدرة الادارية يلاله فر 
ويشير ابن الاوزى إلى ضعف منصب إلوزير فيقول ( فما مضت الا سنوات) حى ايتدأت 
الوزارة .تتضعضع ويتقلدها من ليه ن باهل ولاعلم كم ما ((4). | 
وضعف شأن الوزارة في عصر أمرة الامراء فلم يكن ينظر في شيء من امر التو 1 
الدواوين ولا الاعمال وما كان له غير أ» م الوزارة فقط وعليه ان يحضر في ايام المواكب 
إل دار السلطات 200 وسيف ومنطقة و أصبح أمير الامراء وكاتبه ينظر أن. في جميع 
الامور واصبح منصب الوزير فخريا شر فيا واعتبر احد افراد حاشية الخليفة (8) وأصبح 
الوزير يعد احداث منصب امير الامراء ترد كاتب يتو ل الامو ر امالية لاخليفة وحده 
في حين انتقلت سلطات الوزير والخليفة إلى امير الامر افوضان لاله ق في اختيار وزير 
للخليفة 0 . 


() الحيد غلبي الفارع الاسلامي ب 4عن.19 + 
(0) اليوزبي الوزارة ص 4-1#8؟١‏ 

() المصدر السابق ص ١١0‏ 

(4) ابن الحوزي اللمنتظم ج 5 صن (١5١‏ 

(ه) اليوزبي : الوزارة ص 4و١‏ 

(5) المصدر السابق ص 6وا. 
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الوزارة في العصير البويهي 

لما استولى بنى بويه على يغداد سنة 74" ه قضوا على نفوذ الخلفاء العباسيين وجردوهم 
من صلاحيامهم وامتيازاهم » فاضطربت ادارة الدولة ونظمها وزال نفوذ الوزراء ويؤيد 
ذلك مارواه صاحب الفخري بقوله ( ول يبق لها رونئق ولا وزارة وتملاك البويميون وصارت 
الوزارة من جهتهم والاعمال اليهم)(١)‏ ويقول ابن العبري ( وني سنة 4" ه ازداد امر 
الخلافة ادبارا ولم يبق للخليفة وزير وائما كان له كاتب يدير اقطاعاته واخراجاته (7؟)) 
وبعد أن كان للخليفة وزير وللامير كاتب انعكس الوضع في العصر البوببي (") وتدخل 
البومبيون حى في تعيين كاتب الخليفة (4) . ويؤيد المقريري هذه الحقيقة حيث يقول 
( وفي خلافة المطيع لم يجعل له معز الدولة امرا ولا نميا ولا رأيا ولامكنه من اقامة وزير 
بل صارت الوزارة إليه يستوزر لنفسه من يريد )(8) . 

ولم يكن وزر أءبنيبويهجميعاً “ن تتوافر فيهم القدرةالادارية والمالية والسياسية بل تولت 
الوزارة شخصيات ضعيفة بحيث لم يكونوا ينتلفون عمن سبقهم من الوزراء فيالعصر التركي 
من حيث احتجازهم الاموال واستخدامهم اساليب المساومة والمنافسة للحصول على منصب 
الوزارة فاضطربت الامور وانتشرت الرشوة واستولى الوزراء على اموال الناس بالباطل 
وسيطروا على ضياع الخلفاء والمستثمرين . وعلى حقوق بيت المال واستولوا على ضياع 
الرعية (5) . 

وهكذا نجد ان العصر البويبي من العهود المظلمة في تاريخ الوزارة حيث لم يكن اغلب 
الوزراء ممن يتصفون بالكفاءة الادارية والكتابية والمالية لذلك اسرف امراء البويه في 
تولية الوزراء وعزهم في فترات قصيرة من حكمهم حى أنه لم يتجاوز فرة وزارة بعضهم 
اياما قليلة (/ا) . 


)1١(‏ الفخري ص ؟+م؟ 

69 أبن العبرى : ثارٌُ مختصر الدول ص ١9١‏ 
(م) ابن الاثير : الكامل ج لاا ص ١490‏ . 

(4) متز : الحضارة الاسلامية ج ٠‏ ص ”؟ 
(0) المقريزي : السلوك جح ١‏ ص 0م 

[6©9 مسكويه : نجارب الام ج ؟: ص ١"‏ . 
(0) اليوزبي : الوزارة ص ©56؟ 


نظرية الوزارة : 

تناول الماوردى في كتابه الموسوم ( الاحكام السلطانية ) النظم السياسة والادارية في 
العصور الاسلامية من خلافة ووزارة ودواوين من وجهة النظر الاسلامية ويصح القول انه 
وضع نظرية الخلافة والوزارة بما تتفق والنظرة السنية . 

ولا كان نظام الوزارة مرتبطاً بالتلافة وان الخلافة كانت تعد اساسا للنظام السيامي 
الاسلامي فقد رأى الفقهاء ان يضعوا أسساً شرعية لانظم السياسية والادارية المختلفة . وقد 
ببى الماوردى ( نظرية الوزارة ) على اراء من سبقه من الباحثين وعلى تطور نظام الوزارة 
خلال العصور الاسلامية السابقة فنظمها ووسع حدودها لكي يوذق في ذلات بين ارائه المستمدة 
من الشريعة الاسلامية وواقع الامة الاسلامية . 

وبين ايدينا كتاب ار يحمل نفس الاسم ( الاحكام السلطانية ) للقاضي ان يعلي محمد 
بن الحسين الحنبل وهو يتفق ماما في نظريته عن اللخلافة والوزارة مع نظرية الماوردى مما 
يحملنا على الاعتقاد ان هذه النظرية مقتبسة من الماوردى ولو رجعنا الى تاريذها لوجدنا 
اهما توفيا في فارة متقاربة حيث توفي الماوردى سنة ٠48ه‏ بينما توفي ابو يعلي سنة 
4ه )١(‏ وانمما بدآ بتأليف كتابيهما في فترة الحكم البومبي . 
دراسة نظام الوزارة : 

تبدأ در استنا لنظام الوزارة كا ورد ني الكتابين اللذين اشر نا اليهما بدر اسة الشروط الواجب 
توافرها في الوزير وواجباته . ولما كانت الوزارة غير قادرة كالامامة ان جمع فيدها امور 
الدين والدنيا لذا اصبحت سلطات الوزير قاصرة على معاونة الخليفة في الاشراف على اموال 
الدولة وادارة الحكومة (؟) . 

تحدث الماوردى وابو يعلي عن وزارتي التفويض والتنفيذ : 
والحقيقة انه من العسير معرفة اصل العبارتين حيث ان الماوردى وأبا يعلي وغير هم من الفقهاء 
والكتاب ل يدرسوا اصلهما والظروف والدوافع الي احاطتث بهما فكلاهما يقول :- 
ان وزيرالدولة لايذاو ان يكون وزير فويض او وزير تنفيذ فان لكل من هذين القسمين 
حكماً يخصه ووضعا يلزمه (”) . 


() اليوزبعي : الوزارة ص .م7 - ١م؟‏ . 
69 7 .2 صطتهقالك1 181016961 صا كتاعتامط]' و2011 :اع مموم ]1 
(0) اليوزبكي : الوزارة ص ١للاءص‏ 786 . 
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وتقليد الوزارة جائر 'للخليفة من الوجهة اإشرعية وذلك استناداً الى قوله تعالى على لسان 
مؤزسى.. (: واجعل .لي ووزهراً"من. اهلي: هرون. اخي اشدد به ازرى واشركه في امري) )١(‏ . 
فإذا جا ذلك ف النبوة كات في الامامة اجوز . لان ما وكل الى الامام من تدبير الامة لايقدر 
على فباترة -جميعه الا باستنابة + ونيابة:الوزير المشارلة له في التدبير اصح في تنفيذ الامور 
برالاء المتو مول لقت رم ارام ل 
33 وزادة التفويض : ْ 

دزي ,التفويض : أهر الذي ب يستوزره م ويفوض اليه تذهير الامور 'هرأيه وامضاتما 
على , اجتهاده 5 

ويعتبر ف 'تقليد هذه الوزارة : 07 الأمادة - لوبي ار ا ا 
فيها أل شرط زائد على شروط الامامة » وهو ان يكون من اهل الكفاية.فيما وكل اليه من 
امري الحرب والحراج له خبرة بها ومعرفة بتفصيلها (4) . 
اختصاصات وزير التفريض  :‏ 
.١‏ يجوز لوزير التفويض : أن يحكم بنفسه ».وان يقلد الحكام ». كا يرز فلك للامام . 
8 ويجوز .ان ينظر في المظالم' ويستنيب فيها لان شروط المظالم فيه .معتيرة :5 
ا 00 ان يتولى المهاد نفسه. وان يقلد من يتولاه لان شروط الحرب فيه معتبرة . 
4 ل د رها وتيب في قيذه لان شروط ارقي واتدور 
6 كل ما 0 من ٠‏ الامام صخ "من ولاير انفويض الا ثلاثة اشياء : 

د اتحدهمًا 1:4 ولاية اذَه فا للامام ان يه يهلا الى من يرى وليل ذلك لاوزير . 
الثاني , 0 ان 0-0 أن يستعفى الامة من الما وأيعن ‏ ذلك الوزير . 
(1) سور لطه اية وم . 
(؟) الماوردى ' الإحكام عن ]ا ».ابو يعي ألا اتاروم صٍِ 1 2 التهروولت لتحرير الاحكام 

ؤرقة جا 10 
() شروط الامامة : الا يمان الور . العدالة : وان تراس والاغضاء ' ز النسب 

١ 1 القرثي‎ 

(#4) الماوردى ص ؟؟ » ابو 7 ص 1# 1 


ل 


والثالث : - ان للامام ان يعزل من قلده الوزير وليس للوزير ان يعرل من قلده الامام : 
وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض اليه يقنضي جواز فعله )١(‏ . 
؟ وزارة التتفيذ  :‏ اما وزير التنفيذ فحكمه اضعف من وزير التفويض وشروطه 
اقل لان النظر فيه مقصور على رأى الامام وتدبيره ووزير التنفيل وسيط بين الامام 
والرعية والولاة يؤدي عنه ماامر وينفل عنهم ماذكر ويعفبي ماحكم » ويخبر بتقليد 
الولاة وتجهيز ايوش والحماة ويعرض عليه ماورد من مهم » ونجدد من حدث ملم 
ليعمل فيه ما يؤمر بهءفهو معين ثيتنفيذ الامور وليس بوال عليها ولا متقلد لها فان 
شورك في الرأى كان باسم الوزارة اص »وان لم يشارك فيه كان باسم الوساطة والسفارة 
اشبه (؟) ولاتفتقر وزارة التنفيذ إلى تقليد » وانما يراعى فيها مجرد الاذن ومطلق 
الاسم ولايعتبر ني المؤهل لها الحرية الا العلم لانه ليس له ان ينفرد بولاية ولا تقليد 
فتعتبر فيه الحرية ولايجوز له ان يحكم فيعتبر فيه العلم انما هو مقصور النظر على امرين : 


أحدهما 


 :‏ ان يؤدى إلى الخليفة 


الثاني : أن يؤدي عنه . 
شروط وصفات وزير التنفيك 


٠ . 5 .‏ 
ل دهن حم 


الامانة حى لايخون فيما ائتمن فيه ؛ ولا يغش فيما قد استنصح فيه. 
صدق اللهجة حى يوثق يخيره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه . 
قلة الطمع حى لايرتشي فيمايل ولا ينخدع فيتساهل . 

ان يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء لان العداوة تمنع التعاطيف. 
ان يكون ذكورا لا يؤديه إلى الخليفة وعنه » لانه شاهد له وعليه . 


5. الذكاء والفطنة حتى لاتدلس عليه الامور فتشتبه . 
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ان لايكون من اهل الاهواء فيخرجه الحوى عن الحق إلى الباطل ويتدلس عليه 
الخوف المبطل . ش 

الحنكة والتجربة الي تؤدي إلى صحة الرأى وصواب التدهير فان في التجارب 
خبرة بعواقب الامور (29) . 

ونجوز لوزير التنفيذ ان يكون من ( اهل الذمة) ولا يجوز ذلك لوزير التفويض : 


. 1١4 الماوردي ص ٠؟ » أبو يعلى ص‎ )١( 
. السهروردى تحرير الا حكام ورقة 4م ظ‎ » ١١ الماوردى ص ه* ابو يعلى ص‎ 69 
. ١١ الماوردىي ص اام © ابو يعلى ص‎ )( 
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يظا ونان ١(لوا‏ م 
الامارة في عصر الرسول والراشدين 
الامارة في العهد الآموري 


الامارة في العصر العباسي 
نظرة الفقهاء الى الامارة 


1١١ 


نظام الامارة (الولاية) : 


يرجع نظام الامارة إلى العصور الحاهلية ايام قيام المماللك العرهية في جنوب اللتزيرة العرهية 
في اليمن وحضرموت وعمان فكان ملوك سبأ ومعين وحمير يبعثون الولاة مدكم الولايات 
التابعة هم وكان هؤلاء الولاة يختارون من الاسرة المالكة » وكانت صلاحياتمم 
تتحدد ني ادارة امور الولاية المختلفة وفي حماية الامن وقيادة ايوش ٠»‏ وقد ظل هذا 
النظام قائماً حنى سقوط هذه الممالك اذ حل النظام القبلي محله وساد اتزيرة العربية قبل ظهور 
الاسلام 

فلما ظهر الرسول في مكة لم يستطع أن يضع نظاماً اداريا لعدم امكانية قيام دولة فيهاء 
وما هاجر إلى المدينة استطاع ان يؤسس حكومة فيها فجمع بيده السلطتين الدينية والسياسية 
وبعد تنظيمه لادارة الدولة الخديدة واقرار الامن انجه إلى توسيع حركة انتشار الاسلام 
خارج المدينة فارسل البعوث من الشخصيات الاسلامية إلى القبائل المختلفة في الخزيرة 
العربية في الحجاز واليمن لبر سيخ مفاهيم الاسلام ومبادثه ولم تكن هذه الشخصيات سلطات 
ادارية وسياسية وانما كانت اعمالهم تنحصر بالدرجة الاولى في نشر الاسلام ولتعليم الناس 
ميادىء الاسلام وجمع الزكاة والصدقات ٠»‏ الامارة على الصلاة » فقد. عين الرمول 
عتاب بن اسيد واليا على مكة وخصه بدرهم واحد كل يوم )١(‏ . 
الامارة في عصر الراشدين :س ٠‏ 

ولما تولى ابو بكر الخلافة انجه اول الامر إلى اقرار سلطان الاسلام في الحزيرة العربية 
بالقضاء على الحر كات المعادية للاسلام ولساطة قريش والي اطلق عليها خطأ في التاريخ 
الاسلامي بحروب الردة اذلم يكن اغلب زعماء هذه الحركات قد دانوا بالاسلام وارتدوا 
عنه بعد وفاة الرسول. ثم عين حكاماً على الولايات في الحزيرة العربية ليسهل ادارما 
فقسمها إلى عدة ولايات وعين على كل ولاية واليا يرتبط بالعاصمة مباشرة وهي مكة 
والطائف وصنعاء وحضرموت وتجران وجرش والبحرين (؟) . 

وانجه ابو بكر ايضا إلى نشر الاسلام نخارج الخزيرة العربية نحت شعار ( اللحهاد في سبيل 
الله)وثم في عهده فتح جزء من العراق وبلاد الشام فاخذ يعبىء الولاة على الامصار الاسلامية 
المفتوحة من قادة ابكند ومنحهم سلطات ادارية كولاة بالاضافة إلى السلطات العسكرية .' 


)020 ابن هشام : السيرة جلا ص +مه نحقيق السقا 
(؟) حسن ابراهيع حسن : النظم الاسلامية ص١1‏ . 
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ولا ولي عمر إن الخطاب الخلافة انسعت في عهده الدولة الاسلامية إتوسبيع الفتوحات 
اذ ثم فتح العراق وفارس والشام ومصر فتطلب منه الوضع الحديد ان يضع نظاما اداريا 
دقيقا ليسهل عليه ادارة الدولة الواسعة والاشراف على تنظيم مواردها . واهم هذه الولايات 
ولابة الاحواز والبحرين »وولاية سجستان» ومكران»ءوولاية طبرستان » وولاية خخراسان» 
وولاية الكوفة » وولاية البصرة » وولاية الموصل » وولاية حمص » وولاية دمشق » 
وولاية فلسطين » وولاية مصر . 

وكان عمر تار اولئك الولاة من العرب لاتعظيماً لعر قهم او جنسهم ولكن لمقدر مهم 
على فهم اصول الشريعة وتعاليمها فان عليهم ان يقيموا بالناس الصلاة ويقضوا بينهم بالحق 
ويقسموا بينهم الاموال والغنائم والعشور )١(‏ ويجمع الزكاة والزية والخراج . وهم 
من الشخصيات الي تتصف بالمقدرة الادارية وقيادة االخيش . وكان عمر يوصي اولئتك 
الولاة بحسن معاملة الرعية والرفق بهم وعدم تكليفهم فوق طاقتهم ويحملهم مسؤولية تطبيق 
الاسلام وسئنه فقال موضحا واجباهم ( ايها الناس الي والله ماارسل اليكم عمالا ليضربوا 
ابشاركم (جاودكم) ولا ليأخذوا اعشاركم ١‏ اموالكم) ولكن ارسلهم ليعلموكم دينكم 
وسننكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفس عمر بيده لأقصن له منه(7) ) 
وكان عمر يسأل الرعية اذا اوفدت اليه في موسم. الحج عن حال امرائهم وسيرتهم 
فيهم فيقول لحم : هل يعود مرضاكم » هل يعول العبيد »كيف صنيعه بالضعيف » وهل 
مجلس على بابه ؟ فان قالوا لخصلة منها لاعزله () . ويسأل القضاة ويستحلفهم عن مدى 
تطبيق الوالي للعدل . وسار عثمان سيرة عمر في ايامه الاولى الا أنه في اواخر 
أيامه اعتمد على عشيرته واقربائه فتذمرت الرعية في تلن الولايات وادت إلى الفتنة اللي 
انتهت ,عصرعه » ولما جاء علي بن اللي طالب بادر إلى عزل ولاة عثمان منعا لاستمرار 
التذمر والشكوى فكان عزل بعضهم وخاصة معاوية عاملا مهماً من عوامل استمرار الفتنة 
الي انتهت بمصرعه ايضاً . 
الامارة قي العهاء الأمو ي : 


اهم خلفاء بنى امية في اخحتيار ولامهم من العناصر العربية الموالية لهم ومن افراد البيت 
الأموي لعظم مساحة الامبراطورية ولقوة العناصر المعارضةلسيادتمم من علويين وموالي 
تكد يا ا لكك واف سه او 0 
(1) صبحي الصالح النظم الاسلا مية ص وهم 
() الطبري : تاريخ ج“ص.؟ 
69 صبحي الصالح : النظم الاسلا مية ص١١”‏ . 


0 


فكان لايد لهم ان يسندوا امارة الولايات إلى العناصر المخلصة والقوية والكفوءة وقد مأ 
طم نخية طببة من القادة والعسكريين والادار بين لاذارة الولايات البعيدة عن مركز الامبراطورية 
الاموية ابي قامت بمهمة توسيع الفتوحات والقضاء على التركات المناوئة للخلافة الاموية. 
كزياد إن أبيه وعمرو إن العاص والحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي 
ومحمد بن قامم الثقفي ومومى بن نصير وطارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى بن نصير 
وغيرهم من الشخصيات العربية الني كانت تتمتع بعبقرية فذة في القيادة والادارة والسياسة. 

لقد ضعف منصب الامارة نتيجة لضعف النظام الاداري في اواخر العصر الاموي عندما 
سمح الخلفاء المتأخحرون لولاة الاقاليم ان يقيموا ني العاصمة بعيدا عن ولايائهم » وينيبون 
عنهم ولاة يحكمون الولاية واسمهم » وما ترتب على ذلا من اختيار عناصر ضعيفة أهملت 
احوال الرعية وانصرفت إلى جمع امال والاثراء على حساب الرعية )١(‏ . 
الأمارة ف العصر العباسي 

ورث العياسيو ن النظام الاداري الذي كان سائدا ني العصر الاموي إلا أنهم لم يراعوا 
قُ اختيار الولاة من العناصرالعربية بل آثر وا استخدام الموالي وبعض افراد البيت المالك 
الذين كانوا يقيمون في العاصمة بعيدا عن ولاياتمم . 

وقد تقلصت صلاحيات الوالي في العصر العبابي وضعفت منزلته بسبب استحداث 
منصب الوزير في العصر العباسي » وأصبح الوالي يأني بالمرتبة الثانية بعد الوزير » وقد تعرض 
اأولاة بين الحين والاخر إلى العزل والمصادرة واستخدمت الرشوة في اختيارهم منل 
فرة النفوذ التركي والبو يمي » وأدى الوضع إلى تداعي نظام الادارة ويشير محمد كرد علي 
إلى ذلك يقوله : (... ومن أهم الدواعي إلى هذا الانمحطاط فساد الادارة واثتلال احوال 
القضاء ونشأ ذلك عن شراهة نفوس الوزراء والعمال واضاعة الحقوق 9) ). 
ومن عوامل ضعف مكانة الوالي استبداد الوزراء بالساطة والتفوذ واصبحت 
اأرز اعمال الوزير ادارة الأمور امالية في الدولة والاشراف على تنظيم ادارة 'الدولة 
وجباية الضر ائب والاموال وتولية وعزل الولاة في ارجاء الامبراطورية العباسية(")وادى ذلاك 
إلى جيه ولاة ضعفاء حيث اخذت مناصب الولاية يتولاها من يدفع اعلى رشوة لاوزير 


(1) اميد علي مختصر تأريخ العرب والتمدن الا سلامي ص ١50‏ »ص ١4٠‏ النسخة الا نكليزية 
20 حيد كرد علي : الادارة الا سلا مية ني عز العرب ص ١١‏ 
ع ليوز بكي : الوزارة ص ١١4‏ 


ففى خلافة المقتدر مثلا تولى ابو علي محمد بن عبيدالله الخاقاني واسرف في تولية العمال 
حّى انه ولى على الكوفة في خلال عشرين يوماً سبعة من العمال د فع كل واحد منهم 
رشوة كبيرة لهء كنا ولى بادوراها خلال احد عشر شهرا عاملا .)١(‏ اخذ من كل واحد منهم 
رشوة كبيرة وقيلت فيه اشعار كثيرة منها (9) . 

وزير مايفيق من الرقاعة) ولي ثم يعزل بعد ساعسة 

اذا امل الرشا صاروا اليه فاحظى القوم اوفرهم إضاعة 

وادى هذا الاسلوب إلى حرمان الدولة من ولاة اكفاء » وما صحب ذلك من انتعاش 
التزعة الاقليمية وظهور دويلات صغيرة انفصلت عن جسم الدولة العباسية » ويشير إلى ذاك 
ابن الاثير بقوله ( ولم يبق للخليفة الراضي (1؟؟ 9؟"ه ) غير بغداد واعمانها فكانت 
البصرة وخوزستان » وفارس وكرمان » وااري والخبل واصبهات » والموصل وديار بكر 
ومضر » ومصر والشام والمغرب وافريقيا » وخ راسان وما وراء النهر » وطهرستان وجرجان» 
والبحرين واليمامة (") قد انفصلت عن الدولة العباسية يحكمها ولاة مستقلون استقلالا 
رسمياً او فعلياً عن الخلافة العباسية . 

كان حكام الولايات يسمون اول الامر 4 ( العمال جمع عامل ) ويدل هذا المعبى علىان 
صاحبه لم يكن مطاق التصرف في شؤون الولاية وقد تعلورت صلاحيات العامل وتوسعت 
سلطاته بمرور الزمن فسمي ب(الوالي)م لقب ب(الامير)وهذا اللقب يدل على السلطة الاستيدادية 

الي كان يتمتع بها الولاة ويقول متز في ذلك ركان حكام الاقاليم والولايات يلقبون يبلقب 

امير ذلك اللقب الذي كان قد اطلق على امراء الميش وظل ليدل على السلطة الاستبدادية 
التي كان يتمتع بها الولآة ) + 
كان الوالي او العامل اوالامير يجعل من المسجد دارا للحكم وديواناً للاجتماع ففيه تلقى 
الخطب الدينية والسياسية ومنه تصدر الاخبار وتعمّد فيه الوية اللحهاد وغيرها. 

لقد وضع الفقهاء اسس نظرية الامارة على البلدان وحددو! انواعها واختصاصاتها “ن 
وجهة النظر الشرعية فقد ذكر الماوردي في احكامه انواع الامارة واختصاصاتها كل امير 
فقال : واذا قلد الخليفة اميرا على اقليم او هلد كانت امارته على ضربين عامة وخاصة : س 


() اليوزبكي : الوزارة ص 9١؟‏ 
(9) عريب صلة الطبري ج 1١”‏ ص ١"‏ 
(0) ابن الآثير الكامل ج لم ص ١١"- ١١‏ 


الل 


فاما العامة : فعلى ضربين : أمارة استكفاء وامارة استيلاء » فاما امارة الاستكفاء : فهو 
أن يفوض اليه الخليفة امارة هلد او اقليم على جميع اهله فيشتمل نظره فيه على سبعة امور رت 
احدها : النظر في تدبير الخبوش وترتيبهم في النواحي وتقدير ارزاقهم . 
الثاني : النظر 2 الاحكام و تقليد القضاة واكام 5 
الثالث : جباية الخراج وقبض الصدقات وتقايد العمال ( عمال الخراج والصدقات) 
الراابع : حماية الدين والذود عن الحريم ومراعاة الدين . 
الخامس : اقامة الحدود في <ق الله وحقوق الرعية . 
السادس : الامامة في الجمع والتماعات حى يوم با او يستخلف عليها . 
الثامن : اذا كان الاقليم ثغراً متاخماً للعدو فعليه جهاد من يليه من الاعداء وقسم الغنائم 
في المقاتلة واخذ خمسها لاهل الخمس )١(‏ . 

اما الامارة الخاصة : فهو أن يكون الامير مقصور الامارة على تدبير ايوس وسياسة 
الرعية وحماية البيضة والذود عن الحريم » وليس له ان يتعرض للقضاء والاحكام وبلباية 
الخراج والصدقات (؟) م 

والامار قعن استيلاء ( او اضطراب) وهي الي ياخذها الوالي ويقرها الخليفة وفيها 
يكون الوالي مستبدا بالسياسة والتدبير ولكن المسائل المتعلقة بالدين تكون من اختصاص 
الخليفة فلا يمكنه ان يغض النظر عن بدعه م 


69 المأوردي : الأحكام السلطانية ص ١ه"‏ - أ" ) ١4055‏ مطبعة الباي الحلبي 
(؟) المصدر السابق ص "م . 
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تعريب الدواوين والسكة 


الدواوين في العصر العباسي 


الل 


مم 


النظم الادارية 
الدواوين 5 


نشأة الديوان : ترجع نئأة الديوان إلى رواية الي يؤسف مفادها ( انه لا قدم أبو هريرة 
من البحرين ومعه خمسمائة الف درهم خطب عمر بن الخطاب في الناس وقال هم : انه 
قد جاء مال كثير فان شثم أن نكيل لكم كلنا وان شكتم ان نعد لكم عددنا 5 وان شم 
اذئرن لكم وزنا لكم فقال رجل من القوم : ياامير المؤمنين دون للناس دواوين 
يعطون عليها فدون عمر الديوان )١(‏ وذكر ابو يعلى(؟) : ( ان الديوان بالفارسية 
اسم للشياطين فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالامور ووقوفهم على اللي والخفي وجمعهم 
لا شذ وتفرق ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ( ديوان) . 

ومهما يكن من اصل الكلمة فان عمر بن الخطاب اول من وضع اسس التنظيم الاداري 
للدولة الاسلامية بادخاله نظام الدواوين (") . ومن رواية الي يوسف يظهر ان سبب 
احداثه يعود لكثرة الاموال الواردة من الفتوحات » ورغبة عمر ْ تنظيم توزيعها وتثبيت 
مقاديرها باسماء مستحقيها وتؤفير مازاد عن حاجة المسلمين للضرورات المقبلة . فلما 
استقر ترتيب الناس في الديوان وضعهم بحسب القرابة من الرسول والسابقة في الاسلام 
والخدمة للاسلام والحاجة فقال : ١‏ لاأجعل من قاتل رسول الله كن قاتل معه ) (4) 
وقد تضمن ديوان عمر أسماء المقائلة واعطيامم وارزاقهم واهليهم . 

وكان ديوان عمر يعني السجل الذي حفظ فيه اسماء المقاتلين واعطياتهم ثم صار يعني 
المكان الذي يحفظ فيه السجل فذكر القلقشندي (5) يانه ( اسم الموضع الذي يجلس فيه 
الكتاب ) : ١‏ 

ويرى بعض المؤرخين (5) أن استحداث عمر للديوان انما اراد به ان يجعل من العرب 
أمة عسكرية ليوجهها للجهاد في سبيل الاسلام فاراد ان يخصص اللمقاتلة رواتب واعطيات 
من بيت المال تكفيهم مؤنة العمل » بان يحفظ سجلا باسماء المحاريين واهليهم فكون 
١(‏ ديوان الحند) وان اطلق عليه انذاك اسم ( الديوان) لانه كان الديوان الوحيد . 


)١(‏ ابو يوسف : الخراج ص ه؛ 
(؟) ابو بعل : الا حكام السلطانية ص ١؟١؟‏ 
(9) اللهشياري : الوزراء والكتاب ص + !ء الماوردي ؛ الاحكام السلطانية صة4!١‏ 
(١‏ المأوردي: الا حكام السلطانية ص ١984‏ و.,؟"؟ , 
)0( القلقشندي صبح الاعشى جا ص 4١‏ 
)5( الدوري : النظم الاسلامية ص م١‏ 
1 


ولم يسجل عمر بن الخطاب جميعالعرب ني الديوان كما لم يفرضصهم جميعاً العطاء بل 
سجل اهل المدينة وهم نواة الامة الاسلامية ثم القبائل المقاتلة ابي اشتركت في الفتوحات 
ومن الحق بهم من القبائل لتعزيز قوة المسلمين العسكرية ولم يدخل اهل مكة في الديوان 
لعدم اشتراكهم ني الفتوحات كا لم يدخل الاعراب الذين بقوا في ابلتزيرة ولم يشتركوا 
في الحروب بل كان يوزع على المحتاجين منهم من اموال الصدقات )١(‏ والزكاة . ويروي 
البلافري (؟): ان عمر سأل بمن ايدأ ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : ابدأ بنفسك فقال : 
لا ولكن ابدا بي هاشم فبدأ بالاقرب من رسول الله ففرض للعباس ثم لعلي ...) . 

وقد ساوىق عمر بن الخطاب بين العرب والموالي قُ العطاء كسب الاسس الى وضعها 
كما ساوى بين المهاجرين ومواليهم وبين الانصار ومواليهم () وكتب إلى أمراء ايوش 
والاقاليم (ومن اعتقم من المتمراء ( الاعاجم ) فاسلمو! فالمقوهم عواليهم لهم ماهم وعليهم 
م عليهم ) (5). 

اما زمن تدوين الديوان فتذكر بعضص المصادر التاريية أله كان قُ سله ١6‏ ه (0) 

ونجعل روايات اخرى زمن التدوين في اوائل سنة 8١‏ ه (5) . | 

وقد كان عمر بن الخطاب عيل في التنظيم الاداري إلى المركزية ولذلاك ربط الخند 
بالمر كز ( العاصمة) حين انشأ ديوان العند وصاروا يطلةون اسم الديوان على ديوان اند 
نفسه انه كان الوحيد ق زمن عمر 297 1 

لقا ابقى عمر دن الخطاب الدواوين الى كانت موجودة قي البلاد أافتوسدة قي العراق 
وقارس والشام ومصر ويقيت تستعمل لغاما المحلية ؟الفارسية قُ العراق وفارس والرومية 
قٍِ اشام والقبطية ق موير واستمرت كذلك إلى خلافة عبد الملك بن مروان فنقل ديوان 
الشام إلى العربية سنة أمم فتك وام الوليد بن عبك الممأثك تعر يب الدواوين الاخرى 2 الاقاليم 
الاسلامية . 
60 الدوري 5 النظم الاسلامية ص ١9٠‏ 
(0) البلاذري : فتوح البلدان 
(١‏ ابن سلام : الاموال ص ١4‏ - ه*؟ 
5( نفس المصدر السايق ص ه*؟ 
)2( الطري : تاريخ جم اص !اا 
(5) المقريزي : الخطط ص ١48‏ » اليعقوبي تاريخ ج؟ ص ١١١‏ 
(0) صبحي الصالم : النظم الاسلامية ص ١م‏ 
0( الماأوردي َ الاحكام السلطانية ص 5٠٠١#‏ 
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الدواوين في العصر الأموي : 

لا استتب الحكم للامويين واقتضت الخاجة إلى تطوير طبيعة الدواوين المختافة الموجودة 
وإلى أحداث دواوين جديدة تتناسب وحاجة الدولة لتنظيم شؤوما المختلفة . استحدث 
الامويون دواوين جديدة بصورة تدرجية يصعب محديد بدايات نشوء اغلبها . كنا ان هذه 

الدواوين م تصل درجة التنظيم والاستقرار الا في العصر العبامي 5 

واهم هذه الدواوين :- ْ 

: ديوات الجند‎ 0.١ 
وهو الديوان الذي وضع اسسه الخليفة عمر بن الخطاب لحفظ اسماء اند ونحديد‎ 
اعطياتهم ومرتباهم ؛ وقد تطورت طبيعة هذا الديوان فبعد ان كان يتولى الانفاق‎ 
على الخند ومن شملهم العطاء اصبح في العصر | لانوي يقوم بوظيفة الحصاء اسماء‎ 
. ابتند وتسجيل مقدار اعطياتمم‎ 

؟. ذيواث الخرااج : ويثولى امور تنظيم الخراج وكيفية جباية اموال المخراج وهو 

من الدواوين المحلية البي كانت موجودة في بلاد الشام وقد احدثه البيزنطيون 
وكانت لغته يونانية )١(‏ . 

“ا ديواك الرسائل : وهو اول ديوان استحدث في الاسلام ويمكن أن نعتبر بدايات 
تكوينه إلى مراسلات النبي الى الملوك والامراء يدعوهم إلى الاسلام ويكتب إلىثا 
القادة والامراء من الصحابة (7) . 
واصبح هذا الديوان ني العصر الاموي يتولى مكاتبات الخليفة مع الولاة والقواد 
في الامصار » كما يتولى الاشراف على مكاتبات الخليفة مع الدول الاجنبية ويشير 
الجهشيارى () إلى ان كتابه كانوا من العرب والموالي » ويبدو اله يلغ درجة 
من التنظيم في عهد عبد الملك م 

5 ذيواك البريد : ويقوم بمهمة نقل الاخبار والرسائل بين العاصمة والولايات ولاسيما 
في الامور السياسية والعسكرية والاقتصادية ويعتبر هذا الديوان من اهم دواوين 
الدولة السياسية لان موظفه يقوم بمهام جمع الاخبار وارسانها بصورة سرية ودقيقة 
إلى الخليفة حيث يقوم صاحب البريد حاليا مقام مدير الاستتخبارات العسكرية 
ومدير الامن العام وله عيوث منتشرة فق ارجاء البلاد يتنقاون عل شكل 


"4 الجهشياري ص‎ )١( 
4١ هع الفلقشندي : صبح الاعثى ح<إ ص‎ 
"08 الحهشياري : ص‎ 9 


١ 3 


سواح وفقراء وحجاج آنا استخدموا النساء ايضاً وكانوا يكتبون لاخايفة بسعر كل مأكول 
وبكل مايقضي به القاضي في نواحيهم وبما يعمل به الوالي وبما يرد بيت المال من 
المال وكل .حدث قُ كل ليلة )١(‏ ويسب انشاء هذا الديوان الى معاوية فقد استعان 
بخبرة الفرس والروم في ذلك (؟) وكان البريد محطات على طول الطرق مزودة بالحراس 
والادلاء والحيوانات والطعام لضمان نقل البريد وتبديل سعاة البريك . 1 
ه. ديوان الممتغلات  :‏ وكان هذا الديوان يدير ممتلكات الدولة واموالها غير المنقولة 
كالاراضي والاونية والعمارات زفرف 2 


5. ديوات النفقات : مهمته النظر في الانفاق على اليش (4) كا يتولى توفير الاموال 
لنفقات الجهاز الاداري . 


/ا. ديوات الصدقات : ومهمته النظر ني موارد الصدقات والزكاة وني تحديد مستحقيها 
وكيفية توزيعها حسبما جاء في القرآن ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قاوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيلالله وابن السبيل ) ويرد ذكر 

هذا الديوان لاول مرة في خلافة هشام بن عبدالملك (0). 

8. ديوان الخائم : وقد استحدث هذا الديوان في خلافة معاوية بن الي سفيان على اثر 
تزوير حدث قي احدى رسائله الى زياد بن ابيه امره فيها باعطاء حاملها مائة الف 
درهم فبدل حاملها المقدار الى مائثي الف درهم وعلى اثر ذلك امر معاوية بان محفظ 
نسخة من اوامره ني مكان امين وامر كذللك بان حرم النسخة الاصلية بالخيط ونم 

بالشمع الاحمر (5) خم صاحب الديوان وهي تقابل في العصر ال حاضر دوائر الحفظ 
او امانة سر ديوان الدولة . ويقي هذا الديوان حى اواسط الدولة العباسية ثم نحولت 
اختصاصاته الى الوزراء . 


١(‏ ) الطبري : جو ص 4(*م 

(90) القلقشندي : صبح الاعثى ج4١‏ ص 8م 
(م) المهشياري : ص 07خ 

(4) الجهشياري : ص ه" 

(ه) المهشياري : ص ٠١0‏ 

(؟) المهشياري : ص ٠«‏ 
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4. ديوان الطراز : )١(‏ وهو الذي يقوم بانتاج الملابس والازياء الرسمية والاعلام وشارات 
الدولة وهو ما يصح تسميته ب (معامل الطراز ) ويرى الدورى (7) أنه نشأ في خلافة 

عبدالملك على ان االحهشياري )١(‏ يشير اليه في خلافة هشام بن عبدالملك . وقد كان قبل ذلك 
عند الفرس والروم الا أن المسلمين لم يستخدموا الصور الي كانت تزين ملابسهم لتحريمها 
في الاسلام فاستعاضوا عنها بكتابة آيات من القرآن ومكتاية أسما مهم عليها .1 
تعريب الدواوين ٠:‏ 

كانت الدواوين ني الدولة الاموية تكتب إلغاتها المحلية السائدة قبل الفتح الاسلامي » 
الفارسية في العراق وفارس والرومية في الشام والقبطية في مصر وبقيت كذلك حبى زمن 
عبداللك بن مروان حيث شعر باهمية استكمال سيادة الدولة بسيادة لغتها . 

اما الدواوين الاولى ١‏ الخند وبيت امال ) فقد كانت بالاغة العربية منذ نشأته!ا في عهد 
الدليفة عمر بن الخطاب (5) . اما الدواوين الي وجدت في البلاد المفتوحة فقد ابقاها العرب 
على حالها وهي المختصة باباباية وحساباتها فظلت حى زمن عبدالملك . ويبدو ان تعريب 
الدواوين المالية كان يقصد منه ضبط اعمالها والاشراف عليها منعاً من الغش والتزوير (ه) 
وأدى إجراء (التعريب ) الى ايجاد طبقة جديدة من الكتاب والى مرضة لغوية ادبية رائعة (5). 

بد عبد الملك بعمله الخليل هذا بتعريب دواوين الشام وامر كاتبه على الرسائل سليمان 
بن سعد الدخشي ان يحول الديوان من الرومية الى العربية (/) . 
وكان ذلك سنة 8١‏ ه وقد طلب عبدالملك ان يجعل له خراج الاردن في مقابل العمل وقد 
بلغ يومثذ ١8١‏ الف ديئار (8) . 


(1) الطراز : وهي أن تكتب أسماء الخلفاء والسلاطين وعلاماتهم وشعاراتهم على اثواهم من الحرير 
او الديباج ( ابن خلدون : المقدمة ) 

(؟) الدوري : النظم الاسلامية ص 0و١‏ 

(م) المهشياري : ص .+ 

2( الدميري حياة الذيوان جاص ل 

(5) أمير علي : مختصر تاريخ العرب ص ١55‏ 

(5) الرئمس ٠:‏ قرا - المالية ص 990+ 

00 البلاذري : 7 البلداث ص ٠١١‏ الحهشياري الوزراء ص ٠غ‏ 

(0) المصدر السابق والصحيفة 


اما دواوين العراق فقد عربت ايام ولاية الحجاج بن يوسف عليه فقد عهد الى صالح 
بن عبدالرحمن ينقل الديوان من الفارسية الى العربية وكان صالح يحذق الفارسية والعربية 
معاً وجعل له اجلا لذلك فأئم صالح مهمته بنجاح وقيل : ان مراد نشاه بن ذاذان فروخ 
كاتب الحجاج بذل له مائة الف درهم على أن يظهر العجز عن هذا العمل ويسلك عنه 
فابى فدعا عليه اذ انه قطع اصل الفارسية .)١(‏ 

وقد عربت الدواوين المصرية في ولاية عبد الله بن عبد الملاك في خلافة الو ليد سنة /إيمه 
وصرف ( انشناس) عن الديوان وجعل عليه ابن يربوع الفزاري من أهل حمص )١(‏ .غير 
أن الدواوين امالية في خراسان لم تعرب وبقيت بالفارسية وكان أكثر كتابها من المجوس 
حتى كتب يوسف بن عمر في سنة 174 ه إلى نصر بن سيار عامله على خر اسان يأمره بنقله 
إلى العربية ولايستعان فيه من الكتاب بغير المسلمين وقام بعملية التعريب هناك اسحاق بن 
طليق الكاتب- وهو من بي مشل - وقد كان مع نصر بن سيار فأصبح خاصاً بالديوان (*) 
وكان للتعريب أثر عظم فقد أصبحت العربية لغة الدواوين مما ساعد على تقلص نفوذ 
أهل الذمة وساعد ذلك على انتقال كثير من المصطلحات الفارسية واليونانية إلى العربية 
وساعد على شيوع اللغة العربية وانتشارها بين الموالي واهل الذمة (4). فأصبحت لغة السياسة 
والادارة والاقتصاد بالاضافة إلى اغة اللين . 
لجر فسا السكة  :‏ 


ولقد دفع يجاح عملية تعريب الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان إلى اقدامه سنة مهم 
على تعريب النقود بسك عملة عربية اسلامية بعد أن كان العرب يتعاملون حتى هذا التأريخ 
بالدناثير الذهبية البيزنطية والدراهم الفضية الفارسية . 

ويرى بعض المؤرخين أن من عوامل تعريب السكة وجود صلة بين سوء العلاقات بين 
دولتي الاسلام والروم وبين تفكير عبد الملك في وضع عملة مستقلة (ه). 

ويعلل ههوط16© (5) هذا الاجراء يسبب أن الحرب أدت إلى انقطاع التجارة وقلة 


© نفس المصدر السابق ص 8. د و.م 

(0) المقريزي : الخطط جا ص 48 

(©) الحهشياري : الوزراء ص لا" 

(4) الدوري النظم الاسلامية ص ١94‏ ء على ابراهييم حسن ؛ التاريخ الاسلامي العام ص ١ه‏ 
() الريس : الخراج والنظم المالية ص 78١‏ » الاتليدي اعلام الناس ص 5074 

5 388 .م .5 7701 عتأصتص8 مقسمظ عط 211 قطة عصتاءء ع1 ربده016 , ل 
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النقد مما دعا عبد الملك إلى الشروع في اصدارعملة خاصة لبحةقللدولة استقلالها الاقتصادي 
فانشأ داراً الضرب . وقيل : أن قيام الحرب اقترنت بمسألة خطيرة أدت إلى سوء العلاقات 
لمساسها بالدين والمصلحة الاقتصاديةوهي مسألة(القر اطيس )(ور فالكتاية)الني ذكرما المصادر 
العربية وخلاصة هذه المسألة كما ذكرها البلاذري(١):‏ أن القراطيس كانت تؤخذ من 
مصر إلى لاد الروم الي تضرب منها الدنانير وكانت الاقباط تكتب في رؤوس الطوامير 
( العمق ) عبارات تنسب الربوهية إلى المسيح كما ترسم في صدرها الصليب فأمر عبد الملاك 
أن يكتب في مكابا آية قل هو الله أحد )وغيرها من ذكر الله فكره ذلاك ملاك الروم واشتد 
عليه وكتب إلى الخليفة : ( الكم أحدثم في قراطيسكم كتاباً ذكرهه فإن تر كتموه والا 
ااكم في الدنائير من ذكر نبيكم ماتكرهونه » قال : فكبر ذلك في صدر عبدالملك لأأنه 
كره أن ودع سنة حسئة سنها وإزاء هذا التهديد استشارمن حوله فأشار عليه خالد بن يزيد 
بن معاوية بأن يحرم دنانيرهم وينع التعامل بها ويضرب للناس سككا ويمنع أن يدخل من 
بلاد الروم شيء من القراطيس ( فمكث حيئآ لاتحمل اليهم ) فانقطعت التجارة الي كان 
با ينم التبادل بالأوراق والدنائير .ويبدو أن السبب المباشر الذي دفع عبد الملك إلى تعريب 
النقود يعود إلى توقف التجارة وانقطاع النقود ورغبته في نحقيق الاستقلال الاقتصادي 
للدولة فانشأ داراً اضرب (7) .و يعلل أمير علي (*) هذا الاجراء بقوله : ان الدولة الاسلامية 
الي مضى عايها أكثر من نصف قرن منذ أيام الفتح الاولى لاعكنها أن تظل معتمدة 
في نشاطها الاقتصادي المترايد على النقد الأجنبى كما أن العملة الفارسية كانت مغشوشة 
ومضطربة لفساد الوضع في الدولة الفارسية أدى إلى وضع نظام ثابت لانقد فاصبحت النقود 
عربية صرفة » وبعث بها عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف والي العراق حى إذا فرغ من 
ضريه بعث بالسكة إلى سائر الأمصار لتضعرب الدراهم بها وكان قد ضرب في دمشق دنائير 
من الذهب سنة “الا ه يعد أن كانت كلها حى ذلك التأربخ رومية (4). 

وكتب عبد الملك إلى عماله ني الأمصار يأمرهم بأن يقسروا الناس على التعامل بالسكة 
الجديدة وان يتهددوا بالقتل كل من تعامل بغيرها من العملة القديمة وان يمجمعوا النقود 
القديمة المتداولة حبى >وها إلى سكة اسلامية (ه) . 


00( البلاذري : فتوح البلدان ص 4:4 

69 جر جي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي جا ص 8ه 
(6) آمير علي : مختصر تاريخ العرب ص ١50-1١54‏ 
(4) البلاذري : قتوح البلدان ص 499 » 0##ا؛ 
)2( الدميري : حياة الحيوان ج١9‏ ص "لا 
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م يحدث تخيير كبير في نظم الادارة ني العصر العباسبي فقد استفادوا ‏ بعد اشراكهم 
الفرس في ادارة الدولة من مخبرة الفرس الادارية فحدث تطور في وعض 7 
ومؤسسامها واوجدوا دواوين جديدة بصورة تدريجية وبعسب مقتضيات الحاجة وزادوا 
3 الاشراف عليها باستحداث منصب الوزارة فأصبح الوزير هو المهيمن على جميع دواوين 
الدولة . 

واما التطورات الي أحدثما العباسيون فقد نظم بو العباس السفاح دواوين الدولة وجعل 
سجلات الدواوين ني دفائر بدلا من صحف متفرقة يذكر الحهشياري )١(‏ أن شالد 
البرمكي قام يتثبيت ما في الدواوين في صحف وجعلها في دفاتر. وانشأ المنصور ديوانا خاصا 
لحفظ أسماء من صودرت اموالهم من بي أمية وسمي بديوان المصادرات (7) . 

ويبدو أن المصادرة كانت هالدرجة الاولى م نأموال وضياع بي امية اي صودرت مندذ 
عهد ابي العباس السفاح : 

واحدث المهدي دواوين الازمة سنة ؟5١‏ ه (9؟) وهي دواوين صغيرة تشرف على أعمال 
الدواوين الأأخرى وضبط حساباتما وتدقيقها وانشأ المهدي ديوان زمام الأزمة سنة 154 ه 
للاشراف على دواوين الازمة (4) ثم انشأ المهدي ديوان المظالم للنظر في شكوى الرعية من 
الولاة من ظلمهم وتعسفهم في الحباية »وكان يغلب على هذا الديوان أن ينظر ني غلاء الأسعار 
وي كارة ايداع الناس السجون من غير تدقيق في دعاويهم » واحياناً كان ينظر فيما وقع 
ظلماً من مصادرة املاك بعض الناس (0) . 

واحدث الرشيد في عهده دواوين جديدة أهمها ديوان الصواي ومهمته النظر في امور 
الآر اضي التابعة للدولة (5) . ويبدو أنه الديوان الذي استحدث في خلافة عمر بن الخطاد 


(1) المهشياري : ص مه 

(0) اليعقولي : تاريخ جم ص ١١7‏ » الفخري ص ١١١‏ 
9 الجهشياري ص ١45‏ 

لق المهشياري ص ١18‏ 

)0( صبحي الصالح : النظم الاسلامية ص لام 

(5) اطهشياري : ص ؟وا 
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في العراق لادارة املاك الدولة الي استصفاها الفانحون من ممتلكات كسرى ومراز بته 
وارانمي من قتل عنها أهلها أو هرب . 

كا استحدث ايضاً ديوان الضياع ومهمته ادارة ضياع الخليفة الخاصة واسرته وهي 
ضياع واسعة منتشرة في ارجاء الامبراطورية العباسية (1) . 

ويرد ذكر ديوان الحهبذة في عصر المامون ويظهر أنه كان شعية من فيث المال وعهمته 
تدقيق حسابات بيت المال وتدقيق نوعية موارده (؟). وقد اكثر المعتصم + ن استخدام 
الغلمان الاتراك وقد حمله كثرنهم ورغبته في أبتياعهم الى احداث ديوان الموالي والغلمان » 
ويبدو أن هذا الديوان ينظر اضافة الى ذلك في شؤون اللحواري والموالي المتصلين بالبلاط , 

وظهر في العصر العباسبي الثاني مأسمي بديوان الاستخراج ومهمته متابعة اخبار الوزراء 
والكئاب والحجات والعمال والولاة المتهمين بالرشوة والمحسوهية لكي نخحصى اسماؤهم 
ومحدد اوضاعهم ثم تصادر اموالهم اللي جمعوها من الحرام بأمر من الخليفة . (م) 

وهكذا وجدنا ان الدواوين نشأت بالاصل من الدواوين الاموية ثم تطورت وتوسعت 
هسبب حاجة الدولة وتوسيع اعمالها ادى الى استحداث دواوين جديدة خلال العصور العباسية. 


)06 ا طهشياري ص لالا؟ 6 الدوري :1 تاريخ العر اق الاقتصادي ص ه؟9 - 07" 
() الدوري : النظم ص ١١؟‏ 
() صبحي الصالح : النظم ص 9ؤبم 


حلملا 


(لنتمسن لم ون 
الفتجزيائية 


تنظيمات عمر بن الخطاب المالية 
مالية الدولة الاسلامية 
الضرائب 

١‏ ابوزية 

لأا الخراج 

“ل عشور التجارة 

الركاة والصدقة 

ل الفيء والغنيمة 


النظم المالية. 


الضرائب 


الجزية )١(‏ : وهي الضريبة الي فرضها الروم على اهل الشام ومصر كما فرضها ملوك 
الفرس على عامة أهل العراق واعفوا منها الامراء والمرازبة(؟) والاساورة(")والموابذة (4) 
واشرايلة (5) والدهاقين (5) ومن ني خدمتهم . | 

ولما ثم فتح العراق وفارس والشام ومصر فرض عمر بن اللخطاب ابلزية على غير المسلمين 
ماعدا نصارى تغلب واهل نجران (0) حيث فرضت عليهم ضريبة واحدة هدل ابلدزية 
والخواج. + : 
فابتزية : مايؤخذ من اهل الذمة. وقيل:هي الخراج المضروب على رؤوس اهل الذمة(/) 
وتؤخد من دخل الذمة فن اهل الكتاب والمجوس والصايئة لقاء الحماية هم ليكونوا بالكف 
آمنين وبالحماية محروسين 5ا في قول النبي ( أحفظوني في ذمي ) (9) وقد اوجبت 
الحرية على اهل الذمة استنادا إلى ماجاء في القرآن والسنة والاجماع + 
اسل سس 
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ألازية : يذكر ابو يوسف أصل كلمة المزية من لفظة اوالي ( جمع جالية ) واصلها الجماعة 
ابي تفارق وطبها وتازل وطنا آخر وفيه قيل : لأهل الذمة ( الذين اجلا هم عمر من جزيرة 
العرب (جالية) ثم نقلت هذه اللفظة إلى ابازية التي أخذت منهم ؛ ثم استعملت في كل جزية 
تخا وأن لم يكن صاحبها جلا من و طنه ( ابو يوسف : الخراج ص " ) انظر رسائل الصابيه 
ص ه4١‏ ودائرة المعارف السلا مية ( مادة جزية ) جه ص7 404 ٍ 

المرازبة : رؤساء الفرس 

الأساورة : قواد الفرس و مجيدو الرمي بالسهام 

الموابذة : جمع موبذ وهو قاضي المجوس فارسي معرب ( الحاحظ البيان جم ص ١#‏ ) 
الحرابذة : جمع هربذ وهم قومة يبوت الثار يديرون المراسي الدينية فيها فارسي معرب 
(الحاحظ جع ص ١‏ ) 

ألدهاقين : جمع دهقان وهو زعيم فلاحي العجم و رئيس الا قلبم وهو لفظ فارسي معر ب 
( الدينوري الأخبار الطوال ص 40) 

أبو يوسا : الخراج ص ١94‏ 

المصدر السابق والصحيفة 

الملوردي ؛ الاحكام ص م4١‏ . 


١7 


قال تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينوث دين الاق من الذرين اونوا الكتاب حى يعطوا ابلازية عن يد وهم صاغروة)(١):‏ 

وقد اجمع الفقهاء على اخذها من اهل الكتناب ومن المجوس فقّل اخذها الرسول 
من +>وس هجر 3 اخحذها عور بن المخطاب من #وس العراق (؟) وقيل ان عور تردد 
اول الامر ثم قال :مأ ادري كيف اصنع بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اشهد 
اي لسمعت رسول الله يقول : سنوا بهم سنة اهل الكتاب () وقد اختلف الفقهاء ثمن 
تؤخحل ابحزية بعد اتفاقهم على اخذها من اهل الكتاب والمجوس فقال ابو حنيفة : تؤخخل 
من اهل الكتاب والمجوس وعبدة الاوثان من العيجم » ولا تؤخذ من عيدة الاوثان من 
العرب » وأما كيفية اخذها فقد اخختلفوا في تفسير قوله تعالى :( يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغر ون) والمعبى حبى يعطوا ابلحزية عن رقاببم »واختلف في اشتقاقها فقال الماوردي(4) 
زت ٠١ه4ه)‏ وابو يعلى ( ت رموه ) : اسمها مشتق من البخزاء إما جزاع 
على كفرهم لاخذها منهم صغارا او جزاء على أماننا لهم لاخذها منهم رفقاً . وقيل : 
هي مشتقة من جز اه بمعنى قضاه (ه) لقوله تعالى : ( لاتجزي نفس عن نفس شيئًا) فتكون 
الخزية في هذه الحالة مثل الفدية . 

ويبدو ان الرأي الاول هو الاصح حيث ثبت ماورد ني القرآن ومن احكام الرسول 
والخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم انهم كانوا يأخذون الخزية (امانا) من اهل الذمة 
لقاء تعهد المسلمين بالمحافظة على ارواحهم وامواهم وعبادامم ولقاء اعفائهم من مهمة 
الدفاع عن البلاد عن طريق الخدمة في الحيش (5) . 

وجب ابازية على الذكور العقلاء والبالغين» ولا نب على الصبيان والنساء والشيوخ 


. 89 سورة التوبة آية‎ )١( 

(0) الطبري : اختلاف الفقهاء ص ١59‏ » أبو عبيدة : الأموال ص م#؟ 

() ابن القيم: أحكام أهل الأمة ص ؟ » الصولي : أدب الكتاب ص 4١؟‏ 

(:) الماوردي : الأحكام السلطائية ص ؟4١‏ »© أبو يعلى : الا حكام السلطانية ص /ا١1‏ . 

(ه) ابن قدامة المقدسي : المغي ج ٠‏ ص لاذه 4الماوردي : الأحكام ص ١5‏ 

(5) اليوزبكي : تأريخ أهل الذمة في العراق ص + 

(0) أبو عبيدة : الأموال ص ١ه‏ عأبو يوسف : الخراج ص 7؟١‏ » الشافي : ألا م ج4 ص48 
القرطبي : تفسير ج4 ص 158 . 


شرن 


وما كانت نصرة اهل الذمة للمسلمين يشك فيها لاتفاقهم ني الاعتقاد مع اعداء المسلمين 
(اهل دار الحرب ) وان اللحهاد فرض على المسلمين فقط فاوجب الشرع على غير المسلمين 
المساهمة في نفقات الحرب عن طريق الحزية الي تؤخد منهم وتصرف على المقاتلين من 
المسلمين (فتكون خلفا عن النصرة ) )١9‏ كا انها تستخدم لسد نفقات وارزاق اند في 
المنطقة المفتوحة (7) . ويؤيد ذلك ما رواه ابن القيم في احكامه (انما تؤخخذ ابلزية منهم 
سنة بسئة جز اء تأمينهم واقرارهم على دينهم يتص رفون في جوار المسلمين وذمتهم آمنين) (") 
والواقع اك ابحزية لاتعتبر عقوية في حق الذمي لبقائه على دينه وانما هي مساهمة مادية منه 
بالدفاع عن بلاده الي يسكنها وهي (دار الاسلام ) فلو كانت ابكزية عقوبة لوجبت 
على جميع اهل الذمة دون استثناء ولفرضت بالدرجة الاولى على رجال دينهم باعتبارهم 
اصحاب الدين المخالف للاسلام » ومما يؤكد على انها كانت تدفع بدل المخدمة العسكرية 
امها تسقط حال اشتراك الذمي مع المسلم في مهمة الدفاع عن بلاد الاسلام » او ني حالة 
عجز المسلمين عن حمايتهم » ومما يؤكد انبا كانت تدفع بدل الخدمة العسكرية اعفاء 
من اشترك من اهل الذمة بالقتال مع المسلمين فقد سالمت قبيلة الحراجمة ‏ وهي قبيلة 
مسيحية يجوار انطاكية ‏ المسلمين وتعهدت بالقتال معهم على الا تؤشخذ منهم ابكزية 
وان تعطى نصيبها من الغنائم (4) ولا تؤيد ما ذهب اليه بعض الفقهاء من ان ابذزية تؤخل 
من اهل الذمة بالاذلال لهم والشدة معهم عند اخذها . 
وتسقط اللحزية عن الذمي في حالة اسلامه او مونه او عجزه او فقره او عجز المسلمين 
عن حمايته او التحاقه باهل دار الحرب (0). ونورد مثلا على صحة ذلك : فلما حشد 
الامبراطور البيزنطى هرقل جيشا ضحماً لمهاجمة المسلمين لبعض المدنالمفتوحة في بلاد 
الشام فكتب أبو عبيدة بن الخراح الى عمال المدن المفتوحة يأمرهم بان يردوا البهم ابلدزية 
بقوله : ( انما رددنا عليكم امو الكم لانه يلغنا ما جمع لنا من الجموع و انكم قل أشعرطم 


9 
علينا أن نمنعكم وانا لانقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم ونحن لكم على 


١م أنظر : زيدان احكام الأميين ص‎ )1١( 

(5) انظر : فان فلوتن السيادة العربية ص ٠ه‏ 

() ابن القبم : أحكام أهل الذمة ص ؟١‏ 

(4) البلا ذري : فتوح البلدان ص ١١5‏ » طبعة ليدن 55م( . 
(5) انظر اليوزبكي : تأريخ أهل الذمة في العراق ص 4+ 


١؟‎ 


الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم )١(‏ . 

اما وقت جباية الكزية ففي المحرم ابتداء السنة الهجرية او في اخرها وكانت احيانا 
تقسط الى اقسام حسب امكانيات دافعها . 

واما مقادير ابكزية فقد اختلفث باخختلاف اثمة المسلمين في تقديرها : فقد وضع الرسول 
الخزية على من بالمديئة ومكة وخيبر واليمن ونجران من النصارى واليهود والمجوس وجعلها 
على الرجل دينارا واحدا وليس في ذلك النساء والصببان (؟) ثم جعلها عمر بن الخطاب 
على اهل السواد في العراق دينارا (اثني عشر درهما ) على الطبقة السفل وعلى الوسطى 
دينارين (اربعة وعشرين درهماً ) وعلى العليا اربعة دثانير (ثمانية واربعين درهما ) واسقط 
ذلك عن النساء والصبيان والشيوخ والرهبان (") . وفعل ذلك على قدر الطاقة واليسار . 
ويبدو ان الخليفة عمر اراد من هذا الاجراء ان يتجعل من هذا التقسيم نظاما ثابتا يسير عليه 
المسلمون فيما بعد . 

ويؤكد الماوردي (4) ماذهبنا اليه فيقول : وجعلها عمر نظاما ثابتا يسير عايه الولاة 
في سائر الامصار ليمنع اجتهادهم' فكتب بذلك عمر بن الخطاب الى عماله في الامصار 
( ولا يوضع عليهم اكثر من ذلك ؛ ومن عجز منهم خفف عله ) (89) ؟ 

ولا يتعين في ابلزية ذهب ولا فضة بل يجوز اخذها مما يتيسر من امواطم من ياب 
وسلاح ومواشي وحبوب وغير ذلك (5) وروئ عن علي بن الي طالب انه كان يأخذ 
الحزية من صاحب البر» هرا ومنصاحب امال مالا ومن صاحب الحبال حبالا ولا يأخذ 
فيها خمرا ولا خنازير » ولا يباع في الخرية بقرهم ولا حميرهم ولا مواشيهم (17) . 

وي العصر الاموي ازداد عدد الداخلين في الاسلام وادى هذا الى قلة الوارد من 
الخزية الى هيت المال في الوقت الذي ازدادت حاجة الدولة الى الاموال بسبب توسع 


)١(‏ أبو يوسف : الخراج ص ١ح‏ » القاهرة ١.+‏ ه 

() الصولي : أدب الكتاب ص 4١؟‏ 

(6) ابن القيم : أحكام ص 8؟ » الصولي ص 5١١‏ 

2( الماوردي : الأحكام ص 86لاا 

(5) ابن آدم : الخراج ج١1‏ ص 4 

(5) ابن القم : أحكام ص 4 ؛الصولي : أدب الكتاب ص ١١١‏ - 
(0) الصولي ؛ أدب الكتاب ص 6١؟‏ 
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الفتوحات وتعاظم نفقات الدولة والخليفة ففرضش الحجاج في ولايته على العراق ابلدزية 
على من اسلم من الموالي وادت هذه السياسة الى قلة الداخلين في الاسلام والى نقمة الموالي 
على الامويين يسبب استمرارهم في دفع اللخزية رغم ان الاسلام يعفي المسلم من دفع 
الحزية واستمر هذا الوضع حى خلافة عمر بن عبد العزيز عام 99ه فقد رفع شعار 
( ان الله بععث محمداً داعياً الى الاسلام ول يبعثه جابيآً) )١(‏ امر عمر باسقاط ابلزية عمن 
اسلم من اهل الذمة فقال : ( انما امر ان تؤخذ ابيزية ممن رغب عن الاسلام » واختار 
الكفر عتيآ وخخسراناً مبينا فضع أبكزية على من اطاق حملها وخل إينهم وبين عمارة 
الارض فان في ذلك صلاحا لمعاشر المسلمين وقوة على عدوهم » وقال : بلغي أن امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشبخ من اهل الذمة يسأل على ابواب الناس فقال له عمر: 
( ما انصفناك ان كنا اخذنا منك ابكزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك قال ثم اجرى 
عليه من بيت امال مايصلحه ) (7) . 1 

الخرااج 0) : 

هو ما يرج من غلة الارض ٠»‏ ومعناه المال المضروب على الارض » والجمع أخراج 
وأخرجه (4) وني اصطلاح الفقهاء الخراج ما وضع على رقاب الارضين من حقوق 
تؤدى عنها (0) . 

وقد ورد على لسان الفقهاء استعمال الخراج بمعبى ابكزية فمما قال ابو حنيفة (ولا يرك 


١"١ أبو يوسف الخراج ص‎ )١( 

(9) بق يوست : الخراج ص 1١5‏ )2 أبو عبيدة : الأموال ص هغ 

(9) الخراج : كلمة عربية استعارها العرب عن مصطلحات الروم الا دارية ولعلها مأخوذة من 
الكلمة اايونانية (218:ه>) أو ( خورنيا) ومعناها بصفة عامة الضريبة التي فرضت على 
غير المسلمين في دار الاسلام وهي ( تمائل الجزية سواء بسواء ) وظلت كلمة خراج تدل على 
هذا المعى العام نفسه في كتب الفقه المتأخرة ولعل كلمة ( خراج ) قد اعتيرت عربية الأصل 
بمعى ( خراج الأرض ) وقد جرت العادة قبل ذلك بأن يدفعوا ضريبة من هذا القبيل في تلك 
الربوع أيام خضوحها هكم الروم والفرس واحتفظ العرب بكثير من تفاصيل النظام القديج 
في جبايتا ( دائرة المعارف الاسلاامية ( مادة خراج ) جم ص ١8٠١‏ ومابعدها ) 

(4؛) المتجد ص 154 » وي المصباح المثير : الخراج والخرج مايحصل من غلة الأرض ١+‏ ص"+ + 

(5) الماوردي : الأحكام ص +4١‏ »6 أبو يعل : الأحكام ص 145 . 


يفنل 


ذمي في دار الاسلام بغير خراج رأسه )١(‏ . 

ولكن المعنى الشائع في استعمال كلمة الخراج عند الفقهاء والمؤرنخين هو مايفرض 
على الارض من ضيريبة.مالية واراضيها تسمى بالاراضي الخراجية )١(‏ واول من فرضها 
الرسول على اهل هجر على كل فرد ذكر كان او أنى (©) . وفعل عمر بن الخطاب 
عند فتحه: العراق مافعله الرسول » فكانت اغلب اراضي السواد في العراق قد فتحت 
عنوة عدا عو قر مدت صانا فقن عركها عون يندا اصتعا نا مقابل مقدار معين معن 
المال (4) وتسمى اراضي الصلح » وجعل بدل الخزية. والخراج فكانت ضريبة واحدة 
كنا فعل مع نصارى تغلب عندما ضاعف الصدقة فهو خراج في الحقيقة (0) . 

اما الاراضي الي فتحث عنوة (بالحرب ) فقد ابقاها عمر بيد اصحابها مقابل مقدار 
من الخراج عليهاء وابقى الخزية (5) عليهم وحجة عمر في ابقاء الارض بيد اصحابما 
وتركها كم قوله تعالى (الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وامواهم: يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا ) فتلا عليهم حى بلغ قوله تعالى (والذين جاؤا من بعدهم ) فاجمع 
على تركه وجمع خراجه وقرره في ايدى اهله ووضع الخراج على اراضيهم 27 . 

اما الاراضي العشرية التي بمتلكها الذمي فهي عند الي حنيفة تصبح خراجية » وعند 


الي يوسف تبقى عشرية وعليه انأ يدفم مضاعفا كما هواطال! بالسبة| لنصارى تغاب (8) 
وتتميز الاراضي الخراجية عن اراضي العشر في الأمون التالية :  )9(‏ ل 
؟. الاراضى الميتة والنى احياها المسلمون هي ارض عشرية لايجوز أن يوضع عليها 

الخراج . 
لال ا 
() أبو يوسف : الخراج ص ١7‏ 
(0) اليوزبكي : تأريخ أهل الأمة ص 50 
(0) ابويوسف : الخراج ص ١55‏ 
(:) الكاساني : بدائع الصنائع ب * ص مه 
(0) المصدر السابق والصحيفة 
() أبو يوسف : الخراج ص 44 
69 أبو يوسث : الخر اج ص وم 
)م الكاساني : بدائع الصنائع دلا ص 4ه . 


١14 


؟. ما أسلم عليها اصحابها فهم أحق به فتكون ارض عشرية وليست خراجية . 
". ما ملك من المشركين عنوة وقسم بين الفاتحين ارض عشرية . 
4. ما صولح عليها اهلها فهي ارض صاح يع عليها العشر وليس الخراج .اما في 
جباية الخراج فقد اتخذت طريقتين . 
الاولى : مايفرض على مساحة الارض كنا فعل عمر بن الخطاب في اراضي السواد )١(‏ 
في العراق بعد فتحها فقد تركها بايدي اهلها » وفرض على كل جريب (؟) 
ارض صاطة للزراعة قفيزا 9) وما يزدع فيها ودرهما 5 
اما الثانية ى ما يؤخذ بالمقاسمة وهو اخخل نسبة معيئة من الحاصل نحو الخمس أو السدس 
وما اشبه ذلك (5) . 
ويؤخذ الخراج مرة واحدة في السنة اذا كان حسب المساحة » واما شختراج المقاسمة 
فيتكرر اخذه بتكرار الارض (8) . وبذلك يكون قرار عمر بابقاء الارض بايدي اصحابها 
من اهل الذمة ان مول حكم الارض السواد من الغنيمة الى الصلح دون ان يكون بين 
اهل الارض والمسلمين عهد أو شرط صلح اتفقوا عليها )١(‏ وقد راعى المسلمون في 
فرض الخراج بحسب كثافة الارض وخصويتها ونوعية الانتاج واثمانه وطريقة السقي 
وموقع الارض من المدن والاسواق (/) . وعدم تكاليف صاحبها فوق طاقته » ويتجلى 


)١(‏ ارض السواد : والسواد ماحوالي الكوفة والبصرة من القرى والرساتيق وقيل: اما سمي 
بالسواد لكثرة النخل والشجر ولخضرته واسوداده » ولان الخ ضرة تقارب السواد» 
ولان العرب تسمي الاسود أخضر والأخضر أسود ( أبن منظور لسان العرب جع صن ه١7‏ ) 

(5) الخريب د ١١55‏ مثر 

(5) القفيز > ١هلاثمم‏ عكغم ( الريس : الخراج في الدولة الاسلامية ص 00م ) 

(4) الكاساني : بدائم الصنائم ج8١‏ ص «#+ 

(5) ابن عابدين : : رد المحتار على الدر المخثار جم ص مم 

(5) الراوي : العراق في العصر الاموي ص ٠ه‏ 

(0) الماوردي : ص ١4#‏ عا ص ١44‏ »© ابو يعلي ص ١١١‏ 


م/ و إن اخ 


هذا في قول عمر بن الخطاب لخذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لما مسحا سواد العراق» 
ووضعا عليه الخراج قال عمر لما ( لعلكما جملتما الارض مالا تطيق. ) قالا لايل 
حملناها ماتطيق : ولو زدنا لاطاقت ) .6)1١(‏ 


وقد اتبع علي بن الي طالب السياسة الي رسمها عمر بن الخطاب بالنسبة للخراج والتزم 
ع معظم خلفاء بي امية وولابم في العراق » فكتب عمر بن عبد العزيز الى عامله على 
الكوفة قائلا له ( 20000 وامرتك الا تطرق عليهم أرضيهم والا حمل خرابها على عامرة 
ولا عامراً على خر اب ولاتأخد من الخراب الا ما يطيق » ولا من العامر الا وظيفة الخراج 
في رفق » وتسكين لاهل الارض » وامرتك الاتأخذ في الخراج اجور الضرابين ولا اذاية 
الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف » ولا اجور البيوت ولا دراهم (؟) 
النكاح » ولا خراج من اسلم من اهل الذمة ) (5) . 

وكان الخراج حى خلافة المتوكل ( +م؟ /40؟ ه ) يؤخل في أيام النيروز الذي كان 
معمولا به أيام الفرس » واقتدى بهم ملوك الاشلام فامر المتوكل بتأخير الخراج حى فى مم 
نضوج الحاصل لدع رفقاً والرعية . 
عشور التجارة : ٠‏ 

العشى : هو مقدار الضريبة المفروضة على اموال اهل الذمة المعدة لاتجارة والمتقولة . 
من دار الحرب الى دار الاسلام وبالعكس » ويزيد هذا المقدار وينقص إناء على قاعدة 
معاملة بالمثل (ه) ( خخذوا منهم مايأخذون منا) (5) والاموال الخاضعة لضرائب التجارة 
وجتميع عروض التجارة من حبؤب وحيوانات » وثياب وامتعة واطعمة » وكذلك الذهب 
والفضة نقوداً كانت او معدناً وغيرهم 27 بوث عد عبن الخطاب الغبرا تب المفروضة 


() الكاساني جم ص .م5 » تحيى بن آدم .: الخراج .جا ص ٠‏ 
(0) دراهم التكاح : بقايا يراد بها بغايا كان يؤخذ منهن الخراج . 
9 ابو عبيدة الاموال ص ٠ه"‏ » ابن القم ص 8" ©» و" 

(:) البيروني : الاثار الباقبة عن القرون الخالية ص "١‏ 

(0) اليوزبكي : تاريخ أهل الذمة في العراق ص 4* 

(5) السرحسي الحئفي : شرح السير الكبير ج4ة ص 89؟ 

(0) ابو يوسف : الخراج ص 9# »ع ص ١*4‏ 


1 


على التجارة بقوله : ( خذوا من المسلم ريع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي 
العثشر ) )١(‏ 

ووشارط في المال الخاضع لضضريبة العثير ان يبلغ النصاب »© وان يكون معدا للتجارة 
واختلف في نحديد نصاب المال وهو يتراوح بين 5٠1١١‏ دينارا » ولا نجب ضريبة 
العشر على الذمي والمسلم اذا انتقل بتجارته من يلد الى اخر بدار الاسلام (7) وتستوق 
ضريبة العششر من الذمي والمسلم والحرللي مرة واحدة في السنة مهما تكررت مرات التجارة 
(9) . فاذا ازداد المال انعد من الزيادة وحدها لامها 0 تعشر (4). ويعفى الذمي من ضريبة 
العشر ان. كان عليه دين يقدر مامعه او ينقص عن النصاب فيمنع أخل العشر منه ولا يقبل 
منه الا وبينة من المسلمين (0). ويعفى ايضاً هن 'ضمريبة التجارة كل من دخل عيرة والناس 
اليها بحاجة ليكثروها على المسلمين (5) ويعفى العبد من ضيريبة التجارة على البضاعة ان 
كانت ملكا له 7) . 


اما العشور على نجارة الخمور والخنازير فاختليف الفقهاء في جبايتها فمنهم من فرضها 
على الخمور دون الخنازير ومنهم من فرضها على الاثنين معا (8) . لاستواثهما في المالية 
اما الضريبة على نحارة العبيد فكانت تبلغ عشرة 0 هم على كل فرد وعلى الخيل 
نمانية دراهم (9) . ١‏ 


)١(‏ أبو عبيدة : التو ال عن ممه ءا ص 4لاه » ألو يوسف : الخراج ص ١6‏ » ابن 
القم : احكام ص ١١١‏ 

(0) أبو يوسف : الشراج ص "اا 

() ابو عبيدة : الاموال ص مه 6 ص بوبه 

(4) أبن القم : أحكام ص ١٠١١‏ 

(0) المصدر السابق ص ١0‏ 

(5) المصدر نفسه ص ١١0‏ 

68 أبن ألي اصيبعة : عيوث الائباء في طبقات الاطباء ح؟ ص «#٠؟‏ 

(8) أبو يوسفا : الخر اج ص إم١‏ 

(5) القافمي : الام بغ ص ١١6‏ 


١١ 


الزكاة او الصدقة )١(‏ 


الزكاة والصدقة هي اول ضريبة اسلامية فرضت على الاغنياء والقادرين من المسلمين 
على الاموال المرصدة للنماء اما ينفسها او بالعمل فيها طهرة لاهله والزكاة والصدقة تأني 
بععبى واحد » وثبى مرة واحدة في السنة وقد كانت اول الامر اختيارية استنادا الى 
قوله تعالى : (والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (؟) ثم اصبحت فيما يعد 
اجبارية يهدليل قوله تعالى : (خدذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) (*) لان انراج 
شيء من مال المسلم والتصدق به على فقراء المسلمين يطهر المال ويبعد عن صاحيه الحسد 
والحقد ٠‏ ويخلق من صاحبه الرحمة 6 ويذهب عنه البخل والاثرة . 

توزع اموال الزكاة والصدقات على عمانية اصناف من الناس ذكرهم القرآن فقال 
تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وااؤلفة قلوبم وني الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم) (4) . اما مقادير الزكاة والصدقات 
فقد حددها الرسول لعدم وجود نص قرآني نحدد مقاديرها » وقد فرضت الزكاة على 
اموال التجارة وعلى الذهب والفضة وعلى الزروع وعلى المواشي والمعادن ( الركاز) . 

كان جباة الخراج يشرفون على جباية الزكاة والصدقات والذين كانوا يسيئون استعمال 
صلاحياتهم في جبايتها فقد اشار ابو يوسف في كتابه الخراج بقوله ( وقد يلغني ان 
عمال الخراج يبعثون رجالا من قبلهم ني الصدقات فيظلمون ويعسفون ويأتون مايل 
ولا يسع ) (ه) فاقرح ابو يوسف على الخليفة الرشيد ضرورة تعبين موظفين امناء للاشراف 
على جباية الزكاة والصدقات ويشترط في المال الخاضع لازكاة شرطان : - 
.١‏ ان يبلغ النصاب : ويختلف بحسب اختلاف الاموال 
؟. أن يبقى قِ حوزة صاحبه حولا كاملا 


(1) الزكاة : مأخوذة من زكا الشيء يزكو اذا نما وازداد فيقال : زكا الزرع والمال يزكو 
ان كثر وزاد » وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير فكأن الخراج من المال بطهره من 
تبعة الحق الذي جعله الله للمساكين ( القرطبي تفسير اية الزكاة ) 

(؟) سورة ال معر اج أية ++ دهم 

(0) سورة التوبة آية ٠١‏ 

(4) سورة العوبة آية .» 

(0) أبو يوسف الخراج ص 0ه 


رضن 


وقد وضع الفقهاء مقادير الزكاة على الاموال المختلفة فجعاوا ضريبة الزكاة على اموال 
التجارة ه»؟ /: وعلى الذهب والفضة ٠١‏ درهماً للفضة و١٠‏ مثقالا للذهب ومقدارها 
1 ايضاً . اما الزكاة على الزروع والثمار فاختلفت باختلاف طريقة السقي » فوضعوا 
على الزروع الي تسقى سيحا اوبصورة طبيعية ٠١‏ /#وعل الزروع الي. تسقى بألة د 
وليس على. الخضر ولا على الاعلاف ولا على العشب عشر ٠, )1١(‏ 

اما زكاة المواشي. فعلى الابل والغم والبقر خمس في الابل وثلاثون في البقر واربعون 
في الغم » واشترط فيها ان تكون سائحة في المراعي وغير مشتغلة في شيء اما الخيل والبغال 
والحمير فلا زكاة عليها الا اذا كانت من اموال التجارة فيزكي صاحبها عنها بقيمتها النقدية . 
وقد فرض الفقهاء الزكاة على المعادن والركاز وهما مال وجد تحت الارض او ي 
البحر كالمعادن والكنوز فقال الحسن اليصري : ماكان من ركاز في ارض الحرب 
ففيه الخمس ٠»‏ وماكان في ارض السلم ففيه الزكاة وهو ربع العشر . 
الفييه والغنيمة : الفبي؟ هو ما يحصل عليه المسلم دون قتال ويقسم خمسة اماس 5ا جاء 
قي القرآن إ(ما افاء الله على رسوله. من اهل الفرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل (7) والاربعة اماس البافية من الفيء تقسم بين اند وني شراء 
الاسلحة والمعدات الخربية) (”) . 
الغنيمة  :‏ ما حصل عليها المسلمون عن طريق الحرب وتقسم الى خمسة اخماس وتوزع 
حسبما جاء في القرآن (واعلموا ان ما غنمم من شيء فان لله خمسه والرصول ولدى القرهى 
والبتامى والمساكين وابن السبيل ) (4) . 
ويحختلف المالان(الفيىء و الغنيمة )في حكمهه.! وهما لفان لاموال الصدقات من اربعة اوجه(ه) 
احدهما : ان الصدقات مأخو ذة من المسلمين تطهيرا لهم » والفبيه والغنيمة مأخوذان 
من الكفار . 
والثاني : ان مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئ 
والغنيمة مايقف مصرفه على اجتهاد الائمة . 
)١(‏ أبو يوسف : الخراج ص هه 
(؟) سورة الحشر آية ب 
(؟) الماوردي : الاحكام ص ١١07‏ 
(4) سورة الانفال اية وغ 
(6) الماوردي : الاحكام ص 5؟١‏ 


ًّ اجتهاد فيه 2( وق اموال الفييء 


و 


والثالث : ان امؤال الصدقات يجوز ان ينفرد اريابا بقسمتها في اهلها ولا موز لاهل 
الغبيء والغنيمة ان ينفردوا بوضعه في مستحقه حى يتولاه اهل الاجتهاد من الولاة . 
والرايع : اختلاف المصرفن حسيما جاء يُ القرآن 1 

اأضزائب غير الشرعية ( المستحدثة ) 


اشرنا الى اهم الضرائب الشرعية الي ورد ذكرها ني القرآن : وأما الضرائب المستحدثة 
او (غير الشرعية ) فقد اوجدها الخلفاء فيما بعد » فقد ارجع الامويون بعض الضرائب 
الساسائية ابي الغاها الخليفة عمر بن الخطاب (هدايا النوروز والمهرجان ) وهي ضرائب 
اعتاد الناس تقديعها ياسم هدايا للملوك الساسانيين في عيدي النوروز والمهرجان » وكان 
ذلك منذ خلافة معاوية بن اإلي سفيان اذ انه (طالب اهل السؤد ان يبدوا له في النوروز 
والمهرجان ففعلوا ذلك فبلغ عشرة الاف درهم ( ١‏ ) وقد ابطلها الخليفة الامري 
عمر بن عبد العزيز ثم اعيدت من بعده » وقد وردت اشارات الى وجودها في العصر 
العبامبي ايضاً فقد ذكر الفخري (؟) . ان بعض الناس قد اهدى خالد بن برمات في يوم 
نيروز هدايا من فضة وذهب . وروى ايضاً ( " ) ان احمد بن يوسف وزير المامون 
اهدى للخليفة يوم نيروز هدية قيمتها مليون درهم : ويذكر المسعودي (5) الهدايا اللي 
قدمت للخليفة العباسبي المتوكل يوم النيروز . 1 
ويفهم من هذه النصوص أن هدايا التوروز ني العصر العباسي لم تكن تؤخذ من عامة 
الشعب وانما تقدم الخليفة ووزيره من قبل كبار رجال الدولة والحاشية . وهناك ضرائب 
اخعرى فرضت في فيرات متباينة يالعصر الاموي والعبابي فقد روى بندلي (ه) جوزى: 
ان الامويين وضعوا ضر ائب على الصناعات والحرف وان هذه الضرائب لم تكن محدودة بل 
كانت تعتمد على رغبة العمال »و لذا فقد تكون اشد وطأة من الخزية والخراج . وقد فرض 
الخليفة العباسي المهدي ضريبة على الاسواق والحوانيت كما فرضت ضر ائب (5)علىالطواحين 


)١(‏ ابو يوسف الخراج ص م 4؟ 

(؟) ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص ١4+‏ . 

() المصدر السابق ص ١١5‏ 

(4) المسعودي مروج الذهب جا ص 4ل0؟ 

(0) بندلي جوزى من تاريخ المركات الفكرية في الاسلام ص 485 . 
(5) ابن الحوزي مناقب بغداد ص ١4-1١‏ 


1١4 


فذكر اليعقوبي )١(‏ ان (اجرة الاسواق ببغداد جميعاً ومن رحى البطريق وما اتصل بها 
في كل سئة اثنا عشر مليون درهم ) . 

ومن الضرائب الاخحرى(الغرامات )الى تأخذها الشرطة من الخناة فيقول التهشيارى.(؟) 
( قلد المهدي عمارة بن حمزة الخراج بالبصرة فكتب اليه ان يضم الاحداث الى الخراج 
ففعل ذلك ) . 

وفرض المتوكل الضرائب على الاموال المدفونة والكنوز كما فرض الخمس على ما 
يستخرج من البحر مثل العنبر واللؤلئؤ والاحجار الكريمة وما يوْنذ من اللصوص من الاموال 
والامتعة اذا لم يعرف اصحابها . وفرضت ضريبة المواريث وهي ماتؤخذ من مواريث 
من عوت ولا يلف (”") وارثا له . 

ولما ازدادت حاجة المخليفة اذ يصادر الوزراء والكتاب فكان الواثق اول خليفة 
صادر كتابه ووزراءه بغية الحصول عل الاموال (4) . وهناك ضرائب فرضت على 
الدور (تدعى ضريبة العرصة ) ولعلها فرضت على الدور المنشأة على ارض حكومية وفرضت 
عامة احيانا () . وفرضت ضرائب على مايباع في الاسواق من المواد الغذاثية كالدقيق 
والخضر والفواكه وعلى مايباع من الموائي وكذلك فرضت عل إيع الخمور . وفرضت 
ضرائب ايضاً على الارزاق والرواتب في اواخير القرن الرابع المجري (5) . 

وهبدو ان تعدد هذه الضرائب وتنوعها كان يسبب قلة اأوارد المالية للدولة واضطراب 
الوضع السياسي وسيطرة العناضر الاجنبية على الحكم من اتراك وبويبيين وانفاقهم اموال 
بيت المال على بذخهم وترفهم . 


6 اليعقو ني البلدان ص *؛ »+ ص "١‏ . 

(0) المهشياري الوزراء والكتاب ص ١4‏ 

() مثز الحضارة الاسلامية ج١1‏ ص هم١‏ . 

(4:) انظر الطيري حوادث سنة اميه 

(0) الدوري تاريخ العراق الاقتصادي ص 1١٠4-١8‏ 
(5) نفس المصدر السابق ص 5١5-9٠١4‏ . 


1“ 


تصن (نن بر 
الم اس كيه 


عت الجيش 


اليش عند العرب قبل الاسلام 

اليش في عصر الرسول ( التطوع باسم الحهاد ) 

اليش في عصر الراشدين ( نظام التجنيد الالزامي ) 

اليش في العصر الآموي والعباسي 
_اليعور يه 

نشأة البحرية الاسلامية 

البحرية في العصر الأموي والعباسي 

السفن الخحربية ( أنراعها واصنافها ) 
_الشرطة 

نشأة نظام الشرطة 

صلاحيات وواجبات الشرطة 

رتب الشرطة 


- 


شيجلا-١‎ 


لم يكن لدى العرب' في الجاهلية جيش نظامي كجيوش الفرسن وااروم بل ان مهمة 
القئال والدفاع عن القبيلة 3 على عاتق كت افرادها 4 اذا م أنتهى داعي النقال عادوا 
إلى اعماهم . ١‏ 


ولا جاع الاسلام جعل لقتال غاية وقذى على العصيية القبلية ووحدهم ووجههم 5 
سبيل نشر الاسلام . وقد اعتمد الرسول لنشر رسالتهاسلوب الصبر وحمل الاذى » واتبع 
وسائل المناقشة والاقناع » وما أشتد اذى قريش للمسلمين وعدوامهم على المستهعفين اذن 
هم بالقتال استنادا إلى مانزل على الزبي ( اذن لين يقاتاون امم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير » الذين اخرجوا من ديارهم بغي رحق الا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفم الله الناس 
بعضهم وبعض طدمت صوامع لايع وصلوات ومساجد يذكر. فيها أهم الله كثيراً) 60 - 
وقد عمل الزبي على تعليم أتباعه فنون القتال وتدريبهم على استغمآل السلاح » وحث القرآن 
عل كلك ريقو له نكال واو اعلوا ورم اسيطم بن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدو كم ...) غير أن الرسول لم يكره ال مسلمون على الاشتراك ني القتال فكان يقول للمسلمين 
قبل عر معركة ( لايغرجن معنا الا راغب في التهاد» (9) . 


وقد سار الخليفة الاول ابو بكر على مبج الر 07 عدم اكراه المسلمين على الاشتراك 
نيوان ماي العراوور لكام راد رادار لي جام لوجي و بوكر 
عتكاره) (") . آ 5 

ولا تولى عمر بن الخطاب الخلافة 7 بقل المسلمين إلى اي والفتوح » وتطلب 
كن الآامر أن - نظاما 3 0-2 3 خطة الفتوحات الواسعة الي شي بتطر يقه| 


010 سورة الج آئة 84" مع 5 0 
(؟) ابن سعد : الطبقات ج ؟ ص ١0‏ 
(*) الطبري : تأريح ج4ة ص وم 
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فُرض التجنيد الاجباري بعد ان وجد الناس بدأوا يتشاغلون كسب المال عن القتال » وامر 
عماله ثي اللزيرة العربية باحضار كل فارس وذى نجدة او رأى او فرس او سلاح والات 
وقذف فيه هالفتوح فان جاء طائعآ والاحشروهحشرا وقادودمقاداً .)١(‏ قائلا لمم (لاتدعوا 
احدا الا وجهتموه الي والعجل العجل) (1) وببذا التخطيط السليم استطاع ان يكون ايوش 
العظيمة الي استطاع بها ان يفتح العراق وفارس والشام ومصر . ولضمان سيرهذه ايوش 
وحرصاً عل تجهيزها وتموينها انشأ ديوان الحند الذي سجل فيه اسماء المقاتلين ووجهتهم 
ومقدار اعطياتهم وارزاقهم » واقتضى الامر ايضا انشاء ديوان بيت المال لتوفير الاموال 
اللازمة لنفقات الفتوح . واقام لهذه ابخيوش المعسكرات والحصون فى المدن كالبصرة 
والكوفة والفسطاط لاتخاذها معسكرات لاقامة الخامياتالعسكرية وعوائل المقاتلينفيها . 

ولا ولي عقمان الخلافة اقتدى بسياسة عمر في فرض التجنيد الالزامى الا أنه عندما اذن 
لمعاوية بالغزو بحرا امره ان يخير الناس ولايكرههم على القتال (9) بحرا وما حدثت الفتنة 
في اواخر ايامه وانقسم يوان على انفسهم فانشغل في اخحمادها » حمدث جلوة الحهاد 
وتوققت. الفتوحات . وق حلافة عل تو سعت شفة المخلاف- بين المسلمين واصبح 
القتال في سبيل الدفاع. عن,الر أي الذي يرآه كل مسلم صاحا لاستقامة الامور ضعف وازع 
القتال في سبيل نشر الدين والنسبة لما كان عليه امال ايام عمر بن الخطاب » فخفت الروح 
العسكرية ووهنت عزائم الناس في القتال لانهم منشغلون ني الحروب الاهلية والاسلامية 
ولم يكن اغلبهم مقتنعاً بحل الحرب الي يخوض المسلمين غمارها ويريقون ني ساحاما دماء 
المسلمين (4) . اضف إلىذلك قيامالصراعات السياسيةعلى الخلافة وظهور الخوارج كحزب 
سيامي ثالث في التزاع بن علي وومعاوية تما زاد في ضعف روح الحهاد ني سبيل الله » وانشغل 
الخليفة في مقاومة اعدائه ومنافسيه مما اقعده عن التفكير ف مواصلة الفتوحات . 

ولما استقر الامر للامويين وجدوا تقاعس المسلمين عن الدهاد والفتوح وانصرافهم عن 
القتال فارغموهم عليه بان ادخل عبد الماك بن مروان نظام التجنيد الاجباري اضافة إلى 
الخزد المرتزقة (6) والمتطوعة 3 واستخدم. الامويون - لغر ض توفير ابيوش. للفتح 5-5 
20 المصدر السابق ج؛ ص > 
[(69 نفس المصدر ج4 ص 8٠6‏ 


() صبحي الصالح : النظم الاسلامية ص 4لم4 
(4) المصدر السابق والصحيفة 


(ه) حسن ابراهم حسن : النظم الا سلامية ص ١45‏ 
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أسلوب التهجير فرحل الحجاج بن يوسف الثقفي في ولايته على العراق سبعين الف عائلة 
من الكوفة والبصرة واسكنهم خراسان لمواصلة الفتوحات . 
اما في العصر العبامي : فقد استمد العباسيون قوتمم من ابديش الذي نما نموا عظيمآ 

بمن دحل فيه من الموالي وخاصة الفرس ٠؛‏ الذين ساهموا في قيام الدولة العباسية . وكانت 
سياسة الخلفاء العياسيين تنحصر في حفظ التوازن بين عنصري ابكيش العرب والفرس» 
الا أن هذا التوازن بدأ يختل نتبجة للصراع السياسي الذي اخخذت "تظهر بوادره 
خلال العصر العباسي الاول بين العرب والفرس»وقد أوحى هذا الاختلال الذي حدث 
بين عنصري ايش والظروف السياسية التي عاشتها الدولة العباسية إلى الخليفة العباسي 
المعتصم #التفكير بالاعتماد على عنصر ثالث في اكيش فاستخدم الاتراك ول يعد العباسيو نيطمئنون 
إلى العرب » واساؤا الظن بهم علىاعتبار امهم انصار الآمويين(١١)‏ . ولا إلى الفرس لطموحهم 
ولمحاو لتهم استعادة مجدهم المندثر . وتعتير هذه السياسة تخطيرة بالنسبة للعرب وخخروجا على 
سياسة المنصور التقليدية في حفظ التوازن في ابخيش بين الفرق العربية والاعجمية (8) . 
وكثر عدد اللحند الاتراك ني اميش »وقويت شكيمتهم حتى :إن بمددهم سبعين الفا ويشير 
الى ذلك علي بن الجهم بقوله () . 00 

امامي من له سبعون الفا مسن الاتراك مسرعسة السهام 

وادخل العباسيون نظام المرتزقة » وهم الحند الذين يقبضون رواتب معيئة ثابتة؛ ويدريون 
باستمرار ليكونوا متأهبين للحرب دوم] » اضافة إلى المتطوعة الذين كانوا ينضمون في 
صفوف اللحيش رغبة في اللحهاد او طمعاً في .الغنيمة . 1 
دوافع القتالك ونظمه : 


لقد شرع الاسلام القتال للمسلمين اسم الخهاد 5 سبيل ألله ونشر الاسلام ووضع له 
حدوده وأسسه ير فيها غير المسلم بون الاسلام او الجزية أو القتال ققال تعالى ( قائلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخرولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون بدين الحق 
من الذين اوتوا الكتاب حى يعطوا الحزية ءن يد وهم صاغرون) (4) يضاف إلى ذلك ان 
الت سا و ااا لا وار 210 

00( محمد جمال الدين سرور : الهضارة الاسلامية ص ١4‏ 

() اليوزبكي : الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية ص ١١٠١‏ ط (8) 05؟١‏ 
(700 الاربل : خلاصة الذهب المسبوك ص ١5٠‏ »ياقوت معجم البلدان ( مادة سر من رأى) 
(4:) سورة التوبة آية وم 
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فكرة الاخرة التي اكد عليها القرآن كانت تدفع المسلمين إلى الاستماتة بارواحهم في القتال 
والصمود في المعارك فقك جاء في القرآن ( ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواثاً بل احياء 
عند ريم يرزقون ... )١()‏ اذن كان للدافع الديي الاثر الاكبرني حث العرب على الاتخراط 
في ابليرش الاسلامية والاسهام بالفتوحات . 


وكان الدافع الاقتصادي عاملا مشجعاً 5 اقبال المسلمين على تلبية نداء الاهاد فقد عادثت 
الفتوحات عليهم بالغنائم الكثيرة ونورد مثلا للدلالة على عظم الاموال الواردة + بالعوحات 
قال عمر : للمسلمين عاط : قد جاء مال كثير فان شكم أن 1 لكم كلئا » وان شكم 
ان نعد لكم عددنا ‏ وآن. فته الم ورلا . 

ومن العو إمل الى -.حققت الانتصار المسلمين في حرو بهم مع الدولتين الفارسيةو البيز نطة 

طم القتال واناليه فقا . تعود العرب بي جز يد 6م على شظف العيش وحمل المشاق واحتمال 
قسوة. المناخ فمكنتهم من الحرب في مختلف البلادء كما ان الهروب الكثيرة والغزوات بين 
القبائل العر بية كانت لم , عثابة التدريب العسكزي و كذلاك طر ريقتهم ف القتال اعانتهم على 
النصر الام كانوا يقائلو ن بطر يقة الكر والفر (الهجوم اافاجى واو الاتسات اقان م 
وكذلك سرعة الحركة والتنقل فكان الفرسان يردفون الراجلة في تقدمهم للمعارك وهم 
بهذا اقدر على التقدم والهجوم من ايوش الفارسية والبيز نطية » مما اوجد نوعاً من المباغتقة 
له ايوش الي لم تكن قد تدربت عل هذا النوع من القتال والتعبثة . 

وادخل الرسول نظام القتال في صفوف متراضة يك بعضها بعضا . 

وي عصر الراشدين دخلت تغييرات على نظلم اليش بتقسيمه إلى خمسة 5 اقسام وهي 
القلب في الوسط وهو مو ضع القائد وحاشيته للاشراف على سير القتال ثم ابلمناحان ( الميمئة 
والميسرة) ويقود كل 00 احد القواد المساعدين وتتكون عادة من الخيالة والفرسان . ثم 
المقدمة .في الامام وهم مشاة . والمؤخرة او الساقة ة في الخلف للحماية وللعناية باللخرحى 
وفيها المؤن 0 0 وعوائل القائلين ”. 

وقد حوفظ على الى حدات القبلية ضمن هذا التقسبييم فكان لكل قبيلة قائد هو شيذها 
بالاضافة إلى القواد الذين يعينهم الخليفة لقيادة اقسام ١‏ ايش الرئيسية ومن القيم الاخلاقية 
السكرية علا المملعين ألا يقائلوا الاعزل والمحايد ( غيرالمقاتل ) وان. يقبلوا السلم والصلح 


(0 * سورة 5 عم ران آية 1 
(0) أبو يوسف : الخراج ص ه4؛ 


ل 


مستوحين هذه المبادىء من القدم العربية والمبادىء الاسلامية ني قوله تعالى (وان جنحوا 
لاسلم فاجنح لها وتوكل على الله) )١(‏ . وقد اكد الخلفاء الراشدون في وصاياهم لقوادهم 
بحسن معاملة اه لالبلاد الممتوحة وعدم قتلالنساء والاطفال والشيوخ والرهبان وتذمير الحرث 
فجاء في وصية ا,ني بكر لقواده ( اوصيكم بعشر فاحفظوها عي الا ونوا ولاتغلوا ولاتغدروا 
ولامثلوا ١‏ اى لاتقتلوا) طفلاصغيرا ولا شيخا كبيرا ولاامرأة ولاتعقروا نخلا ولا تحرقوا 
ولانقطعوا شجرة مثمرة ولاتذيحوا شاة ولابقرة ولابعيراً إلا لاكلة»ء وسوف تمرون باقوام 
ومن المبادى السامية البي مارسها المسلمون في الحروب انهم احبرموا العهود والمواثيق 
مستندين بذلك إلى ماجاء به القرآن ( واوفوا بعهد الله اذا عاهدثم ولاتنقضوا الايمان بعد 
توكيدها ) (”) . 
وحدات الجيثر وأصنافه . 

ع يكن نظام وحدات اليش ثابتا طوال العصور الاسلامية ففى عهل الرسول(ص) استخدم 
نظام العرفاء في ابحيشوجعل على كل عشرة جنود عريفاً (4) وعلى كل عشرة عر فاء ثقيباً . 
ولما جاء أبو بكر اتبع نظام الرسول<(ص)» فق د كتب إلى سعد إن الي وقاص قبل مع ركة القادسية 
يقول : ( اذا جاءك كتالي هذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمر عليهم اخيارهم وعبئهم ) 
وهر رؤساء القوم فليشهدوا .. واجعل, على الرايات رجالا من اهل السابقة (8) . 

وقد اجرى عمر بن الخطاب تعديلات على النظام العسكري 2 نظام العرافات ) فيعد أن 
كان العريف ينوب عن عشرة من اللحنود اصبح العريف ينوب عن قبيلة وجعل رتبة خليفة 
على خمسين جنديا و قائداً على مثة ؛ وامير الكر دوس على الف وامير الحيش على عشرة الاف (5) 

وي العصر العباسي صار العريف لكل عثرة جنود والنقيب لكل عشرة عر فاء والقائد 
لكل عشرة نقباء » والامير لكل عشرة قواد » والخليفة اميراً الجيوش . 
)١(‏ سورة الآنفال : آية >١‏ ش 
(؟) الطبري : جم ص #١‏ » ابن سعد : الطبقات جم ص ١807‏ » دائرة المعارف البريطائية ج١١‏ 
ص 85م! 
(0) سورة النحل آية 4 
(4) الطبري : تأر ع ج4 ص لاما 
)0( المصدر السابق جع ص لما 
(5) ابن خلدون : تأريغ جم ص وؤو؟ »ء ابن الأثير : الكامل دم ص ١٠٠٠م‏ 
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اما اضناف اليش فيتكون الحيش من المشاة واسلحتهم الاقواس واأسهام وهم حاون 
السروف معلقة على الاكتاف اليمنى » ويستعملون الحراب ويلبسون الدروع . 
وكذلك الخيالة : واساحتهم السبوف والرماح والفؤوس. وني العصر العبامي اوجدوا 
فرقاً من النشابين وهم الرماة ومنهم النفاطونلرمي المواد المحرقة .كما استخدهوا المهندسين 
الذون كانوا يتولون عمليات الحصار ووناء ابلسور وحفر الخنادق . 
أسلحة الجيش ٠١‏ أ 

استخدم المسلمون في حروبهم الاولى الاسلحة المغروفة انذاك واشهرها السيوف وقد 

برع العرب في صنعها واستعمالها ‏ واستعملوا انواع الرماح والقوس والنشاب» كما 
استعملوا الدروع باشكالها المختلفة لتغطية البدن وقد ورد ذكرها في القر آل رياسم ( السابغات) 
كنا استتخدموا الرس ليقيهم خمربات العدو يصنع من الخشب ويغلف بالخلد . واستعماوا 
المنجنيق » استخدمه الرسول بي حصار يبود خيير ورمى اهل الطائف به بالحجارة على 
اسوارها(١)‏ وقد ادخخلت عليه تحسينات كثيرة طيلة العصور الاسلامية بحيث اصبح في العصر 
العبامي من اهم الاسلحة الثقيلة والمدمرة » وقذقوا به قذائف النفط المحترق واستخدموا 
به النار الاغريقية (7) . ٍ 

واستعمل المسلمون في القرن الاول للهجرة من الاسلحة (الصنبر ) والذي اطلق عليه (الدبابة) 
وهي على هيئة برج مريع له سقف من الخشب مغلف بابخلد تتسع لعشرة جنود وتقف 
بجوار الاسوار بداخلها سلالم لصعود الرجال إلى شرفات الحصون (") واستعملوا العرادة 
( رأس الكبش) وهي كالدبابة على شكل برج خشبي يلتصق بالسور لاحداث الثغرات فيه 
واستعملها خالد بن الوليد في فتح اسوار دمشق (4) . ' 

و استعمل العرب المسلموث فيحرو بهم وفتوحاتمهم الخيول والهمال وهي المعول عليها ني 
التال والحر كة السريعة » واعتنوا كثيرا باصوطا وانسابهاء وكان اافرسان هم طلائع الخيوش 
الاسلامية » وقد اسهم الفارس بثلاثة اسهم فجعلوا له سهماً وسهمين لفرسه» كما استعملوا 
الخمال في نقل العدد الخحربية والنخائر والون . 


(1) الطبري : تأريخ جم ص م١١‏ 

(؟) عبد الرزاق : الفن الحربي في صدر الاسلام ص ١١10‏ 

(0) جرجي زيدان : تأراح التمدن الاسلامي جا ص ١09‏ . 
(4) آبن الأثير : الكامل جما ص ١8١‏ 
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العسكرية لقدرتها على السير لمسافات طويلة ولتحملها العطش والمشاق . 
واستخدم خلقاء بى العباس نظام ا ةاسوسية من الرجال والنساء الذين كانوا ورحلون الى 
يلاد الاعداء متذكرين في ازياء التجار والاطباء وغيرها لجمع الاخبار ونقلها الى الدولة . 


؟ك البحرية : - 
نشأة البحرية الاسلامية : 


لم يعتد العرب القتال في البحر لعدم تطلعهم الى الحروج خارج حدود جزيرتهم في 
طريق البحر » وظلت حروبهم مقصورة على البر داخل ابلزيرة العربية وعلى اطرافها 
الشمالية . وواصل العرب عدم اهتمامهم بالبحر طيلة حياة الرسول وخلافة ابي بكر الذي 
ابتدأت الفتوحات في عهده ووصلت اوج عظمتها في خلافة عمر بن الطاب وكانت 
كلها فتوحات اقاليم تتصل بجزيرة العرببرا » وكان عمر يكره على المسلمين ركوب البحر 
بعل توسع الفتوحادق ووصول حدود الدولة الاسلامية الى سواحل البحر المتوسط كنا كان 
ينهي قواده عن القتال فيه » ولما بلغه ان العلاء بن الحضرمى وعرفجه بن هر ئمة ركبا البحر 
( الخليج العرربي) عنفهما وعاقبهما .)١(‏ وما الح معاوية بن الي سفيان على الخليفة عمر 
محاولا اقناعه بانشاء الاسطول لغزو الروم بحرا لقربها من بلاد الشام كتب عمر الى واليه 
على مصر عمرو بن العاص ان يصف له البحر فكتب قائلا : ( ليس الا السماء والماء ان 
ركد احزن القلوب وان ثار ازاغ العقول .. ان مال غرق وان نجا برق ) فرفض عمر 
طلب معاوية وكتب اليه (لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه سلماً ابداً ) (؟) 
ويعلل أبن خلدون () سبب امتناع العرب عن ركوب البحر قائلا : (والسبب في ذلك 
ان العرب لبداوبم لم يكونوا اول الامر مهرة في ثقافته وركوبه ٠»‏ والروم والفرنجة لممارستهم 
احواله ومرباهم في الثقلب على اعواده مرنوا عليه قاحكموا الدراية يثقافته » فلما استقر 
الملك للعرب وشمخ سلطاتهم » وصارت امم البحر خولا لهم ونحت ايديم » وتقرب 
كل ذي صنعة اليهم بمبلغ صناعءته واستخدموا من النوتية في حاجاتمم البحرية امماًء وتكررت 
مار ستهم للبحر وثقافته » استحدثوا يصراء بها (اي بالبحرية ) فتاقت نفوسهم الى الحهاد 


الإ١ الطيري : ج؛ ص ؟١١ » أبن خلدون المقدمة ص‎ )١( 
١الال حسن ابراهم حسن : النظم الا سلا مية ص‎ 69 
-#م؟م‎ +٠٠١ أبن خلدون : المقدمة ص‎ 69 


م ٠ن‏ نا 


فيه وانشأوا السفن فيه والشوانيوهي( احدى انواع السفنالخربية )وشحنوا الاساطيل بالرجال 
وامطوها للعساكر المقاتلة لمن وراء البحر من امم الكفر » واختصوا .يذلك من ممالكهم 
وثغورهم ماكان اقرب الى هذا البحر وعلى حافته » مثل الشام. وافريقيا والمغرب والاندلنس 
ولما جاء عثمان اقتنع بان الوقت قد حان لإنشاء الاسعاول » واشترط الا يغزو فيه احد 
مكرهاً . فالى عثمان بن عفان والى واليه على مصر عبدالله بن سعد بن لي سرح يعود الفضل 
في انشاء الاسطول العرببي » وكان المركز الرئيسي له الفسطاظط حيث اقيمت دار لصناعة 
السفن في جزيرة الروضة على النيل ثم انشأ مركزاً اخر ني بلاد الشام واسطولا ثالئا في القازم 
( السويس ) ويظهر ان إالاسطول الثالث لم تكن الغاية منه الحرب يل كان اسطولا لنقل 
المواد الغذائية الى الحجاز اذ لم نسمع بانه قام باي دور في الحروب البحرية .0 

ومن العوامل الاخرى الى شجعت على بناء الاسطول العرلي وجود الاخشاب. في غابات 
لبنان ومصر ووجود ملاحين من الروم والاقباط.وتكون الحملات البحرية عادة في الربيع 
والصيف اما الشتاء فتجرى فيه الاستعدادات لاحملات البحرية ٠.‏ : :. 

لقد اخذ الاسعاول العرلي بالتفوق يريا على الاسطول البيزنطي ابتداء من سنة 8 اها 
وقد اخل المبادرة من الروم » واستطاع أن يقوم بعدة هجمات على جزر البحر المتوسط » 
واهم هذه الحجمات هي الحملة الي قام بها ضد قبرص سنة 8؟ ه(١)‏ * 

لذتك كان اول ما قام وه معاوية بعد أن شعر بقوة ة الاسُطاول الاسلامى هو احتلال. هذه 
التزير ؟ 9 ارسل معاوية. حملات عسكرية اخرى لاحتلال جزيرة أر ور - وشي 
جزير ة صغيرة قريبة من الساحل السوري فاضتولى عليها سنة 9" ه. وتواأت هجمات 
العرب البحرية على جزر البحر. المتوسط عر رودس سنه “اما ه كا هاجموا جزيرة 
كريت وانخل الاسطول العر لي يتجول في الارشخبيل اليوناني 3 

لقد ادرك الروم ا ر القوة البجرية العربية فجمءوا اسطولا قوياً بلغ عدد سفئه خخمسمائة 
سفينة وتقدموا به مصممين على تحطيم الاسطول العرلي واسترجاع السيادة لهم في البحر 
المتوسط . اما العرب فارسيلوا سنة 4" ه اسطولا؛ قوياً من سوريا ؤاخخر من مسر بقيادة 
عبدالله بن سعد بن الي سرح واجتمع الاسطولان ولقيا الاسطول البيز نطي في شمال رودس 
واشتبكا معه بمعركة دامية قتل فيها من الروم على ما يقال 7١‏ الفا ودمر معظم' الاساول 


)00 حسن ابر أهم حسن 0 النظم ص دلي 


. البيزنطق ». واحتفظ العرب بالسيادة ني البحز المتوسط وبلغ عدد سفن الاسطول العرني 
' في عهد معاوية ما يقارب ١/8٠‏ :سفينة )١(‏ <ربية واستمر الاسطول العرلي في الذؤة 
.والازدهار . وباغ الذروة ني عهد الوليد بن عبد اللاث الذي ارسل حملة بحرية لاحتلال 
. القسطنطينية واودع قيادهها الى انيه مسلمة بن عبدالملاك غير ان الوليد توني فقادها سليمان بن 
- عبلالملك وكانت مؤلفة من 5٠١‏ الف جندي وه الاف سفينة » وحاصروها مدة اكثر من 
بستة أشهر الم يستطع العرب ان يحدثوا ثغرة ني اسوارها ثم قاسى اليش الضخم نقص 
الاغذية وانتشار الوباء مما اضطز مسلمة بن عبدالللاك ان ينسحب ومنذ ذلك الوقت اصبح 
الاسطول العرزلي “اسواولا .دفاعياً . وبقيت البحرية العربية محتفظة بقوما طيلة العصر 
الابوي والعصر العبامي الاول حتى بدأ الضعف يدب في جسم: الدولسة العباسية في 
. الشرق والغرب فاخذث. القوة البحرية في الضعف (7) : 

افواع السفن : كانت السفن الحربية مختلفة الانواع فمنها الصغير للحركات السريعة 
:.والمناورات والاستطلاع » ومنها سفن كبيرة وتسمى القلاع وتستخدم لنقل انود والنخائر 
والمن والاعتدة » وسفن متوسطة اللهجم تستخدم في رمي قذائف النفط المشتعلة على ضيفن 
الاأعداء وتسمى ( الخحراقات ) . 

##_ الشرطة 


اصل الكلمة لغة : جاء بي لسان العرب (") : ان الشرطة جاءت من كلمة شرطي 
“او "شر طي والجمع أ شرط: 4 سموأ بذاك لامع أع دوأ لذلاك واعلموا انفسهتم بعلامات 
خاصة 2 والشزْطة سحسيما جاع يي دائرة االعاراتب الاسلامية زفق : الرجال المختارون الذين 
1 وبدأون القتال او 25 : الكتره سس الخاص ( 3 استخدم الافظ بكعى رجل الامن وواجباته في 
هذه. الخالة تتفق وؤاجبات الشرطة قِ عم سرنا الحاضر 
وقيل : جاءنت من الشرط ( بالفتح ) وهو 'رذال الخال لام يتحدئون ' ِ ارذال الناس 
وشقامهم من لامال هم من اللصوص"” ودوهم 3 
نقأة الشرطة  :‏ 


ل ينشأ نظامالشرطة يصلاحياثه واختصاصاته مرة واحودة بالصورة البى وجدنا في العصور 


60 صبحي الصالح 2 النظم ألا سلا مية ص اوه 

(؟) المقريزي : الخطط جما ص 19١- 1١9٠‏ . 

69 أبن منظاور : لسان العر ب جؤة ص ١و"‏ لاب وو 

(4) دائرة المعارف الا سلا مية :. مادة ثبرطة' المجلد الثالث عشر ص ١57‏ 


1١ 7/ 


المتأخرة . ويعود نشأمما الى عهد الراشدين فكان نظام العسس نواة هذا النظام فقد ذكر 
بعض المؤرخين )١(‏ : ان تأسيسه يرجع الى ايام الي بكر فقد عين عبدالله بن مسعود اميراً 
على العسس » ويرىاخرون انه نش منل أيام عمر ن الطاب فكان هو يتولى العسين و يصطحب 
معه مولاه وربا استصحب معه عبدالرحمن بن عوف يطارد شاربي الحمر ولاعي 
الميسر (7)وقد وجد هذا النظام ايضاً في الامصار الاسلامية يذكر الطبري: انه وكل الى ار بعمائة 
منهم حراسة بيت المال والسجن 5 البصرة منذ زمن ارني موسى الاشعر ي وان علياً بن 
الي طالب ولى شرطة الكوفة قيس بن سعد الانصاري : 

والمرجح انه ظهر في اواخر شخلافة علي واوائل الدولة الاموية 2 ويعلل يعض من المؤرخين 
عوامل ظهورها بازدياد عدد سكان الكوفة بمجرة اخلاط الناس من عرب وغير عرب ©» 
وتعقد المجتمع وزيادة مشاكل الناس فاحتاج الخليفة الى معن يعاونه يي ضيط الامور 14 
ولكن ظهور صاحب الشرطة قُ اوائل العصر الاموي كان اكثر وضوحا لتعقرب المجر مين 
والقضاء على الخركات المعار ضة لحكم الدولة الاموية زفرة 5 ويذ كر الطبري فق : أن 
زياد بن اببه في ولايته على البصرة جعل الشرط اربعة الاف عليهم عبدالله بن حصن حى 
مات وولى الشعل بن قيس التميمى امر الفساق 7 
صلاحيات وواجبات الشرطة 

م تكن سلطة الشرطة عامة التنفيذ في طبقات الناس ؛ وانما كان حكمهم على الدهماء» 
واهل الأريب 4 والضرب على أيدي الرعاع والفجرة ١ه‏ ويرى بعض المؤ رين زوف : 
انها من توابع القضاء لان المراد بها تنفيك احكام القضاة او فرض العةقوبات اازاجرة » 
واقامة التقرير والتأديب » وهي تساعد القاذي في تنفيذ الحكم » ويتولى صاحب الشرطة 
أيضاً اقامة الحدود على الزنا وشرب الهموروغيرها من الامورالشرعيةااني يحاون مقام القاضي 
عنها ويساهم الشرطة ايضاً في معاونة عمال اسدسبة قِ أخمل الناس ق امور الدين وميهم عن 
المنكرات وتأديبهم » وتنفيذ اوامر السلطان » ومساعدة عمال الذراج » 15 نيطت يصاحب 
الشرطة ادارة السجون . 
(01) أنور رفاعي : الا سلام في حضارته ونظمه الادارية والسياسية ص ١48‏ 
(؟) أحمد شلبي : السياسة والا قتصاد في التفكير الاسلا مي ص ١‏ 
() . ثابت الراوي : العراق في الحصر الأموي ص لاه 
(:) الطبيري : تأريخ جلا ص 5لا 
)2( أبن خلدون : المقدمة ج؟ ص «ؤلا . 
(9) جرجى زيدان : تأريخ التمدن الاسلامى ج١1‏ ص ١٠١5‏ 


١4 


وكان يتولى ديوآن الشرطة موظف كبير يدعى 4 ( صاحب الشرطة ) ويقوم بتدبير 
الحرس السلطائي » وقد اسند اليه ني العصور المتأخرة منصب الوزارة )١(‏ . 
رتب الشرطة 


.١‏ صاحب الشرطة : تتفق المصادر التاريذية على ان صاحب الشرطة هو القائد لهذه 

القوات وهو الذي يساعد السلطة في تطبيق الامن وتنفيذ اجراءات القاضي وحماية الاخلاق» 

ويحختار صاحب الشرطة من كبار رجال الدولة ومن افرادها البارزين » وينبغى ان يكون 

نينا عينا دائم الصوت طويل الفكر بعيد الغور ... وان يكون غايظا على اهل الريب في 

تصاريف الخيل شديد الفطنة ... وان يكون طاهر السيرة غير عجول ويكون قليل التبسم (؟) 
و كان يختار من ذوي القوة والعصبية لانه يختار افراد شرطته من اعوانه وينى عمومته 

ليساعدوه على مطاردة ابلحناة والمفسلدين» وتحقيق الامن » وحفظ النظام بالتعاون بين اولئلك 

النفر وبين رئيسهم "9) . 

1 النقيب : ولي مر تبة صاحب الشرطة الثقيب « وهي في اللغة شاهد القوم و ضمينهم 

وسيدهم » وسمي وذلك لانه ينقب عن أمور الناس »و كان النثقيب قي الدولة العباسية على 

مائة رجل من الشرطة (4) . 

*. العريف : ويأتي بالمرتبة الثانية بعد النقيب ؛ وهو في الاغة العالم بالشبيء او القيم 

بامر القوم . 
اسالحة الشرطة : 


م يرد في كتب التاريخ الاسلحة الي كان يستخدمها الشرطة خلال العصور التأريخية 
المختلفةسوى اشارة الىامهم كانوا يحملون آلة من السلا حيطلق عليها اسم( الطبرزين )و هي عبارة 
عن سكينة طويلة يحملونها معلقة ويقومون بالطواف طوال اليل إلى صلاة الجر (ه) . 

وم شر المصادر إلى مقادير عر تباث الشرطة ويبدو من منزرلة صاحب الشرطة أنه كان 

يتقاضى رواتب عالية . 

لستات تي ب ل اي تي 
)1١(‏ فيليب حي : تأريخ العرب مطول ص روم 
69 أنور رفاعي : الاسلام ف حضارته ص ١58‏ 
(*) الومرد : هارون الرشيد ج؟ ص 48م 
)0 جر جي زيدان : تأريخ العمدن الا سلا مي جا ص ١94‏ 

69 أنور رفاعي : الا سلام ص لاة١‏ 


اال 


١‏ -_القضماء 
القضاء في العصر التاهلي 
القضاء في عصر الرسول والراشدين 
القضاء ني العصر الأمري والعبامي 
صفات القاضي 
سلطة القاذي 
امتبازات القضاة 
؟ -الليسية 
نشأة الحسبة 


واحبات المحتسب واختصاصاته 


000 0 
النظام القضائي 
ذ_القضاء ٠:‏ 


معني القضاء : )١(‏ 

القضاء لغوياً ( الانقطاع ) وجاءت كلمة القضاء من (قضى ) بمعى مات وانقطع ( فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ) أو اراد امرا ( واذا قضى أمرا) وبمعبى اكتفى ( فلما قضى 
زيد منها وطرا) وتأتي بمعنى الحكم (... فاقض ماانت قاض ) واللمعبى الاخير في الاية 
هو الملقصود 5 القضاء : 

واما معناه إصطلاحا : فيقول ابن خلدون ( القضاء منصب الفصل بين الناس قِ الخصومات 
حسما للتداعي وقطعا للتراع 34 ويقول الحرجاني قي )2 التعر يفات) ( القضاء ق الخصومة 
اظهار ماهو ثابت) . 

يكن النظام القضائى الذي وجدناه قي عصر صدر الاسلام معروفا لدى العرب قي الخاهلية 
وساعد هذا النظام عل أنجاد سلطة تشر يعية فيها دل سادت القبيلة العادات والتقاليد وكان 
للعرف اكبر الاثر في ذلك . 

كان لكل 0 حاكم يحم بين من تنازع :من افرادها بحسب تقاليدهم ونجاربهم وكانت 
بعض القبائل نحتكم إلى شيخها او كانوا يحتكمون احياناً إلى الكهان والعرافين » فكانوا 
كلما عرفوا رجلا بسداد الرأى وصحة الحكم ووفرة العام احتكموا له » و كان المتتخاصمون 
غير ملترمين إتنفيذ احكامهم . (؟) 
القضاء في العصر الجاهلى: - 

كانت حكومة قريش تقوم يشبه مايقوم به القضاء فقدكان يحتكم اليها القريشيون وغيرهم 
من قبائل العرب فيما كان يقع بينهم من الخصومات » وممن تولى القضاء فيها في الخاهلية 


(؟) أحمد آمين : قجر الاسلام ص07ا؟ 


1١م‎ 


هام ين عبك مئاف > وابو هب »وس إن ساعدة الايادى وامية بن الي الصلت »ور قير 
بن ابي سلمى . 
القضاء قيعصر الرمول  :‏ 

'فلما جاء الاسلام تولى الرسول في المدينة الفصل في الخصومات بدليل قوله تعالى (ناحكم 

بينهم بما أترل الله) وفرض نفسه حاكماً أعلى وقاضياً بموجب ماجاء في احدى رنود الصحيفة 
الذي عقده الرسول بين المسلمين وبين أهل المدينة من أليهود والمشر كين جاء فيه ( وانه 
ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار نخاف فساده فان مرده إلى الله وإلى 
محمد رسول الله ) 2١(‏ 

وكان النبى يئيب عله أحياناً لخن أصحابه للنظار قُ الخغصومات »كا كان وا 
حسم العخصو مات عفلما قلد عليا علىقضاء اليمنقالله ( إِذا جلسسبين يدياك الخصمان ذلا 
تقضين حى تسمع من الاخر كما سصمعث م ن الأول فإنه, أحرئ أن يتبين أت القضاء) (؟١)‏ 
كما علم اصحابهاساليب التظام والشكوى بقوله:( البينةعلىمن ادعىوا أيمين على من انكر)(”) 

وكان حكم الرسول مقترناً بالتنفيذ الذي لاحاجة معه ال استغناف 5] جاء ني قوله تعالى : 
(فلا وريك لا يؤمنون حبى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما ) (4). 

وقد نبغ في عصر الرسول ستة قضاة م نْ كبار التدكارة 0 م علي بن أي طالب وعور ع 
الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن 15 وعبد الله بن عمر. 
القضاء ي عصر الراشدين :- 1 

وي خلافة أي بكر أَسْئد أمور القضاء إلى عمر بن الخطاب ولكنه 3 ولقبه ب( القافي ) 2 

ولا تولى عمر الخلافة وتوسعت الدولة الاسلامية في عهده » واختاط العرب بسكان 
البلاد المفتوحة ازدادت القضايا في هذه الأمصار وتعذر علىالثليفة النظر فيها » وكذلاك 
الولاة ففصل عمر بين القضاء والولايه وشرع في تعيين القضاة في البلاد المفتوحة » فولى 
آبا الدرداء قضاء المديئة وشر يا الكندي قضماء الككوفة :وعثماق بن ألي العا قضاء مصرء 


وأبا مومى, الأشعر ي قضاء البصرة (85). 


"4١ص‎ ١+ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
(؟) صبحي الصالح : النظم صوة!"‎ 
المصدر لسابق ص٠ #ربم‎ )©( 

5( سورة النساء اية ويا 

(ه) الطبري : تاريخ جة صركة؟ 


و" 


وإسبير الكنات الذي عه عمر بن الخطات إل أي مومى الأشعري وضدر] فى مساق 
الأحكام يرجع :اليه القضاة» ويستقي منه الفقهاء أحكامهم »بو يعد تدستوراً فيا شيامنة القضاء 
هذا نصه : (د سم ألله. ال حمن 5 لخم ل أما. ,بعك يفان القنضناء فريضة 5 حكمة ٠‏ وسئة متبعة. فافهم ' : 
إذا أدل اليك فإنه لاينفع تكلم فق لأتفاذ له وآأس بين الناس قي وجهلك وعلسات وعدلات.. ' 
حى عا شريف 3 حيفك و3 ييأس ضعيف سه عدلات ؛: البينة على من اد 03 ل وباليمين 
عق من أنكر . 6 والصلح جائن بين المسلمين لا صلحاً أل حراما أو دم سحأ ل . ان 
يمنعلتك قضاء قضيته مين فر اجعت فيهاليوم عقلاكوهديت فيه لرشبك أن 1 تر جع إلى:اللق 
فإن الحق قم » ومراجعة الحق ق بخير من : التمادى قُ الباطل. 3 الفهم الهم فيما 05 
50 ثم ليسن فقي كتاب وك سنة © أعرف. الأمثال والاشياه وقدي: 0 باظائرها . 3 
واجعل. لمن. ادعى حقآ أو دين 3 أمراً ينتهي اليه » فإن أحضر دبينة ة أخذت. له محقه والااسبتحالت 
القضية عليه فإن ذلك أنفى للشك باعل ل للعماء. 9 والقاق والضجر وإلتأفنف «التخصوع 0 
فإن استقرار الحق بي في مواطن الحكم يعظ ْ لله .به الاجر ويمحسن. به _الذكر) 2١(‏ . 

ويتبين ب ام الخلفاء الراشدين بالقضاة مما جاء في كتاب, علي بن . أبي طالب.., 
الى ماثاثك الاشتر عنما وله مص روجاء فيه (واختر بين افضل رعيتاث في نفساث ممن لاتضيق يم . 
الامور وا كمحكه الخصوم ولاإيتمادى ؟ في الزلة. .. واصرمهم عنك القع الحكم 3 
أكثر تعاهد قضائه وافسح له من البذل "مايزيل عاته 0 
القضاء . قُ اأعصر اللاموري والعباسي 5 : 9 7 0 

وف إلعصر الأموي لم يتبعل خلفاع بي 000 في أحكابه كبن 1 تأثر النضياة بال 56 2 
فكان القاخبي يحكم عا علي عليه علمم يكتاب اله ند رسو لد أحكام اللخلفاء. الز إشيرين 
ومأ ووحية أليه اجتهاده : 

وني العصر العباسي امتأخر حدث تطور : 


0 


في نظام القضاء بطوور. المذاهي الاسلامية 

ل القاضي ملزماً أن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب .فكإن القضاة في العراق ٠‏ 
فكيرن وقق ملام أي حنيفة وق اشام والمغرب وفق مذهب ماللك .وي مص وفق ذهب '.: 
الشافعي .هناك مذاهب أخرى ذهب الزيدية ي في يمن ومدهب الإمامية 2 العراق وفازس؛» . 
وهم يقوأون : بضرورة توافر الاجتهاد لي الأئمة 000 5 
(1)- الماوردي :. الاحكام ص ١لا‏ » إبن اقم اعلا.م للوقين” ». ابن خلا المقدمة + ع ع حت 
(؟) ابن ابي الحديد : ميسج اليلد غة 0 


١ هه‎ 


وقد ظلت مذاهب السنة الأربعة مصدر التشريع ول يتقلد القضاء إلا السنيون فكان 
إذا تقدم متخاصمان:على غير المذهب الشائع في يلد من البلاد أئاب عنه قاضياً يحكم بمذهب 
المتخاصمين (1). 

لقد نطرق الفساد الى القضاء لتأئره بالسياسة » واصبح اللخلفاء العباسيون يتدخخلون بي 
حمل القضاة في كثير من الاحيان على السير وفق رغباتمهم لذلك كثيراً ما اعتذر المرشدون 
لنتصب القضاء عن قبوله خشية تدخل الخلفاء في احكامهم القضائية فذكر السيوطي : ان 
الحايفة المطيع قلد القضاء ايا الحسن محمد بن الحسن الشيباني الحاشمي يعد تمنع شديد وشرط. 
لنفسه شروظأً منها :: الايرئزق على القضاء ولا يخلع عليه » ولا يشفع اليه فيما يخالف الشرع : 

وما زاد في قساد القضاء ان دتخل في الالترام فصار القضاة يضمنون دسل القضاء عا 
يؤدونه :الى اللخليفة او السلطان ء واول من ضمن القضاء عبدالله بن الحسن بن الي الشوارب» 
سنة »ولا ه في ايام معز الدولة البويبي فقد سمي قاغي قضاة بغداد والترم القضاء على ان 
ودي 7٠١‏ الف درهم كل سنة (59) 2 
صفات القاضي 2 


يراد في احتيار القافي غزارة العلم والتقوى والورع. والعدل فقد اشار الماوردى (*) : 
الى الصفات الواجب توفرها في القاضمي بقوله : ان يكون رجلا حراً يالغ صحيح التمييز 
جبد الفطنة يعيداً عن السهو والغفلة » ويشيرط فيه الاسلام لقوله تعالى ( ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ) بل يجوز تقليده القضاء بين اهل دينه كا يشترط فيه العدالة » 
وان يكون صادق اللهجة ظاهر الامانة عفيفاً عن المحارم بعيداً عن الريب مأموناً في الرضا 
والغضب . 
ومن الشروط المعتبرة فيه سلامة السمع والنصر ليصيح ببما اثبات الحقوق وليفرق بين 
الطالب والمطلوب » ويعميز ليق من المتكر » وهن الشروط الاخرى المعتيرة قي القاذخي 
ان يكون عالماً بالاحكام الشرعية اصوها وفروعها العلم بكتاب الله ناسخاً ومنسوخاً » محكما 
ومتشاجباً » وعموماً وخصوصاً » ومجملا ومفسزاً » وكذلك العلم يسئة رسول الله من 
اقواله وافعاله » علمه يتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه » واختافرا فيه يتبع الاجماع 

ويجتهد يرأيه في الاجتلاف » ثم العلم بالقياس الموجب لرد الفروع الى الاصول المتطرف 
(1) اسماعيل فرج : القضاء الاسلامي ص ؟ 

(؟) حسن أبراهم حسن : النظم الاسلا مية ص اوم 

(9) الماوردي : الاحكام ص06 - 50> 


١ك‎ 


بها والمجتمع عليها حبى يجد طريقاً الى العلم باحكام النوازل » وتمييز الحق من الباطل » 
فاذا احاط علمه ببذه الاصول صار من اهل الاجتهاد 2 الدين:وجاز له ان يفي ويقضي 5 


السنة النبوية . 
5 الاجماع 1 
القياس (عند اهل السنة ) او الاجتهاد ( عند الامامية ) : . 

فالمرآن هو المصدر الأول للشريعة الاسلامية » وان قسماً كبيرآ من آياته تتعلق بالاحكام . 
أما السنة ويقصد بها كل ما جاء منقولا عن النبي وما اتبعه صحاية الرسول لكو نهم اتباعاً 
لسنة ثبتث عندهم وعلى هذا تشمل السنة اربعة اوجه ( قول الرسول وفعله واقراره وما 
جاء عن الصحابة ) )١(‏ 1 

اما الاجماع فمعناه الاتفاق وهو اصل من اصول التشريع عند المسلمين وهو ماائفق 
عليه جمهور الصحابة والفقهاء . 

واما القياس : فهو أحد مصادر التشريع ايضاً يرجع اليه المجتهدون عندما يلتمسون 
نصا لحل حادثة فلا يجدونه ني الكتاب أو السنة أو الاجماع (5) . 
سلطة القاضي : 


مام . 
ا 7 ضما 


كان الخليفة في عصر الراشدين وبني امية هو الذي يعين القاضي أو يفوض أآمر تعبينه 
الى أحد الولاة الى زمن الرشيد فعين فاق القضاة وصار يعين القضاة كنا أطلق الخلقاء 
لولاعهم أمر اختيارهم وتعيينهم (5) . وكانت صلاحيات القاضي لاتقتصر على النظر في 
الامور الدينية والحصومات الي لها علاقة بالقضاء » وائما تعداه الى الامور العامة كأقامة 
الصلاة واللحطبة » والاشراف على الاماكن الدينية » وعلى اموال الغائيين والمفقودين ع 
والقيام ف الذهب والفضة والمكاييل » وولاية المج واخذ البيعة للخليفة ومصاحية ابليش 
في الحروب (5) . وينظر القافي ني الامور الحنائية والسرقة وشارني الدمر » وني قضايا 
الاحوال الشخصية من زنا » ومواريث » ومداينات » ووصايا » ومناكحات وطلاق 
وغيرها . كا فوضت الى القضاة احياناً الشرطة علاوة على توليهم امر القضاء.» وكذلك 
(1) عبد الحميد كبة : التنظيمات القضائية والحركة التشريمية في المراق مه 2 ' 
(؟) المصدر السابق والصحيفة , 
() اسماعيل فرج القضاء الاسلامي صلبام 
(4) عبد المنعم ماجد : الحضارة الا سلامية ص45 -؛ 

/اه 1 


المسية يفك 5 أن “السنة 35 أحياناً تضنات ٠‏ إلى لقاضي مع 5 القّضاء 
والحسبة من التباين لآأن عمل القاضي منى عن التحقيق' والاناة قي يكم » ؤعمل 
المحتسب مبي على الشدة والسرعة قُُ لعل : 
دار القضاء : ا 0 
كان القضاة منذث أيام الراشددين أشبه الم استفتين فإذا حكم القاضي بشي ع دين المتعخا صحمين 
اقتنعوا ده غالياً وم د يزئل القضاة كذاك في الدولة -الأموية ختى حاث مادعا القاضي ايام 
. ماو زة إل تسجيل: أحكام القضاة سنجل خاص فذكر الكندي في تأريخ قضاة مير : أن 
-ميناعة :اخخصموا إلى قايني مضر ف .ميراث فققى بين الورثة 3 ثم تناكروا! فعادؤذا اليه فقضى 
١‏ بيتهتم : وكتفكتاياً يقضباته وأشهد فية: شيو انلييد فكان أو القضاة عضر سجل جا 
دتمضائه ١ 3 )١(‏ 
:نوكان القضاة :منل.عهك الرستؤل والخلفاء الر اشندين يجلسودن في المسيحد لقضاء العخصومات بين 
الناس »وما استحدث منصب القضاء أخد القاضي يزاول النظر فِي «خضومات الناس: في 
المسسجتك ثم ؤنجدو أن هذا لايتفق وحزمة ويؤأت الله لغلا تر تفع الاصوات» وتحدث الخصومة قي 
المسجد ولا بأ ن من أن يجلس القتاخي قُ ببته ويأذن لاناس » ولا كنع بحل م ن الدخدول عليه(؟) 
وكان صاحب الشرطة يتولى تتفيذ أحكام القضاة عند الضرورة(”). ّ 
-. وقد "أشان الفقهاء إلي. الأأدحوا ال الي 'لايقضي فيها: القافي.. إذا كان عطشانا أو جائعاً أو 
خحائفاً أو مريضاآ بولانافي جو أو برد دآ غير ذلاك من .العوائق اللي تعوقه عن ٠‏ الفههم (5). 
0 أك “القفاة :0 1 : 00 : ا 
بت الآموز البى كان عتاز بها القاضي اللبان #قد كان 5 القضساة 5 الياهن سائر الناش 
0 من ات القضاة والعلماء 5 و يوفنف. القافي قُ عصير الرشند وسجدعله بيعة ة خاضة(8) 
فيؤند: ذللث اذ كرة* الكننندي: 250 


أ 


ن القمناخ صدى 


4 لماوردي. : ال كام ص لال 

(8) #سماعيل فرج م القضاء الاسلامي ا 

ف المصدر “اسايق طلوم * * 

(4) عبد المنعم ملجدة: : اكضازة. الا سلا دية ضغ - 

(0) اسماعيل فرج القضاء الاسلامي ص : 
(1) الكندي : الولاة والقضاة في و . 


> 


كان يرتدي السواد ( شعار العباسيين ) و يعمم بعمامة سوداء على قانسوة طويلة » وكانت 
القانسوة .السوداء في القرن الثآني المجري خاصة هي 3 غيل الفضأة وتلبس مع الطياسان(1) 
ومن الامثيازات الاخرى الرواتب فقد فرض عمر بن اللخطات للقضاة مرتبات فجعل للقاذي 
سليمان بن ربيعة خمسمائة درهم في كل شهر وجعل أشريح مائة درهم ومؤونته من الخنطة 
وارتفعت رواتب القضاة في العصر الاموي فقد كان قاغبى مصصر في ولاية عببر العريز بن 
مروان يتقاضى مائي, دينار يُُ الشهر (؟) . وازدادت هذه المرتبات قي العص مر العبابي وذلاك 
انع اخذ الجدايا لضمان سير العدالة , 

 : الحسبة‎ 5 


لقد جاءت لفظة الاسبة من محسب الاخبار اى تحسسها او نحسسها ويطلبها نحسيا ("). 
هي من الناحية الفقهية الامر بالمعروف اذا اظهر تركه ونهبيعن المنكر اذا اظهر فعَله (4) 
لقوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف :وينهون عن المتكر)(8). 
والمشرف عليها يسمى ( الما-تسبب) (5) ويجب ان يكون رجلا عفيفاً خيرا ورءآ عالما 
غنيا عار فا بالامور نكا فطنا لايميل ولايرتشي فتسقط هيبته » وستخف به ولايعياً به (/ا). 
ويضيف اماوردي (8) : إلى صفاته إن يكون حرا عدلا ذا رأي وصراحة وخشونة ي 


الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة 


وقد اسنك عنصب القضاء وإساسية احديانا إلى رجل واحدم مع مابين الوظيف- “كن هن ن الا لاف 
ل القاذضي مببي على التحقيق والاناة قْ الحكم إما 0 المحن نابا قميئ ي على الشدة والسرعة 
في الفصل (9) . 
والحسبة واسطة براحكام القضاء واحكام المظالم لان النظر في المظالم «وضوع ١‏ عبجز 
عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لا رفه عنه القضاة . )١١(‏ . 
اا ااا 011 
)01( أدم 57 : الحضارة الاسلا ءية ج١1‏ صبلام * 
(689 علي ابراهيم حسل : التاريخ الاسلا و مي العام ص هلاه 
() ابن منظور ؛ لسان العرب جخاص ام 537 212 000 اتش)سدأة] 05 متلعومملء رومع 
)ع( الماوردي : الاحكام السلطانية ص١٠‏ 4 ؟ » ابن ثيمية : الحسية يِ الاسلا م 
(0) سورة آل عمران آية غ١٠‏ 
(5) 751 .2 . 13 ( طزممغطك8 انه ) سوام1 ه بزعدظ ع5" 
(07) عبد الرزاق الحصان : اللأسبة ص١٠؟‏ 
(8) المأوردي ؛: الاحكام ص١4‏ ؟ 
(9) المصدر السابق ص؟4؟٠‏ 
(6 الماوردي الاحكام صن ١41؟‏ 
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وكان المحتسب ستعين بالخيراء الذين يختارون من بين أريات الصناعات والتجارة وهم 
الذين سموا بالعرفاء )١(‏ لمنع الغش في الصناعات والمعاملات والموازين والمكاييل (؟) . 


نئأة الحسبة  :‏ 


ترد يعض الاشارات التأريذية إلى أن الهسبة نشأت منذ عهد الرسول فقد مارسها بنفسه 
وفوضها أحياناً لغيره وتبعه من بعده الخلفاء الرأشدون ثم صارت ولاية من الولاوات الذينية. 

ويرى عض من المؤرخين (") أنها نشأت مزل عهدك الخليفة عمر بن الخطاب ووضع 
انها واختصاصاتما وكان يقوم بها بنفسه أول الأمر ثم أوكلها إلى رجل اطلق عليه (المحتسب). 
واجبات المحتسب واختصاصاته : 


من الامور الي ينظر فيها المحتسب مراعاة أحكام الشرع » واقامة الشعائر الدينية 
والمحافظة عليها » والنظر في أرباب البهائم ومراقبة من يتصدى لتفسير القرآن » والنظر 
في الآداب العامة » وفي البيوع الفاسدة في السوق والموازين والمكاييل » ومراقبة النقود 
الي يتعامل بها الناس (4) .وقد آضاف ابن خلدون إلى ماذكر من واجبات المحتسب : 
أنه يحول دون مضايقة الناس فى في الطرقات و,يمنع الشمالين, واهل السفن من المبالغة في الححل 
أو شحن السفن » ويحكم هدم المباني المتداعية لاسقوط حى لايقع على المارة » ويعنع معلمي 
الكتاتيب من ضرب الصبيان »و؟ يحكم فى الدعاوى المتعلقة والغش والتدليس وعمل على 
المماطلين على أداء ماعليهم من ل (8). 


وقد ظهرت صلاحيات جديدة خلال العصر العباي » فأصبح ينظر .«الاضافة إلى ما 
ذكرنا ُ حقوق الاماء وي نم أخصاء العبيك )وي عراقبة الققضاة” والوعاظ وائمة المساجك 
والاطباء »والمعلمين » والصناع »كنا ينظر في امور الزنا والغش » وف محاسبة أصحداب 


(1) المقريزي : أغاثة الامة في كشف الغمة صواط؟ 

(0) الشيزري : تماية الرتبة في طلب الحسبة نحقيق ألياز القاهرة ص145١‏ 
(م) حسن ابراهء حسن ؛: النظم الا سلا مية ص48؟ 

0( عبد الرزاق الحخصان : الحسبة ص١-لا؟‏ » ص؟!١‏ 

(0) ابن خلدون : المقدمة ص5و١‏ 


السحر والشعوذة )١(‏ . وينظر أيضاً في مساعدة الفقراء »وانشاء الملاجرء لاضعفاء والمحتاجين 
ومنع المنكر كتعاطي المسكرات والتجسس والغيبة »والنميمة »والكذب » وترك الصلاة 
والفطر في شهر رمضان ) (5). 

وقد حدد الفقهاء أعمال المحنسب بأمرين : أحدهما أمر بالمعروف » والثانى نهى عن 
المنكر » فالامر بالمعروف : تشمل مايتعاق يحقوق الله وحقوق الادميين » وما 57 مشتر 1 
بينهما . كأخذ الأو لياء ينكاح الايامى والزام النساء أحكام العنّد د إذا فورقن »ويأخذ السادة 
بحقوق العبيد والاماء؛ وان لايكلفونهم من الأعمال مالايطرقون » وكذاك أرباب البهائم 
يأخذو لم إذا قصروا في عاوفتها وان لايستعملوها فيما لاتطيق » ويأخذ من قصر كفالة 
الاقيط () 


واما النمي عن المنكر فمنها مايتعلق حقوق الله وحقوق الادميين وما 1 ون مشث رك وينهها. 

فاما النهي عنهأ قِ حقوق الله مايتعاق والعيادات والمحظورات والمعاملاات ففيم] يتعلق 
والعبادات كالمخالف للمشروع والمسئون من التعالرم الاسلامية ومايتعاق بالمخطورات : هوق 
أن عع الناس من مواةف ألروب ومظان التهمة قال النبي 0 5 ماير يبك لل مالا'ير بيك ( 2١‏ 
وك مأمئعةه الشرع من الأمور المذكرة كالزنا والببوع الفاسدة والغثى والتطفيف والبخس 
في المكاييل والموازين (0). 

واما ماينكر من حقوق الادميين كالاعتداء على ابإدار» وللمحتسب الاشراف على اهل 
الصنائع قُُ الاسواق ليراقب التقصير ف الصناعة هن جيك الامانة أو الخيانة أو الاودة 
والرداءة » وكذلك أصحاب الحرف والمهن كالأطباء والمعلمين (0) 

واما ماينكره المحتسب منالحقوق المشيركة كمنع الاشراف على منازل الناس »ومنع 
ع المساجد وابلدوام دن اطالة الصلاة حى عر عنها الضعفاء 49 وكنع القضاة من 
حعجبا الخصوم إذا قصلدوه 04 ويمتام من النظر يهم إذا! تدا كموا “عنم أرياب المواشي 
)١(‏ الحصان : الحسبة صلا ؟ سابر؟ 
6 ابر أهيم دسوق : الخحسبة في الاسلا م ص 
9 الماوردي : الاحكام ل( لا ؟ 
(4) المصدر السابق صة»6؟ 
(5) نفس المصدر : صبرءاه؟ 
6 نفس المصدر ص7ه؟ 
6 الماوردي ٠‏ الاحكام السلطائية ص ه ؟ 


من يستعملها فيما لاتطيق »ويازم السادة في الانفاق على عبيدهم في ف حالة امتناعهم )وله 
أن عنع نع أرباب السفن من حمل سفنهم مالا لدو انار نيا 0 .وينظر وآلي ااسبة 
في مقاعد الاسواق » ونع مااستضربه المارة ويمنع من خصاء العبيد والبهائم . ...كما يملع 
من التكسب بالكهانة (؟) . 
ومن عمل المحتسب إذا كان في القضاة من يحتجب عن الخصوم إذا قصدوه ونع 
النظر بينهم إذا تحاكموا اليه حتى تقف الاحكام ونتصرخ الخصوم أن ينكرعليه مع ارتفاع 
الأعذار ولامنعه علو مرتبته من أن ينكر عليه فعله ("). 
وينبغي على المحتسب أن يقصد مالس الامراء والولاة ويأمرهم بالشفقة على الرعية 
والاحسان 0 ويذكر لهم ماورد ي(5) ذلاك من الأحاديث » وليكن في وعظه وقوله 
ووعيم عن الم 
علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم ' 
الحسبة قاصرة عن أحكام القضاء ني الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات وتشبه 
الحسبة ولاية المظالم ي استقرار موضوعهما على الرهبة والقوة والصراحة وفي تطلع كل منهما 
الى انكار البغي والعدوان (0) 
وإذا جاز لوالي لظام أن يحكم فإن والي الحسبة يأمر وينهى من غير أن يحكم» وائما 
الحسبة على هذا كله أمر بالمعروف وبي عن المنكر (5) . 


١ الماوردي : ألا حكام السلطائية صرلاه‎ )١( 

69 نفس المصدر السابق ص8مه١؟‏ 

(م) الحخصان : الحسبة ص“"ا١‏ 

(4) المصدر السابق ص8١‏ 

(ه) صبحي الصالح : النظم الا سلا مية ص ة؟م 
(1) ابو يعلي : الا حكام السلطانية ص58؟5-١0؟‏ 


1١7 


(لتصن لسر 
القلاجييية . 


أ[ 


المجتمع الاسلامي 


١‏ العرب ,المرأة العربية 
؟ الموالي 

“ا أهل الذمة 

4- الرقيق ( العبيد ) 


النظم الاجتماعية 
المجتمع الأسلامي : 
ويتكون من 
ات اعرد : - يتألف العرب في الحزيرة العربية من مجموعتين : البدو أو الرعاة. 
وأهل المدن أو الحضر .وهم جميعاً أيتكونون من قبائل متعددة ختلف حدمها يعدد 
أبناتما »وتريط ' يبن أفرادها صلة الدم والنسب » وهى يي أهم الروابط الا-جتماعية 
والسياسية فيما ينهم » هذه الصلة أدث إلى عاساك أفراد القبيلة و والتالي إلى الدفاع عنها 
ضد الاخطار الخارجية ؛ونتج عن ذلاك ظهور العصبية القباية :وهي اعتراز العرتي دقبيلته 
والفخر بانتسابه اليها وقد أشار إلى ذلك المستشرق برو كامان ا (البدوي 533 ن فردي 


الترعة 8 ذلك كم متساوون ضه اطار القبيلة قِ ادق قَْ وا اجياثت الو 
بع بع نَ عو و 
أالعصبية القبلية )١١‏ . 


ي تنبئق عن 


كان تنظيم القبيلة السياسي فطرياً فكان رئيسها المنتخب أو شييتها ابن بمقدوره أنيفرض 
واجباً أو ينزل عقوبة بل كان عمل الش يخ التحكم لا الامر فلم يكن ن في يده سلطاث اجبارية» 
وكان يسدي الشيخ المشورة تخبة من الشيوخ تعرف بالجلدن ويتكون هن رؤوس الاسر 
وممثلٍ يطون القبيلة (9) ولم يكن ل لشيخ القبيلة قوانين يسير عليها كا لم يكن في القبيلة ساطة 
تشريعية وانما كان رئيس القبيلة 0 في المسائل ابي تعر ض عليه مستنداً بذلاك إلى عرف 
القبيلة ومع هذآ م تكن احكامه تنفك بصورة قسرية وإنا بصورة اديية . 

لقد كانت القبائل البدوية كثير ة ومنتشرة في آم راف اللدزيرة العربية الخصبة . وتقيم 
عضارب وخيام وتتنقل من مكان إلى آخر عند الضرورة تبعاً لتوفر العشب والياه . 

والبدو أو ١‏ الاعراب ) ؟ا يقول هيردر عنهم كوو فتوة خخالدة يتمادرون بها على 
القيام يجلين الاغمال عندما يؤمنون بدأ جديد عوهم أ رأر كر رام ش م الآانوف غضاب 
مقاديم »وهم متماثاون ني أمور العز والشرف لتمائل أحو الهم و ار “ريقوم فخرهم 
على السيف والقرى »والبلاغة فبحك السيف يصوئون حقوقهم »وبالقرى ل كرم 
أخلاقهم »وبالبلاغة محسمون مالا يقدر عليه السلائج هر ن الخصام (5) . والكر 7 أفضل 

(1) بروكلمان : تاريخ الشعوب الا سلا مية ص4 ( الطبعة الا نكليزية ) 


(0) برنارد لويس : البرب في التاريخ صم 
69 غوستان أوبون * حضارة ألعرب ص ؟ ا 


16 


فضائل العرب »ونضيف إل ماتقدم أن البدو (الاعراب غ/ بوك الخرية وهى أغلى أي 
عندهم »وقد حافظوا عليها يتوالي الأجيال ولم يقدر جميع الفاتحين أن يستعبدوهم .)١(‏ 
كا لم يقدر أي زعم أن يستبد مم 8 


وقد عبر العديد من الشعراء عن أنفتهم واعترازهم عر يتهم وشخصيتهم فقال أحد 


الشعراء : 

إذا الملك اللبار صعدر خسده مشيلا اليسه بالسي....وف تعاتبه 
ال + ود ْ 

إذا ما الملك سام الناس خسفآ أبينا أن نمر الذل فينسا 

والبدوي عصي ا مزاج مرهف اماس سريع التهيج يتميز بالنظرة الواقعية ودقة النظر 
وقوة الذاكرة . وما البراعة الي اشتهر بها البدوي في القيافة إلا مظهر من مظاهر دقة 
الملاحظة (79) . 

أما آهل الحضر ( المدن ) من عرب الهزيرة فيختلفون عن الاعراب (البدو) ني البادية 
ويقول عنهم بافرين : إن أهل الحضر من العرب من أنبل شعوب الارضي وأكرمهم ؛وهم 
جديرون بهذا المديح »إذ كانت هم آداب ناضجة ولغة راقية » كانوا ذوي صلات نجارية 
بأرقى أمم العالم القديم » فاستطاعوا في أقل من مئة سنة »أن يقيموا حضارة هن أنضر الحضارات 
الي عرفها التاريخ »والبي لانتم إلا بتوالي الوراثة و يثقافة سايقة مستمرة وبالعرب لا يغير هم (39) . 

وم يكن العربفي جزير مم معزولين عن العالم المتحضر »فقد كانت تقع على أطرافها 
الثقافة الفارسية والبيز نطية » و كانت التجارة واسطة لالتقاء هذه الثقافات (4) وكانت 
اليهودية والنصر انية منتشرة في أجزاء ابازيرة العريية »و كان ها شأن في الفكر الدبي عند 
أهل الحضر . 

كنا ازدهرت الثقافة العر بية في اليمن لصلاتها التجارية بالبلاد الأخرى ويرى أوبون(ه) 


ا 


نه من الصعب أن نعثر في التاريخ على أمة ذات شأن كبير في التجارة من غير أن تكون 


)١(‏ المصدر السابق صلالا 

(0) صالح احمد العلي : محاضرأت في تاريخ العرب ص٠١١ط١؟‏ 
(0) لوبون : حضارة العرب ص6مم 

(4) برنارد لويس ؛ العرب في التاريخ صة" 

(5) لوبون : حضارة العرب صه؟و 


ككا 


مثمدئة »وبا أن علاقات العرب التجارية العامية استمرت ألفي سئة »وقد ورد ذلكرها في 
التوراة فاننا ثقول :ان العرب ضمربوا بسهم وافر في ميدان الحضارة .وان مارواه هيرودتس 
واسرابون عن حضارة العر ب قبل الاسلام ني مدهم العظيمة وقصورهم ذات السقوف 
المزخرفة بالذهب والعاج واحجارة الثمينة » وذات الأثات الفاخرة والانية المنقوشة »وماتركوه 
في اليمن من العمران والسدود لدليل على عظم ومكانة الحضارة العربية .ول يسطع نحم 
حضارة العرب قبل الاسلام في اليمن وحدها وإنما في الخيرة والغساسنة »وقد كان عرب 
الخيرة وغسان متصلين بالفرس وبالرومان وكان تأثير هؤلاء في حضارة اولك كبيرآ 
تشهد آثارهما المكتشفة ويقايا قنوات الغساسنة على ماكان عند سكانها من الاستعداد الكبير 
للقيام بالاعمال العظيمة )١(‏ . فلما جاء الاسلام صار العرب أمة واحدة لها خنصائصها 
من لغة ودين وعادات وان أحد أسباب انتشار الاسلام وضوح مبادثه الني تؤكد على العدل 
والمساواة والاحسان ومبذيب النفوس والتسامح »وترأس هذه الامة حكومة او خا ركية جمع 
بيدها السلطة السياسية والدينية »ومع هذا لم تستطع الساطة الحديدة أن تمدو الروح القبايةةفبقيت 
نزعة العربي لقبيلته ونزعته للدم العربي وسارت النزعتان جنبا إلى جنب في صدر الاسلام(؟) 
وبلغت قوة نشاطها ني العصر الاموي . 


واستطاع العرب خلال أقل من قرن أن يكونوا امبراطورية مترامية الاطراف ممتدة بين 
ند والمحيط الاطل.ي شرقاً وغرباً وبين القفقاس وشمال اسبانيا والخليج العربي شدالا 
وجنويآ .وقد احتوت هذه الامبر اطورية شعورا كثيرة وديانات متعددة انضوت نحت رابة 
ألا سلام وفق مبادىء الاسلام الانسانية (إنما المؤمنون اخحوة ) ولقول الني (لانضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى ) . 

وأصبح النظام السياسي في صدر الاسلام دعقر اطياً يسوده ميدأ العدالة والمساواة التامةبين 
الشعوب وبين الافراد مهما كان مركزه ومكانته فان ماأشارت اليه كتب التاريخ حول حكم 
عمر بن الخطاب لاءراني لطم من قبل ملات الغساسنة فامر عمر بلطم العربي له وقال عمر 
لذلاك الملاث (ان الاسلام جمعكما وسوى بين الملاك والسوقة () . 


وظهرت في أواخر عصر الراشدين نحو لات في نظرة العرب إلى شعوب البلاد المفتوحة 


)692 لوبون : حضارة العرب ص4هء 4ه 
69 أحمد أمين - ضحى الأسلا م داص ة١‏ 
() المصدر السابق جاص ٠.‏ 


لاا 


كنتيجة للانتصارات العظيمة الى أحرزها العرب ثبي الفتوحات في العراق وفارس والشام 
ومصر وتغيرت نظرة العرب إلى الوا ولاسيما بعد مصرع الخليفة عمر بن الخطاب وتملكهم 
شعور السيادة فنظروا إلى هذه الامم نظرة السيد إلى المسود والي اطلق عليها المؤرخون 
بالعصبنة العربية » وأدت بهم هذه النظرة إلى احتقار حبى المولدين فسموا ابن العربيمنالامة 
ب( الحجين ) )١(‏ يقول ابن منظاور في أسان العرب (الحجنة من الكلام مايعيبيك والجين العرني 
اين الامة لأنه معيب ) . 

وانف العرب ني العصر الاموي من امتهان الحرف والمهن والزراعة وإثما تركوها لغيرهم 

من أهل البلاد المنتوحة وانصر فوا إلى القيادة والامارة وامتلاك الاراضي .لقد أدت بهم هذه 
التظرة والسياسة البي انتهجتها الخلافة الاموية بالاعتماد على العنصر العرلي ان قم الموالي 
وأخذوا يقاومون السياسة الاموية عساندة كل حركة ثورية ترمي إلى القضاء على الخلافة 
الاموية ليصبحوا عمادها وآصحاب النفوذ الحقيقي فيها .فلما ظهرت الدعوة العباسية في 


خخر اساتٌ البى كانت مركز آّ للعناصر الفارسية المتطر 6 5 عدا م للعرب عامة وابي أمية 3 


خخاصة 5 ُ سان وهم بالعرب ولكوتهم حرموهم من السيطرة على المناصب الخطيرة في 
الامبر اطورية العربية الاموية (؟) . 

ولاريب أن مساهمة الفر سف الدعوة العباسية كان له الاثر الأكبر في استخدامهم ثيمناصب 
الدولة الخطيرة وآدى ذلك عرورالزمن إلى زيادة نفوذهم في بلاط الخلافة العباسية ومحاولتهم 
اضعاةئ. العرب تدرجياً وايعادهم من المرا كز السياسية والعسكرية والادارية البارزة 
وقد عبر اللتاحظ عن ذلك يقوله: (إنْ دولة بي أمية عر بية ودولة بني العباس أعجمية) 5 


واستمر مركز العرب في العصر العباي بالتضعضع والضعف وانهار في خخلافة المعتصم 
فاسقط ري من الديوان وأحل لهم الاتراك والديام (4) ومما زاد في اضعاف سلطان 
العرب وايعادهم من مراكز الدولة المهمة تدخخل النساء 3 سياسة الدولة إذْ كانت أغلب 
أمهات الخلفاء العباسيين من أمهات الاولاد الفارسيات مما أدى إلى وصول الفرس إلى مراكز 
الادارة والقيادة والسياسة كن الدولة ():: 


)0 انظار أحمك امين : ضحى الاسلام + ص 1 ؟ ؛ صل ها 

(0) انظر اليوزبكى : الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية ص١ا؟‏ » ط؟ 
(م) الحاحظ : البيان والتبيين جاص4* 

(4) القرماني : أخبار الدول وآثار الاول ص”:١‏ 

(0) اليوزبعي : الوزارة ص0" ع ص“م”م 


١:2 1548 


المر أة العر بيه :- 


كانت المرأة العربية في الماهلية تتمتع بمركز مرموق في المجتمع العرني: فكانت الغرب 
خاطر وما “برزة البيت وينادونها بكنيتها ويعزوك بنسبهم إلى أمهانهم كا نعزوك إنسبهم إلى 
إلى آبائهم . وقد حصلت المرأة على هذا المركز من جراء الخدمات التي تقوم بها؛ني البيت ' 
وي المجتمع القبلي إذ كانت تقوم دادارة البيت وانجاب الاولاد الذين نزيدؤن من قوة القبيلة 
في السلم والحرب 5ا كان لا دور في الحروب من تضميد للجرحى وتز ويد المقاتلين بالماء 
والزاد هذا إلى أن المرأة قد تكون مصدر ربح أوليها الذي يأخذ عند زوابجها صداقاً )١(‏ 
وقد احتلت المرأة مكانة «همة ني التاريخ والشعر والقصص فكانت توحي لاشعراء بالخيال : 
ولارجال بالطموح وقد تدخل في البيت ببجة وحياة روحية جميلة (؟) 15 شاهمت في الحياة : 
السياسية و الاجتماعيةو الاقتصادية ذظهر تمنهن الكاهنات والعرافات والمتنبئات والشاعرات(*) 
والملكات حتى أن يعض آلمة العرب كن انائآ كاللات والعزى ومناة وأساف ونائلة . 

فكانت المرأة العريية تتمتع بقسط كبير دن الحرية ني اختيار أزواجون فكن يخيرن 
فيأمر زواجهن. ؟1 كانت عادة تعدد الزوجاتمعروفة ني المجتمع العرني وغراضها الاكثار 
من انجاب الاولاد ازيادة أفراد القبيلة وتقوية عصبيتها وقد عرف العرب في الجاهاية أنواعاً 
متعددة من الزواج فمنها زواج البادلة ويحدث عادة بين الأقازب من نفس القبيلة 
أو بين الاباعد إذا تساوت الاسرتان في السب والنسب فيسقط المهر لان الرجل يزوج 
اونته أو أخته لرجل آخخدر يتروج هو أخخته أو إبنته (4) وهناك نوع آخر من الزواج الشائع. ١‏ 
دبن العرب هو زواج الاسر وتعتبر المرأةالاسيرة ملكا اسيدها إن شاء تزوجها أو زوجهاأو 
باعها بيع العبيد .آم الرواج الاكثر شيوءا بين العرب هو زواج المهر فكانت المرأة تعطي أن 
يدفم تهنا عالياًو عرف هذا الزواج باسع ( زواج الشراء ) وظل هذا النوع هَنْ الزواج عندعرب 
الخاهلية دى ظهور الاسلام فسمي بالصداق وهو اخبة الي تعطي للمرأة نفسها خلاف ٠‏ 
المهر فكان يعطى أوالد المرأة وأهلها لقاء زواجها (ه) . أما النوع الآخر من الزواج ويعرف 
( زواج الميراث ) فكان يحدث أن الرجل يرث أرملة أيه بعد موته أو يرثا أقرب الرجال 


١5ص العلي محاضرات في تاريخ العرب‎ )١( 

(0) المحوثي الهياة العربية في الشعر اللماهلي ص/ا١١‏ 
() أبن هشام سيرة الرسول ص9١‏ نت ص/اوا 

(؛) علي عبد الواحد وأفي الاسرة والمجتمع صهم 
69 علي ابراهم حسن التاريخ الاسلا مي العام ص 5ؤغ 


4 


إلى زوجها المتوثي )١(‏ وكان العامل في ذلك دو الاحتفاظ بالثروة داضل الاسرة وكلماً 
من دفع المهر (؟) وشاع بين العرب أيضاً(ز واج المتعة ) وهو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل 
مسمى لاثرثه ولايرثها مقاإل مباغ من المال تتفق عليه فإذا انقضت المدة فايس له عليها سبيل 
وقد ألنغى الاسلام هذا النوع من الزواج إفرة أول الأمر ثم أباحه الرسول في غزوة بي 
المصطلق وبعد وفاته ألغاه عمر بن الخطاب ولم ترف الامامية باجراءات عمر في إلغائه 

لكون الرسول لم يلغه ولازال معترفاً فيه في ايران . 

ومن العادات السيئة ابي انتشرت بين بعض قبائل عرب ابلاهلية عادة وأد البنات حيث 
عر ف في قبائل ربيعة و كندة وبعاون واطثة من تيم وأسد (4) ويندو أن أسبابا الاعباء 
الثقيلة الى يحملها الرجل في غيل المحافظة على شرفها من اعتداء الاخرين أو من العار الذي 
يلحق باهلها ني حالة أسرها أو من الفقر وقد أوضح ا جميع مصادر الاغتياظ من 
ولادما فقال تعالى (وإذ بشر أحدهمٍ بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم #توارى هن القوم 
من سوء مابش به أيمسكه على هون أم يدسه ني التراب ألاساء مايفعلون) (8) وجاء الاسلام 
يحرم هذه الجريمة ويؤنبهم عليها فقال تعالى (وإذا اأؤودة سئات بأى ذنب قتلت )(5) . 
وأشار القرآن أيضاً إلى أن الدافع نا وأد هو الفقر فقال تعالى (ولاتقتاوا أو لادكم خشية املاق 
نحن نر زقهم واياكم إن قتلهم اه .وقال تعالى أيضاً ( ولا تقتلوا أولادكوم من 
املاق نحن نرزقكم واياهم) (8) ويرى يعض الأمؤرخين أن وصدر هله العادة ترجع إلى 
المجاعات الكثيرة الي كانت تصيب ابر زيرة العربية وإلى مخافة موهومة على الشرف إذكانوا 
حخشون أن لبن +١‏ م العار إذا سبين في الحرب (8) . 


)1١(‏ القرطبي الحامع لاحكام القرآن جه ص4و 
(؟) محمد محمود جمعةالنظم الا جتماعية والسياسية عند قدماء العرب ص» وما بعدها . 
(0) القرطبي الخامع لاحكام القرآن جهص؟+١‏ 
(4) الالوسي بلوغ الارب في معرفة احوال العرب بجئ«اص؟؛ 
(5) سوزة النحل أية مه وه 
(5) سورة التكوير آية مو" 
(0) سورة الاسراء آية ١م‏ 
(8) سورة الاتعام آية ٠و١‏ 
)5( .9 .2 رطهقتك عط 6ه 17مئؤ5ز11 تزوتوععانءآ ردنهد[مطء زاح 
علي عبد الواحد واني : وأد البئات عند العرب ف الماهلية ( مجلة الرسالة العدد ٠ ٠‏ 4 لسنة 41 و١‏ ( 


ةن 


:ويرى بعض من المؤرخحين : "ان الوأد لايمكن أن يكون دليلا” على احتغار الععاب للمرأة 
فكان لا اللمق ني أن تمتلك املاكا خاصةكما أنها كانت لاتزوج إلا بعد أخذ مؤافقتها وها 
الطلاق بايديرن (؟) . ١‏ : 

فجاء الاسلام نابذا لهذه العادة كما أشار إلى ذاك القرآن وأكدها الرسول في وصاياه ٠‏ 
للمؤمنات عند أساة مون( على أل يقتلن أولادهن زفق و وصي الآباء خيراٌ والينات فقال : 
(من كانت له انثى فلم يئدها ولم منها و يؤثر ولده عليها أدخله الله ابكنة (4) ولم يكتنف 
الاسلام 58 بل رفع من منز لة- ار أ العر دي وأوكصى سن دعاماتها فقال تعالى (وكن مثل 
الذي عليهن بالمعروف 2١‏ وقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف © وقوله تعالى أي شاً(ومن 
آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكاوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة)(7) . 

وظلت المرأة ألعر دية تتمتع عر نة وتقدير واحترام طيلة عهد الرسول والراشفين والاموبين 
وشطرا من العصر العباامي حتى غاب الموالي على الخلافة العباسية وادخاوا كثيراً من التقاليذ 
الاجتماعية الفارسية ؟ في المجتمع الاسلاءي, وانتشرت عادة التسري و بل الذافاء العباسيون 
على الزواج بالاماء الفارسيات والتركيات والروميات وأصبح منهن أم ولد فاتحخطت منزلة 
00 ديصورة عامة وأا ارجل الثقة 0 عه وهذًا يفسر سبب انتشار عادة .الحنجاب " 
1 كه 

المولى(4)لغة تأتي بمعبى الرب أو المالك كما في قولهتعالى(...ثمردو! إلى اللهمو لاهم لمق )(: 0( 
(1) أبن سعد الطبقات جاقسم١‏ ص١‏ 4/سيرة ابن هشام ج1١‏ ص48١‏ 0 
(؟) العلٍ محاضرات في تاريخ العرب ص 84 ! 
(م) الطبري تاريخج؟ صم *” 
(4) ابن الربيع تيسير الاصول ١+‏ ض4؛ 
)ه( سورة البقرة آية ١٠‏ 
69 سورة النساء آي 184 
(90) سورة الروم آية ١؟‏ 
(8) ناجى معروف الحضارة العربية ص5١8‏ 
(ة) أنظر ابن منظاور : لسان ا » المنجد القاموس ا المطرزي انف الفتتح 
)0٠١(‏ سورة الاثعام آية 8" 


١/١ 


وتأني بمعنى القريى والعصبةكما في قوله تعالى (وإثيخفت الموالي من ورائي)(١)‏ وتأني أيه 
ععى المؤيد والمناصر كمائي قوله تعالى ( ذلا بان الله مولى االذين آمنوا وان الكافرين لامولى 
لهم ) (؟) كمايطلق على الحليف وابخار والشريك والسيد . 
جاءت تسمية الموالي عند العرب في الخاهلية من عتق العبد ويسمى (هولى العتاقة ) حيثث 
ينسب العبد المعتوق إلى سيده الذي أعتقه »ويسمىهذا (ولاء العتاقة ) أو (ولاء النعمة). كما 
تأي كلمة المولى أيضاً من الموالاة أو المحالفة ويسمى (هولى الموالاة ) ني حالة انتمائه إلى قبيلة 
من القبائل فينسب اليها ويصبح حليفها (") .وقد أقر الاسلام ااولاء استناداً إلى ما روى عن 
الني ( مولى القوم منهم وخليفهم منهم ) (4) . 
ويذكر تحن آمين (5) : أن تسمية:الموالي من (الولاء) والذي نتج تج عن وجود صلة بين 
المعتق والمعنتدق وهي صلة النسب : فيقولون : زنك بن حارثة «ولى رسول الله أي عتيقه “وان 
كانت أنثى غهي مولاثة »وإذا كان المعتق من قبيلة فيسب اليها .فيةواون :دول بني هاثمآو 
مولى ثقيف »ويظهر آثر الولاء واضحاً فيما 'إذا مات المعتق من غير وأرث فان المعتق يرثه. 
ولاريب أن الموالي الى أشارت اليهم كتب التاريخ إه! ان يكون أصلهم أسرى حرب 
استرقوا ثم اعتقوا اا موالي »وإما ان يكونوا من أهل البلاد المفتوحة وعنذما أُسلموا 
تحالفو | مع المسلمين لكي يعتزوا بقوتهم وبذلاك يصبحون موالي بالحلف والموالاة (5). 


واصبحت كلمة اموالي من وجهة نظر المؤرخين تطلق على كل من دخل في في الاسلام 
من غير العرب سواء استرق او 0 سيرق فيل 5 ر الرياعي قُ التيسير (وسمى العجم موالياً 
لان بلادهم فتحت عنوة بايدي العرب وكان للعرب استرقاقهم فاذا تركو 9 احرارا 
فكأنهم اعتقوهم والموالي هم المعتقون ). 
ويبدو ان اصطلاح ا اوالي الذي استعهل من الوجهة التاريضية يمختلف عما عند العرب 
2 الجاهلية حيث كان يطلق على حلفائه وورثته ه 
اس ا ا 
)١(‏ سورة مريم آيةه 
(0) سورة مد آية ١‏ 
() المطرزي : المغرب في ترتيب المعرب صم 
(4) محمد طيب النجار : الموالي في العصر الاموي ص؛ ١‏ 
(5) احمد أمين : فجر الاسلام ص ١١١‏ » ص١١١!‏ 
(5) المطرزي : المغرب ص؟5» 


نْ بي ترجرة واخوته وسائر عصيئةه أعجاء 


لفن 


في تفسير الطبري : قال ابن زيد : في قوله تعالي ( ولكل جعلنا موالي ) قال : الموالي في 
الخاهلية ‏ العصية » فلما دضخات العجم على العرب ل يدوا طلم اسما ذقال تعالى ١‏ فانلم 
تعلموا آباءهم فاخوانكم قي الدين ومواليكم ( فسموا الموالي. قال 7 والموالي اليوم موليان 2 
مولى ورث ويورث فهؤلاء ذوو الارحام » وهولى يورث ولا يرث فهؤ لاء مولى العتاقة. 
فظاهر من قوله ان اطلاق الموالي على الاعاجم معنى مستحدث.ني الاسلام (9) . 


لقد اوجد الفتح الاسلامي طبقة كبيرة من المجتمع الاسلامي ينتدون الى اصول غير 
عر بية اطلق عليهم المؤرءون (المسلمون من غير العرب 4 حيث دخات أعداد كبيرة من 
اهل الذمة قِ الاسلام ودخوكم هذا كأن بدوافع عديدة (؟) » أما رغبة 5 الاسلام ونحقيقا 
للمساواة بالعرب كا جاء في قوله تعالى (ياأيها الناس انا خلقنا كم من ذكر واننى وجعلنا كم 
شعويا, وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتتقاكم) [فرق وكا تادى وه الرسول ُُ حيجة 
الوداع (ايها الناس ان ربكم واحد وان يكم واحددل كلكم لادم وآدم من تراب أيس 
لعر بي على أعجمى فضل الا بالتقوى) (5) او ان دخوطم في الاسلام كان طمعاآ يُُ منصب 
أو كسب مادي ومعئوي . 


كان اكثر الموالي من الفرس » وهؤلاء بعد اسلاءهم والوا القبائل العربية للاحتماء 
بها والانتفاع من مكانتها وجاهها وشرفها » وقد الحقهم الذافاء الراشدون بهذه القبائل 
ىِ توزيع العطاء . فك كتب الخليفة عمر بن الخطاب الى أمراء الاجناد قُ اليلاد المفتوحة 
( ومن اعتقم من المراء فاسلموا فالحقوهم كواليهم طم ماطهم وعليهم 5 عليهوم 34 
وان احبوا ان يكو وا قبيلة وحدهم فاجعلهم اسوة ني العطاء ) (0) . 

لقد نعم الموالي بالمساواة طيلة حكم الخافاء الراشدين » فعندما تولى ابو بكر الخلافة 
اعلن على الناس سياسته فقال (ان اقواكم عندي الضعيف حبى آذ المق له و اضعفكم 
عندى القوي حى آلحل الحق منه (5) وساوى بين المسلمين في العطاء والواجبات» 


00( أحمد أمين أجر الا سلاام ص ١١١!‏ 

١)90(‏ القن عجد ليب +الشمان : الموالي: فى الفسبر الا موي من 4 وما بعدهاً 

(؟) سورة المجراث آية ٠‏ 

(4) الحاحظ : البيان و التبين جاص" ١‏ ؛ ابن عبد ربه العقد الفريد جا ص١١‏ 

(ه) البلاثري : فتوح البلدانث ص*+ 4 » ابو عبيد الا موال صره"؟ 

(1) ابن قتيبة : عيون الا خبار ج٠ص؟5؟‏ » ابن عبد ربه : العقد الفريد جلاص ١١‏ 


إنفن 


.وقد سار عمر بن الخطاب سيرة أي بكر فقي اقيق المساواة بين المسلمين وجعل التمايز 
بين الناس في العطاء بحسب اسبقيته الى الاسلام والخدمة له لافرق بين العرلي وااولى. 
51 نعم المؤالي ايضا بالمساواة الاجتماعية فمن الاقوال المأثورة عن عمر انه قال : والله 
لئن جاءت الاعاجم بالاعمال وحثتنا دخير عمل فهم اولى ععدمدك م 0 القيامة 4 ذفان 
من قصر ده عمله لايسرع و4 نسية )١(‏ م قدم صهيبا الرومى على المهاجر يبن والانصار 
فصلى بالناس (3) ٠.‏ 0 

ومع ذلك العدل والمساواة الذى طبقه عمر بين العرب وااوالي فان عواهل قد والكراهية 
لدى إعضهم ظهرت خلال فرة الفتوحات دحك فتتح العراق وفارس فنشموا عليه لانه 
قضى على - امبراطو ر يتهم وديتهم الممعجوسي 4 فديروا له مكيدة نفذها ابو أؤاؤة غلام 
ال مغيرة نْ شعية فاغتاله . فقد وضحت تلك امؤامرة الفار سية وظهرت اصابع الاعاجم 
ملطذة ولماء عمر » وَاذ ذاك تبين للعرب ان الحقد الدفين 8560 ثيه ف قاوب دؤلاء الناس 
.فاصبح العرب ينظرون اليهم على حذر » وابتدأت العصبية العريبة منذ ذاك الحين » 
واعتير مفتل عمر بن الخطاب هاية فصل خيل قُ حياة الموالي زهرة 9 

ولم تكن حالة اموالي في عهد عثمان كحالتهم قبل ذلاث ؟ا ان البرف الذي نعم به 

العرب :دعل الفتوحات كان ذا أثر كبير قي تفومهم فشعرواأ زهو وكير ياء ونظروا الى 
ال موالي 'نظرة الغائب لالمغاوب © ومع هذا فان عثمات وعلياً سكا يندا التسوية قْ العطاء 
ذين العرتف والموالي م6 وكانا يعبران عن اعامهم بالعدالة والساواة ولكن الفريق الجر 
من العرب فكان ' تقر الموالي ولا ينظر اليهم نظرة المساواة فق 

ولا قافت. الدولة الاموية سارت والاعتماد على العخنصر العرلي واوات قتا بالموالين 
اليهم من العر ب لتولي. المناصب اأهمة قُ الدولة وم تنح الموالي المساواة قي العطاء أو 


النظرة الاجتماعية اليهم فعلى الرغم من ان الموالي حاربوا الى جانب العرب في الفتوح 
الاسلامية الا أمم حاريورا مشاة وم وسميح طم الامويون ركوب الخيول وكانت رواتبهم 


(1) ابن عبد ريه : العقد الفريد ج؟اص١*‏ 
(؟) المصدر السابق والصحيفة 

(0) النجار : الموالي في العصر الا موي صه؟ 
(4:) المصدر السابق ص7١‏ 
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وانصبتهم من الغنائم دون مايأخذه الخيالة العربي )١(‏ . ذقد كان هذا التفريق في الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية احد الاسباب الرئيسية في نقمة اأوالي على الحكم الاموي . 

لقد تأثر الموالي بالعصبية العربية فقد كان العرب - وخاصة في الدولة الاموية - 
ينظرون اليهم نظرة احتقار وازدراء مما ادى الى كراهية اوالي للاءويين ولاءعرب وأدت 
الى ظهور العصبية الفارسية الي اطلق عليها في التاريخ بالشعوبية » وقد عبر معاوية بن 
أبني سفيان عن عصبيتهم يقوله : اني رأيت هذه الحمراء ( يعني !أوالي من الفرس ) قد 
كثرت ... وكأني انظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان نقد رأيت ان اقتل شطرا 
وادع شطرا لاقامة السوق وعمارة الطريق ... ثم عدل عن ذلك (؟) . 

وظهرت بوادر السياسة الي انتهجها الادويون ضد الوالي منذ ولاية اجاج بن 
يوسف الثقفي على العراق » فقد فرض ابخزية والخراج على من اسلم ءن اهل الذمة» 
ويبرر الطبري (*) اجراءات الحجاج هذه بقوله : أن الحجاج حينما رأى ان اقبال 
أهل الذمة على الاسلام هاله نقص الاموال في ختزانة الدولة ففرضى ابكزية على المسلمين 
الخدد والزمهم والعودة الى قراهم » واعاد وضع الخراج على الارض أي اسام أصداما 
كا كان قبل اسلامهم وقال لهم : حينما امر ياعادمم الى قراهم : انم علوج عجم وقراكم 
اولى بكم » كا نقش على يد كل رجل منهم اسم البلد اللي وجهه اليها (؟) . 

وي خلافة عمر بن عبد العريز حاول التخفيف عن الموالي وعلاج اوضاعهم 

الاقتصادية فكتب الى عماله يامرهم كساواة الموالي بالعرب في العطاء واسقاط ابلزية 
عنهم فقال : ان الله معث محمدا داعيا الى الاسلام ول يبعثه جابيا » 
فمن أسلم من أهل الملل فعليه في ماله الصدقة ولاجزية عليه () .وبعد وفاته عادت أوضاع 
الموالي السيئة كما كانت عليه قبل خلافته مما ترك في نفوسهم ردود فعل شديدة ضد الخلافة 
الاموية »وأخذوا يدعمون أية حركة سياسية ترمي للقضاء على الدولة الادوية لابدافع العصبية 
العربية الي حركتهم فقط وانما أيضاً بدافع الشعور القومي والعصبية الدينية التأصلة في نفوس 
)1١(‏ برنادر لويس :العرب في التاريخ صلاة 2 مه 
69 ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد جب؟+ص٠ه‏ 
(©) الطبري : تاريخ حلم صصهم 
(4) المبرد : الكامل جاص ام 
(0) ابي يوسب : الخراج ص١١‏ 


يمن 


هؤلاء الوالي فانضموا إلى ثورة عبدالله بن الزبير وأيدوه و فق في مطالبتهبالخلافة» وساهموا في 
ثورة المختار بن عبيد الثقفي سنة كاه »وقد انضم أليه منهم و عشرين ألفاً 00( واشتركواي 
حركات الخوارج كبا تدليز] قُ ثورة عبدالرحمن بن الاشعث مامحقق ميوطم في عدا هم 
للعرت والكيد للدولة الاموية »وقد ولغ عدم قُ معركة دير اللتماج م و لمائة ألئف 0 
كا انضموا إلى ثورة يزيد بن المهاب بن أي صفرة »ووقفوا بجانب ا وكذلاك 
الدغوة العياسية (") البى .فطاعت أن تؤثر فيهم باسم الدعوة إلى قيام خليفة شرعي»ن 
نسل الرسول »ومعناه الرعجواع إلى ميادىء الاسلام الاولى هن عدالة ومساواة بين المساحين 
جميعاً مما عجر الاهويون عن تحقيقه 25١‏ . 
ويرى بعض المؤرخين (ه) اهم كانوا يرون أن ليس في الامكان #ول الامر ( الخلافة) 
من العرب إلى الفرس فعماوا على نقل الخلافة من يد الاهويين إلى يد الحاشميين وان يدو ! 
في هذا التدزير فيكون ظاهر الحكم للهاشميين وباطنه لاموالي » فيتواون المناصب العالية» 
ويديرون دّؤون الدولة . 
وقد وجد الموالي من سياسة الاين والتسامح اأي استتخدمها عمر بن عبدالعزيز سيلا إلى 
التحر ك وسرية ثامة في مناهضة السيادة العر وية تحت شعار الدعوة لآل البيت النبوي الي ايتدأت 
منذاسنة ٠٠١‏ هكماتذكرها أوئق|صادر (3) في الكوة فة ثم انتقات إلى خراسان لو الموالي 
فيها ولبعدها عن مركز الخلافة الاءوية واغلبة العمنمس 0 فيها على العندمر العربي (7). 
ويتضح دور اأوالي (الفرس ) في قيام الدولة العباسية لاط الى القاها محمد بن 
علي العبابي لدعاته ع عليكم كر اسان ذان هناك العدد ال ير وابطادالظاهر وصدورا 
سليمة وقاويا جضمعة م تتقسمها »ار لين فيهم العرب ولا فيهم حمارب كتحارب الاتباع 
تمع ٠‏ نادت ولا حالف كتحالف القبائل وما زالوا يناأون وعتهنون ويكظهون ويناتظرون 
الفرج ويؤماون دولة) (8) . 
)١(‏ الايتوري : الاخبار الطوال ص5م؟ 
(0) الطبري : تارييخ جوص١ ١‏ » أبن كثير : البداية جو ص١غ‏ 
(م) حسن ابراهم حسن : النظم الا سلامية ص"؟؟ 
(4) برئادر لويس ؛: الحرب قي التاريخ ص ة ؟ 
(5) احمد أمين : ضحى الا سلاام جط صسص1لم 
)١(‏ الطري : جهوص0 ١‏ وي المصادر الا خرى قِ حوادث سئة ٠٠إه‏ 
(؟9) فلهاوزن : الدولة العربية ص؟45 
(4) ابن أبي الحديد شرح نج البلا غة جم صهم4 © ال حمداني كتا ب أابلدان ص هام طبع ليدنم 
انظر اليوز بكي : الوزارة ص/ا؟ ط؟ 
ا 


وقد اعيرف العباسيون يإفضلهم في قيام الدولة العباسية وقد عير داود بن علي عن جهودهم 
في خطبته باهل الكوفة يوم البيعة لاي العباس بالخلافة فقال : (يااهل الكوفة انا والله 
مازلنا مظلومين مقهوور بن على حقنا م ى أتاح الله انا شيعتنا م من اهل خم ر اسان فاحيا م 
ديمنا وابلج م حجتنا واظهربهم دولتناما). وخاطب الجليفة العباسبي المنصور ألموالي من 
اهل خخراسان قائلا لحم (يا اهل خراسان الم شيعتنا وانصارنا واهل دعوتنا (5). وكان 
الخر اسانيون » يقواون : : ين اهل هذه الدولة وأصحاب هلبه الدعوة والانصار انصار نا؟) 5 
لذا لى يكن عجبا ان تأثر خلفاء بي العباس بعد «شاركة الفرس هم في الحكم بانظمة 
الاكاسرة فق د استيحدث في بلاط المذلفاء مر أسيم اكاسرة الفرس وظهر الطابع الفارسى, 
يي مظاهر الحياة الخاصة والعامة 6 وتضاءلت التقاليد العردية قُ الأدارة والسياسة 4 وحات» 
محلها الانظمة الفارسية ء كا اقتبس العباسيون كثيرا من الافكار الساسانية والنظم الاجتماعية 
والازياء الفارسية (5) . 
وما لاشلك فيه ان الاحوال الاجتماعية والسياسية للءوالي قد ارتفعت بشكل رجيحت 
كفتهم وارثفعت منز لتهم على العرب 0 فتولوا ارقي المتاصب 5 الدولة من وزارة وقيادة 
وأمارة وغيرها (8) . 
ووحد اموالي ونخاصة الفر س دعل قيام الدو أ العياسية املا قُ استعادة #كانتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ولكن لم تفن سنوات قليلة على قيام الدولة العباسية حهى ظهرت 
حركات مناوئة للحكم القائم يسبب ان فريقا من المواللي وجد ان الحكم العبامي الذي 
0 اجله لايزال 0 فق نظر هم 6 5 وجد فريق أخم امار ار يامهم الدينية 
ى كانو يطمحون اليها 4 ذلاك أن اتباع الاصول الدينية الفارسية (الزراد شتية ة والمانوية 
ا ( وهم الطبقة الارستقراطية الايرانية الي كانت اول الامر قل اجدت مع 
الدولة العباسية ثم لم تلبث ان مسرت عنها ودعت الى افكار مزدك تمثلت في دعوى 
بمافريد والمقنع وبابك الخرمي (5) 


5 الطيري : تاريخ جقصا1 » أبن الاثير : الكامل جوص1917 > اليوز بكي : الوزاء‎ )١( 
7 ص أ‎ 

68 المسعودي : مروج الذهب +١: ١ص 9١+‏ 

() عبد الله الفياض : تاريخ البرأمكة ص١١‏ 

(4) اليوزبكي : الوزارة ص.م طلء 

(0) النجار : الموالي في العصر الاموي ص08 : 

(6©3) برنئارد لويس : العرب في التاريخ ص ١4١‏ 


إن با 


#. اهل الذمة : 


الذمة في اللغة العهد والامان والضمان » واهل الذمة هم (المعاهدون ) من “النصارى 
واليهود وغيرهم من يميم في دار الاسلام )١(‏ . ودعناها ايضا المعاهد اللخاضع لاحكام 
المسلمين القائم باداء ابخزية المرتبة عليه من قبل الاهام سواء كان يهوديا او تصسرانيا او 
مجمؤسيا او وثنيا غير عربلي (9) . 

والذمة في الفقه الأسلامي الغهد والامان الذي يعطى لاقوم الذين لم يدخلوا في الاسلام 
عند فتح المسلمين لبلادهم » ولا يسترقون ء ويؤمنون على حيامهم وحريتهم وامواهم 
وعبادامهم م) . ويعرث المستشرق سمقطه0© (4) الذمة بانه مصطاح لتمييز نوع من 
العقد عنحه المسلهدو ن لضيافة وحماية اعضاء الديانات الاخرى المعترف با بششرط انها 
تعترف بسيادة المسلمين عليها . وقيل : في تفسير معنى غَقد الذمة يانه اقرار عن الكفار 
على كفرهم بشرط بذل الحزية والترام احكام الذمة (ه) . وقيل ايضا:والحكمة: في عقد 
الذمة معهم احتمال دخوهم ق الاسلام عن طريق غالطتهم لاحسامين و اطلاعهم على 
شرائع الاسلام وليس الأقصود من عقد الذمة تحصيل الال (5) . 

ويسمى اهل الذمة من غير اأوالين ني دار الاسلام ب (المستأمنين) وهم الذذين طلبوا 
الامان(0)والمستأمن (يكسر الميم) هو الطالب للامان ويصح (يفتح الميم) ععنى صار آمنا (8)- 
وقد ورد هذا الافظ ني القرآن (وان احد من المشركين استجارك فاجره حدى” يسمع كلام 
الله ثم ابلغه مأمنه (9) . والممستأمنون ليسوا من دار الاسلام ولكنهم حهاوا على الامان 
من المسلمين ليعيشوا معهم في سلم وامان . 1 0 


620 الفيروز ابادي : القاموس المحيط دغ ص ه١١‏ » دحلوف المنجد صن/ا9؟؟ »© ألسر سي 
الحنفي : شرح السير الكبير جاص8؟١‏ : 

(؟) الفخري جلاء الظلمة عن حقوق اهل الذمة (مخطوط ) ورقة 8١ح‏ 

© انظر دائرة المعارف الاسلامية : مادة ( ذمة ) جوص0٠4"#‏ 6 41م 

ْ 4( 7 .2 (3تستطاما 6 صسواء1 عه هتلعةممله برعصط 

(6) ادريس المنبل : كشاف القناع جاص ٠٠١‏ 

© ألسر خسي : المبسوط ج١اصلالا‏ 

(0) معلوف : المنجد ص١‏ 

[(9© أبن عابدين رد المحتار جا ص١4؟‏ 

(9) سورة العوبة : آية * 


ل 


كما سمي اهل الذمة ب (اهل الكتاب ) وهم الذين لهم كتب منزلة كاليهود والنصارى 
ومن لهم شبه كتاب مثل الصابثة والممجو وممن لم حدود و احكام دون كتاب مثل 
الفلاسفة الأول والدهرية وعبدة الكو اكب والاوثان والبراهمة )١(‏ وبعد الفتتح الاسلامي 
خضعوا للمسلمين واصبحوا في ذمة الاسلام فاطاق عليهم اهل الذمة . وقيل : سمي 
اليهود والنصارى باه لالكتاب ييز | لحم عن عبدة الاوثان وذلاك لان لهم كتنبا منزلة عي 
التوراة والانجيل والزبور وان اعترافهم با يجعل لم مكانا ممتازاً بالنسبة لعبدة بالاوثان 
وغيرهم (؟) . وقد ورد ذكر ( اهل الكتاب ) في القرآنٍ في آيات كثيرة () منها قوله 
تعالى ( قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة مواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك 
ده شيئاً )(5). واهل الكتاب عند الحثفية اصحاب الكتب السماوية كالتوراة والانجيل 
وصحف ابراهيم ء وشيت » وزبور داود (0) وعندك الشافعية والْنباية هم النصارى 
واليهود دون غيرهم مستندين الى قوله تعالى (ان. تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين 
من قيلنا) (5) : ْ 
وتسمية اهل الكتاب الي وردت :في القرآن تشمل اليهود والنصارى ثم توسعت هذه 
التسمية لتشمل الصابئة والمجوس (7) 
وقد وردت بي القرآن آيات تطاق على اهل الذمة امم ( اهل الذكر) وهم اصحاب 
الاسفار القديمة والأمزامير (م) 
(1) الشهرستاني : الملل والتحل ج١‏ ص ام 
(0) دائرة المعارف الاسلامية مادة لأهل الكتاب) جب ص ١٠١‏ 
(؟) انظر سورة اليقرة ٠١6‏ غود آل عمرات 54 566 عفد عل لا إلا علا ولد عه 
١١9» ١١# 2 (٠١ » 9‏ عالنساء ٠؟(‏ » براه١‏ »وه١‏ ع إلا١‏ »عالبينة ١‏ »ه المائدة 
١١ »‏ العلكبوت 5 عوالخديد و؟ #الحشر * » ١١‏ 
(:) سورة آل عمران آية 4+ 
(5) الحصكفي : الدر المختار جم ص 0م (المنزل على ابراهم عشرة صحائف وعلى شيت ١١‏ 
صحيفة ابن الاثير (الكامل ج١1‏ ص 9+ 7١6‏ عأما الزبور فقد أنزل على داود ويتضمن 
قصائد وأناشيد من تسبيح الله. و-مده والثناء عليه والتضرع له (عبدالوهاب النجار قصص 
الاثبياء ص 20م ) 
)١(‏ سورة الانعام آية 5و١‏ : 
(0) اليوزبكي : تارجم أهل الأمة في العراق ص مم ع(رسالة دكتوراه غير منشورة) 


(8) انظر : 6 2.294. 1701 تتهاة1 1ه بإعمظ علكك 


١/4 


ويرد قي اكت الفقة والتاريخ على الطوائيف الدينية دمن غير المسلمين أسم ( المعاهدين ( 
وهم الذين كتبوا العهود مع المسلمين على ترك القتال » والموادعة والامان )١(‏ على انفيسهم 
وأموالهم ونسائهم وعقائدهم لام اصحاب عهد يلتزرم المسلمون بالمحافظة عايه فان 
كان هؤلاء ني دار الاسلام اعتبروا اهل ذمة وتطبق عليهم احكام الذمة » اما اذا كان 
المعاهذون من اهل دار الرب فإن دخاوا دار الاسلام لم يتعرذن: لهم احد يسوء لاله 
آمن بتلك المعاهدة ) . 

و يسمى اهل الذمة احيانًا و(ابهوالي ( 29١‏ وهم الذين اجلاهم عمر بن االخطاب من 
جزيرة العرب ثم تقلت هذه اللفظة الى ابازية الي الت «نهم »© واستعمات في كل 
جزية توحدل وان ُ يكن صاحيها جلا عن وطنه (*) . 

ومهما يكن من تعد التسديات فانث التسمية الشائعة عاد الفقهاء وااؤرخين أسم (ادلل 
(سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا اكلي ذيائحهم) (ه) ولكنهم انختلفوا 
قِ اعتبار هم من اهل الكتاب وهل خل للمسلم منا "كحتهم واكل ذبائجهم قال الامام 
مالك (5) ق المجوس ماولغه عن عيك ألر حمن بنْ عوف قال ٠‏ قال رسول الله 
يوسف (لا) (ت187ه /8ؤلام) ان رسول الله اذ من مجوس اهل هجر ابازية . وروى 
أيضا عن علي بن الي طالب ان رسول الله وابا بكر وعمر اخذوا ابإزية من المجوس 


: (1) اليوزبكي تاريخ أهل الذمة ص 4 

(0) الخوالي : جمع ( جالية ) أصلها الجماءة التي تفارق وطنها وتازل وطنا آخر كا أنهما تستعمل 
أحياناً محل لفظة ( جزية ) ( رسائل الصاليء ص ١4٠‏ »© ١١ه‏ ءالدوري :تاريخ العراق 
الا قبصادي ص 11) 

() أبو يوسف : الخراج صٍ م حاشية )١(‏ سيدة كاشف :الوليد بن عبدالملك ص !اه 

(4) أبويوسف ؛: الخراج ص "؟ ,الماوردي :الاحكام ص م١‏ عترتون :أهل الذمة في 
الاسلام ص 4ه 

(ه) اليوزبكي : أهل الذمة في المراق ص 4٠‏ 

() سحنون المدونة الكبرى جم ص 5غ 

(0) أبويوسف : الخراج ص 9؟١‏ 


ورا 


وقال علي (انأ أغلم النامن بهم كانوا اهل كتاب يقر أونه وعلم يدرسونه فتزع فن صدورهم) (1) 
ويعلق الخربوطل على اجراءات المسلمين في المجوس فيقول : (ان الدولة الاسلامية 
كانت في سياستها مخطط لاعوام كثيرة عديدة » وهي وان تركت المجوس بعد الفتوحات 
الاسلاءية على دينهم فقد كانت تعلم أن اهيل الثاني او الثالث من المجوس سيقبل على 
اغتناق الاسلام وقد حدث هذا فعلا » فقد تناقص عدد المجوس على مر السنين تناقصا 
ملحوظا واعتنقت الغالبية منهم العقيدة الاسلامية) (؟) . 
والخلاصة : أن ماجاء قِ الحديث المحفوظ عن النبي واعتبارهم اهل كتاب يقوله 
( سنوا بهم سنة اهل الكتاب ) وما رواه علي بن ني طالبعنهم (انهم كانوا امة لهم كتاب 
يدرسونه وبي يتبعونه ) فكتابهم الافستا وهم يعتقدون بنوة زراد شت وما اشار اليه 
القرآان بقوله تعالى ( ان الذين امنوا والذين هادوا وااصابئين والتنصارى والمجوس والذين 
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة) ("ا) فقد عدهم من اهل الكتاب. وذهبت الظاهرية 
الى جواز زواج المسلم بالمجوسية يحجة انها من اهل الكتاب (4) ولانه روى أن حذيفة 
ابن اليمان تز ورج #وسية » لان الملجوس يقرون باجدرية » فاشيهوا اليهود والتصارى (ه) 
على اعتبار ان القرآن نظر اليهم نظرة المساواة في اكثر من آية مما يحمانا على الاعتقاد انهم 
جزء من اهل الكتاب 1 1 

وما ورد حول اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم بقوله تغالى ( اليوم احل لكم الطيبات 
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم »و طعامكم حلم » و الملحصنات من اللين اوتوا الكتاب 
هن قبلكم) (5) ولان اهل الكتاب يقر ون على دينهم ببذل المال فتحل ذيائحهم ونساقهم (07) 

فكيف لايجوز الفقهاء ذبائئج المجوس ونكاح نسائهم ويحاون وطأ سباياهم فقد اجاز 
الرسول اسرقاق سباياهم » ووز لسادامهم وطأهن بعد انقضاء عدّمن كما في حديث 


020 أبويوستف : الخر اج ص 94 

(؟) الخر بوطلي : الاسلام وأهل الذمة ص مل 
(0) سورة الحج آية باب 

(4) أبن حزم المحلي جو ص 440 

(ه) زيدان : احكام الذميين ص ه4م 

(5) سورة المائدة : أآية 4 

(0) ابن ألقيم الموزية :احكام أهل الذمة ص الم 
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لي اسخيك الخدر ي أنه قال : لاتوطأ حامل حدى تضع ولا حاثةن حى تير غيضة فيجوز 
وطأهن - بعد الاستبراء ولم يشترط الاسلام )١(‏ . 


كا إن عهود الصلح الي كتبت لحم في خلافة الي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت مستو داة 
مه جاء و4 القرآن وما أقره الرسول 4 وكيف لايصح كل ذبائحهم أوالعهود تنصس عليهم 
3 وجوب ضيافة ابن السبيل ه ن المساحين ثلائة ايام ويظعموهم من وسط مايأ كلون(؟ )و يبدو 
ان الفقهاء 5 تطرف يعضوم وبالغ قُ تفسير معاملة الألجوس وحماوا النصوس الفقهية 
والتارفية اكثر من طاقتها 'فان غالبية سكان العراق وبلاد فار من عثلا الفتح الاسلامي 
كانوا من المجوس وإن وجود النص (ضياة: م للمسامين )اق قي جميع عهودهم لدايل 
واقعي على جواز طعامهم وهذا يتنتاقفن هه لا اشار المية الفقهاء 3 
كا آن اجرءات الرسؤل والذلفاء في معاملة المجوس العرب داخخل ابلتزيرة العربية كانت 
مبنية على عزيهم وعدم لايع معهم لاجبار هم على الددول 5 الاسلام مستندنين إلى حديث 
الرسول (لاجتمع ديئان و في يلاد العرب) فرع وقك أورد ابن اليم 6 قِ ردن <ديثه عن 
احكام أهل الذمة وام اف الأسلام دعقود العتاج المعقودة قبل الاسلام بدليل أن الرسدول 
م يأمر أحذاً من المسلمين ) وحى أي العادن زوج | اوه زيلب وتجديك عقذه على امر أته دعل 
سلامه »فلو كانت انكحة الكفار باطلة لامرهم بتجديدها ) وهذا الرأى يحملنا على القول 
يجحواز الرواج من الكفار يفقد اسلامي يكون في هذه الخحالة أثبت شرعاً من العقود السابقة (ه) 
أما الضافة فك اختلف الفقهاء والمفسرون : قي أصل عقيدمم , وآكلبت الفقهاء سريت 
ن أهل الكتاب وان ل يشهد 4 م القرآن يكتاب (5) لان اسمهم ورد في القرآن مع أسم 
0 والنصارى والمجوس 1 عن الحسن: البصري : انه كان يقول قٍِ الصائة هم 
منزلة المجوس .فقال مالك الصابئة كالمجوس 'لان القرآن لايصدقهم بكتاب 7) . 


) تعليق المحقق‎ ( ١5١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) البلاذري : فتوح اليلدان ص "5٠6‏ عابن القَيم : احكام صن ولالا 
(0) انظر اليوزبكي : تاريخ أهل الذمة في العراق ص 45 ومابعدها 

(؛) أبن القيم : احكام ص 9.م 

(0) اليوزبكي : تاريخ أهل الذمة ص م4 

(5) ابوعبيدة : الاموال ص «ه؟لا 

(0) المصدر السايق ص 55 ثلا 


يديل 


وا كان الفقهاء يعر فون بالصابئة هم يمنزلة المعجوس وورد اسمهم في القرآن بع 0 : 
وما - عند بعضهم اعتبار المجوس بمزلة أهل الكتاب فعلى القياس يصح اعتبار الصايئة قن 
ضمن” أهل الكتاب أيضاً 7 : 

فقد أورد ابن التفطي (0)زت 5ئد5ه /8 ١7١4‏ م)رواية مفادها أن با حئيفة ” و صاحبيه 
يا يوسف ومحمداً اختلفوا في نكاح الصابئة وأكل ذبائحهم فحرمها أبو حنيفة وأحايما 
صاحباه فقال أصحابهم أنه ليس يلاف على الحقيقة »وإنما هو خلاف في الفتوى » “لان أَبا 
حنيفة عبى بالصابئين الاي وهم معروفون بعبادة الكواكب فاجراهم مجرى عبادةالاوثان 
في تحريم المناكحة والذوائح »وصاحباه سثلا عن الصايئين الذين يسكنون البطية في العراق 
وهم فرقة يؤمنون بالمسيح وبعض الرسل » فاجابا واز ذبائحهم وبنا كسم ول سئل أو 
حنيفة عن هؤلاء لافى بفتوى صاحبيه واو سثل صاحباه عن ألفرقة الي ء ى لافتيا بعثلقولة) , 

ولما كان يحثنا يتناول صايئة العراق ( المندائيين) فان أحكام آنا يوسف ومحمد تنطرق عليهم ٠‏ 
فيجوز في هذه اللالة أكل ذبائحهم ونكاح تساتهم .. 

والحقيقة أن صابئة العراق يعتقدون بالله ويئؤمنون بار »ويدعون أمهم يتبعون تعا( 

آدم وان بيهم حيى جاء لياعّي دين آدم ما علق يده ن أساطير وخرافات وإن كتاميم المقدس 
(الكتزيرا) أي صحئ آدم وصلامهم تقتصر على الوقوف والركوع وابتاوس على الأو 
دون السجود »ويؤدو مها في اليوم ثلاث مرات قبل طلوع الشمس وعند زوالا »وقبيل غر ما 
ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي () ولو رجعنا إلى عهد الفتوحات الاسلامية ثرى 
أن الأسرى كان أغلبهم من المجوس والصابئة وقل وطاء ى المسلمون ناعم واولدوهن فكانت 
أكثر أمهات خلفاء بني العباس جوسيات ووثنيات ولي س لديا ماي ؤكد أن المذلفاء العباسيين 
أجير وهم على الاسلام قبل وطئهن (4) . 

موقف الرسول والإخلفاء من اهل المة  :‏ 


م 


لقد شهدت العصور الاسلامية التسامح والأمان الذي ينعم به أهل الذمة وذلك بما وضع 
الاسلام من قواعد وتشريعات لتنظيم العلاقة م وبين المسلمين وما وضع الرسول من السئن 
ألو بى اعتبرت أسساً سار عليها من جاء بعده من الخلفاء فقد أو القرآن والاحسان ! 
عصى 


06 اليوزبكي : أهل الثمة ص 68 

(؟) ابن القفطي : تأر يح الحكماء ص ١ام‏ 

69 الحسي : الصابئة في حاضر هم وماضيهم ص "1# ومابعدها 
(4) اليوزبكي : تاريخ أهل الأمة ص 49 


14 


أهل الذمة وبرهم فقال تعالى ( لاينها كم الله غن الذين لم يقاتاى كم في الدين ولى يخرجو كم هن 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم) .)١(‏ كماوة ضع القرآن نظاماً لتحديد العلاقة ب بقع وبين 
المسلميل لكي لاتحدث الفرقة والتزاع فقال تعالى 07 أهل الكتاب إلا بالبي هي أحسن 
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وانزل اليكم وهنا والحكم واحد ون له 
مسلمون) (7).. وقد حث القرآن على الالفة والمودة فاباح الاختلاط والزواج بهم فقال تعالى 
( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حسل لكيم وطعامكم حل لهم 
والمحصناتمن الم منات و:المحصناتمن الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) ")كما حث القرآن على 
الوفاءعهم وعدم ايذانهم فقال تعالى (واو فوايعهد الله إذا 0 لاتنقضوا الايعان بعد توكيدها)(8) 
53 كد القرآن عل مرورة العفو عن يعض سر يكامم بقوله تعالى (فاعف عنهم واصفح ان 
الله يحب المحسنين) (0) وقد نهى القرآن عن اكراههم على الاسلام بقوله تعالى( لااكراه بي 
في الدين) (5) وقد عامل الرسول أهل الذمة بغاية التساممح مستنيراً بما جاء في القرآن فقد كتب 
لاهل نجران في عقد الصلح معهم (ولنجر ان وحاشيتها جوار الله وذمة محمد الني رسول الله 
على أموالهم وأرضهم وملتوم وغائبهم وشاهدهم وعشير مهم وبيحهموكلماتح تأ يدهم من قليل 
أو كثير » لايغير أدقفاً من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولاكاهن من كهائته »وليس عليهم 
دية “ولادم جاهلية »ولا أشرون :ولايعشرون » ولايطأ أرضهم جيش »ومن سأل منهم 
جز يتهم فسهمهم النصف غير ظلمين ولا مظاومين ولايؤخدل رجل هنهم بظلم آخر »وعلى 
ماني هذا الكتاب جوار الله »وذمة محمد النبي رسول الله -بى يأل الله بامره مانص<وا 
واصلحوا.. ) (7) وقد أوصى الرسول الخلفاء يحماية حقو آهل الذمة بعد قبوهم عقد الذمة 
فقال (فاذا قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) ()كما أو صى 
الرسول يضرورة رعايتهم وعدم تكليفهم فوق طاقتهم واتباع الاق والعدل معهم ماداموا في 
(؟)سورة العتكبوت آية ١؛‏ 
(0) صورة المائدة آية 4 
(4) سورة الئحل آية 4١‏ 
(0) سورة آل عمران آية ١4‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية ٠١٠١‏ 
(0) ألا لوسي : بلوغ الارب جلا ص م4« 844 ع إبن الاثير :الكامل جا ص ١٠؟»‏ 
انظر حميد الله مجموعة الوثائق السياسية ص ١١‏ »البلاذري : فتوح البلذان ص/الا- خملا ٠.‏ 
(8) الكاساقي : بدائع الصمائع علا ص ١١٠١‏ 
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غهذ مع المبلمين فقال ( من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيعا 


بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة )١(‏ .وقد حث الرسول آهل الذمة على الاختلاط 
بالمسلمين جى أنه اجاز هم الغزو معهم فروى الزهري : ان قومآ من اليهود قاتلوا مع 
الرسول فأسهمهم (؟)كما كان الرسول عضر ولاممم وبعود مرضاهم و يشيع جناز امم 6 
ويزورهم »ويكرمهم كا كان يقر ذن منهم ؛ويبرهفن عندهم امتعته حبى أنه توي ودرعه 
هر هو لَه عند مودي زشق 8 

وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى القرآن وسيرة الرسول في ٠عاملة‏ اهل الذمة ما 
داموا يلترمون بعهود المسلمين فهذا كتاب ابي بكر الصديق لاهل نجران يؤكد بعهد 
الرسول اليهم ( 4 ) . وقال ابو بكر يوصي قواد جيشه اثناء الفتوح باهل الذمة : 
( لاتقتلن احدا من اهل ذمة الله فيطلباك الله يذمته ) (5) كما كتب يوصيهم باهل البلاد 
المفتوحة ورجال دينهم فقال : ( اوصيكم بعشر فاحفظوها عني الا ونوا ولا تغاوا ولا 
تغدروا ولاتمثلوا ولا تقعلوا طفلا صغي رآ ولا شيا . كبير ]1 ولا إرأة وتعقروا نخلا ولا 
نحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذعوا شاة ولا بقرة ولا بعير الا لأكلة وسوف 
مرون باقوام قد فرغوا انفسهم ني الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له ... ) (5) 

وكتب عمر بن الخطاب إل سعد بن الي وقاص حين افتاتح العراق يوصيه بالمسامين 
واهل الذمة ) وعهدي الياك 55 ولا عشور عل مسلم ولا على صاحب ذمة اذا ادى المسلتم 
زكاة ماله وادى صاحب الذمة جريته الى صالح عليها ... (لا) وكان عمر 
و صي المسلمين يسن معاملة اهل الذمة ولا يكلفهم وق طاقتهم فقال لاعخليفة من يعده 
( وأوصيك باهل الذمة خيرا تقاتل من ورائهم . ولا تكلفهم فوق طاقتهم اذا ادوا ما عليهم 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى بج ص ١٠١7‏ »الغزي الحنفي : جلاء الظلمة ورقةمم و.ظ 

لع شرح المالكي : صحيح الثر مذي جلا ص مغ 

(0) أحمد شلبي : المجتمع الاسلاني ص ١٠٠١‏ 

(4) الظار حميدالله :مجموءة الوثائق السياسية العهد النبوي ص ١١4‏ 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبرى جلا ص اا 

(5) دائرة المعارئ الير يطانية ج١1١‏ ص 184 عالطبري جم ص 5١‏ ديوارثت.قصة الحضارة 
ج؟ م 4 ص "الا 


92 أبن آدم : الخراج ص 49 ١١16‏ 6الخطيب البغدادي تار رمج بغداد دإ ص 4ه 
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صو عا ... راوصيك ان لاترخص نفسك ولا لغيرك في اهل المة .. ولا تغاق بابك دو 5 
نيأ كل قويهم «ضعيفهم . هذه وصيي اليك واشهك الله علياك ) )١(‏ . 
اما في عهلتي عثمان إن عفان وعلي ين ابي طالب فقد متم أهل الذمة بالحرية وأ تساءيح 


03 كانوا يتمتعون بها في أعهد غذر . فكتب عثمان إلى عماله يو صيكم مهم خير أ فال 
(0. 1 


.. الوفاء الوفاء لاتظلموا اليتيم ولاالمعاهد فان الله خصم أن ظلمهم ) (9) . 


وي عهلك علي بن الي طالب فقط بسط العدل والتسادح لاهل الذمة ويتجلى هذا قُ ش 


وصيته لعامله في اهل الذمة( انظر اذا قدمت عليهم فلا تبيعن 'هم كسوة شتاء ولا صيفا 
ولا م والكوفة » ولا داية 0 عليها » ولا تضرين احدا متهم سوطأً واحدا 2 
درهم ولا ثقمة: عل رجله .في :طاب درهم » ولا بع لاحذ منهم عرضا مز ن الخراج فانا 
امرئا ان تأنخذ متهم العفو . (5) 

ان تسامح الخلفاء الراشدين مع اهل الذمة قْ ممارسة شعائرهم الدينية والرجوع إلى 
رؤسائهم الروحانيين في امورهم | القضاية وتسامحهم هم يبناء الاديرة والبيع والكنائس 
واختيار رؤسائهم الروحانيين كان هذه السياسة أثر 2 قي عيل الكثير من اهل الذمة 
قي عهد الراشدين على ال قِ 0 لا لمسوا فيه من لفيا فيه واحرية 2 0 


اعتنقوه 0 )"0 ِ. 


أن ها كتبه الكثير و ذمن المستشرقين لبعط ي الدليل الناصع على تساميحالاسلام وعقى 00 


الحكام المسلمين لاهل الذمة يقول المستشرق الفرئسي اوبون ( والحدق ان الام لم تعره 

فانحين راحمين مسلمين مثل العرب ولا ديئاً سمحاً مثل دينهم (ه) . ويقول 0 
ارنولد عن الاسلام : ( انه هو الدين الوحيد الذي لم يفرض دالقوة بل اقبل الناس على اعتناقه 
بارادتهم واختيارهم (5) . وير ضح المستشرق دوزي مواقف الحكام المسلمين من اهل الذمة 


() الحاحظ البيان والتبيين جا ص 48-845 

44 الطيري : جه ص‎ )١( 

() ابو يوسف :الخراج ص ١١-1١6‏ المطبعة السلفية «و9ااه 
(:) انظر : أرئولد الدءوة إلى الاسلام ص" 

(ه) انظر : لوبون حضارة العرب ص الا 

)3 انظر : ارنولد الدعوة إلى الاسلام ص !م١‏ 


كما 


فيقول : ( إن تسامح ومخاملة المسلمين لاهن الذمة :.أدئ إكى اإقبأه م على 0 2 وام 
رأوا فيه اليسر والبساطة مما ١‏ وألفوه يُُ في ديافاتهم السليقة )١(‏ . 

اما بالنسبة :للضرائب الى فرضها المسلمون. على اهل الذمة فقد. قال المستشرق فان 
فلوتن : ( ان الضرائب ليست فادحة بالننية لما كانت تقوم به الدكومات العزية من: يناي' 
الطرق وحفر الرع. وتوطيد الامن, وما إلى ذلاك 02 ن ضروب «الاصلاح , ب( والقيقة أن 
الحرية ُ تكن, عقاياً لاهل الذمة © فهي نظير اعفاتهيم دن الطاندية » ومقايل حمانة المسلمين؛ 
طم ؛ وقد فرض الاسلام على المسلم الزكاة حى يتكافا الذم ي:والسلم في الواجبات *» وكان 
نظام الخزية عادلا بحسب مقدرة الفرد الالية ففرق دين العف والفقير والمتوسط. ادال كاء: 
اعفى.: النساء والصبيان وذووى. العاهات .والرهبان:وكان لاهل الذمة نصيي من العطاء (؟). 


أما .في العنهد الاموي فقد اتبع خلماء بي امية ال: تشاميح مع اهل الذمة واس: تخد وهم قي 
مهام الدولة فقد اسند معاوية بن الي سفيان الادارة المالية قي الدولة لاسرة مشيحية توارث 
ابناؤها الوظيفة لمدة قرن من الزمان ومن افرادها القديس والمؤرخ. يوبحنا الدمشقنٍ المغاصز 
معاوية ولولده يزيد كا أسند معاوية إلى طبيبه أي ناثال جباية بجر اج جمس. وهي و ظيفة 
مالية. لم يسبق لنصراني قبله ان وصل اليها ) (") وكان سرجون كاتباً مسيجياً ا أعاوية كك 
جاء بعده فلما نقلت الدواوين إلى العربية قال سرجون لابناء جلدته ( اطلبوا المعيشة من 
غير هذه الصنعة .فقد قطعها الله عتكم (4) . | 0000 

وقد اداح خلفاء بي امية لاهل الذمة ممارسة الاحتفاللات باعيادهم والاحتفاظ اينع و 


. واتصئ عهد عذر يزعبد العزيز والعدل والاحسانلاهل الذمة. يقولالمستشرق دوزي(7) 
( والحقيقة ان.اهل الذمة تمتجوا بالكثير من عددل عمر وزحمته فقد لمر عماله بالا يندرا 
كنيسة او بيعة او بيت نار صولح اهل إلذمة عليه ) . فهو قد طري العدل بالحفاظ, على 
مقدسات اهل الذمة » وينفس الوقت راعى 5006 00 دأن'م: نع اهل الذمة *ن وناء 


60 انظر : دوزي نظرات في تارجح الاسلام ص 411 -؟40., 

(؟) فان فلوتن : السيادة العربية ص .م 

() فيليب حي : تاريخ العرب جم ص وه« طبعة مهو 

(4) البلاذري : قتوح البلدان ص ١9"‏ عترتون : أهل الثمه في الاسلام ص ١59‏ ص4١‏ 
(5) ريسلر : الحضارة الاسلامية ص 8/ا ترجمة غلم | 

69 دوزي : نظرات في تاريخ الاسلام ص 4.87 


١ ابام‎ 


ابيع والكنائئن تظلبيقاً للعهاود السناقة بيئهنم وبين المسلمين في الوقت الذي لم يعمل أي خليفة 
على تطبيقها قبلا ) . 
واعاد عمر ذن عيذ العزيز اراضي كثيرة إلى اضحابها من اهل الذمة يعد ان ضمت 

إن املاك الاموئيين . واغيد الكثير #ن الكنائس والدئيارات )١(‏ . فاعتيره الرخبان المسيحيون 
صُديقًاً لهم (7) و حاول 'غمر ين عبد العزيز قعاجخة 'مستوى امعيشة ب+ماهير البلاد الاسلامية 
وقالاخض الفلدحين » فكتف إلى عامله عَلى الكوقة ان يعطي اهل الذمة مابقى »ن خراج 
لذو | ديوّهم ويساغدوهم ان ارادؤا أازواج متهم او خسم رسالته يقوله : قو اهل الذمة 
قاننا لاثرولرهم لشنة ولا لسنتين (") . 

كا كت غمر ف هبد النزيز إلى غامله على الإصيرة غدى تبن ارطاة يوضيه بالانفاق 
من بيت هال المسلمين على هن عجز متهم غن العذل واصابته قاقة فقال ( اما يعك ... 
وأنظر من قبلك من أقل الذمة قد كبرت أسنه وتمتعفت قوته 'ووالت غنه المكاشب أفأجر 
علية من بِيث فال المسلين مايصلحه ) (4) . 

تبلغ من ازادياة التسامئح أن الخلفاء الامويين اغطوا امغيازات ترؤشاء أهل الذمة في جباية 
الشئرائت من آيناء ملتهم اضافة إلى أن اللحكم الادي ترك معظم وقاائف الدولة في أيذي 
الذكييق 89 ) زؤايقول المستشترق وتفاوزنن (5) ف ذلك"( أن الوليد'الثاني جعل الجماغاث الذيئية 
من. أهل. الذمة تقوم جباية الخراج فرأس ابخالوت يجمع الضريبة من اليهوأد »وااظار ان هن 
التضنارى »والمزارئيان “من المجوس ) ٠.‏ 

أمائقي العضر الغبات فق شار خلفاء يني العباس غلى متياسة الراشدين والاةويين فيمعاملتهم 
لأفل الذمةو اغتملذو اعليهم و غلى الأوالي في تنظئم أتلتكؤءةتوادارتها وترتيب دوؤاويتها لمااكانت 
نم أمن تخبرة والكثانة والخراج” والدواوين وي :بعض "نون العلم » فاغدقو | غليهم الاموال 
(1) سعيد بن بظريق : التاريخ المجمواع على التحقيق. والتصديق جاض 44 
(؟) عبدالمنعم ماجد : التازيخ السياني الدولة العزبية ج؟ ص ٠5؟‏ 
6 ابن عيدالطحكم : سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ا" 
3 أو عينة + الأدوان م48 
(0) سيده كاشّف : الوليد ين عبداللك ص ١و‏ 


69 ولحاوزن : الدولة الحربية ص 078؟ 


134 


وألغبات فعاشوا يرفام وتقاطروا على بغداد بخدءون الدولة العباسية بعترهم واقلامهم يعدن 
لمسوا من العياسيين من تسامح دبي »وحرية في العقيدة ؛فوأوهم أمر الدواوين ؛والخر زائن 
وقد تولى بعضهم المناصب العالية في الدولة ذفي القرن إإثالث ولى ني بعض الاحيان ديوان 
الجيش نصراني )١(‏ . ب 

وساعدهم سيطر مم على الدواوين على ممارسة جر يام الذينية وشعائر هم بصورة واسعة 
وعلى اقبالهم على إناء ابي والكنائس والاديرة واظهار أعيادهم الدينية حرية ثامة 
أمام المسلمين يذكر الشابشي أت 0 ١‏ في الديارات العدد الكبير من الأديرة 
الي وتيت خلال العصور العباسية وكيف أن هذه الديارات لم تكن فقط ملا للرهيان 
والمتدينين من النصارى وإنما أصبحت منتز هات يقصدها ااسلمون في أعياد النصارى لالمتعة 
والاتسن و قول الشعر وحنى شرب الخمور ءو كان بعضى النخلفاء العباسيين يقصدوما في يعون 
المناسبات فقد نز الرشيد يوماً بدير باوركي الوأ ع على ضفة لت فاستطابه السخليفة وبر 
أهله من الرهبان (؟) . 

أما البهود فعلى الرغم من قلة عددهم فقد تمتعوا هم أيضآ بالجرية الدينية والتسامح المطاق 

في ممارسة شعائرهم وكانوا كالتصارى يرجعون إلى رئيسهم الرو-اني (رأس الحالوت) 
الذي كان يقوم بادارة شؤون طائفته وفة1 تاعادات الدينية ب عندهم 69 1 0 

أما الصابئة فلم يكونرا أقل مساعخة من غيرهم من أه ل الذمة في ممارسة شعائر هم الدينية بحر ية 
ثامة يقول ابن النديم رت عام نووم ظل و تنيوحر أن ١‏ الصابئة 1 البسون القباء. وبرساوة 
شعورهم 25 وقد شغل الصايئة مناصب مهمة ئُ ف الدولة ولا الاشراف على الدواوين 
والكتاية الخافاء فمنهم أبو اسحق الصاببي ء وغيره »كما در رذدا في لاوم ولاسيما علم 
النجوم » وامتهنوا طروت رالود لسانه (8) . 

وأما المجوس فلم يكونوا كذلك أقل مساعة في ممارسة شعائر هم الدينية من التصارى 
واليهود والصايئة »فقد تعجب المقدسي 3 م1 مدينة شيراز فلم ير فيها على المجوس 
رداء ييز هم عن غيرّهم كنا وجد الاسواق ترين في أعياد المجوس (6)5. 
)١(‏ الصانيء : تار الوزراه ص هه 
(؟) أفرام يبوصضوم اللؤلؤ المنشثور ص ١٠ه‏ 
(*) دموجين : النظم الاسلامية ص ١55‏ 
(4) ابن النديم :الفهرست ص 76م 
(5) أنظر الوزيبكي :تاريخ أهل الذمة ص ١9‏ 
(5) انظر الخر بوطل : المجوس والمجوسية ص «ام١‏ 

8 


...و يبدؤ أن المسلمين.لم يكونوا قدفرضوا على آهل الذمة لبس زي معين.لانهم كانوا يلبسون 
زيهم التخاص: بهم قبل الفتح .الاسلامي فكان أيوود زي وللنصارى زي ولاصاكة زي 
وللمئجوس زي ولازاايت الازياء لكل طائفة دينية موجودة في العراق 35 ى الوقت. الحاضردا١‏ ). 
وكان للمجوس كاليهود والتصارى رئيس يمثاهم قُ قير الخلافة (؟) يلب بإاملاك)0”*) 
وقد عاملهم إلجلفاء العباسيو ن بالعطيف والتسامح ايأمنوا جانبهم من مسائدة الخركات المناهضة 
للدولة. الغياسية 6" : 
: :وقد 00 في يعض الاخيان فن يعدن الخلفاءْ في العصر العباسى..ان اشتل و 4 مانا أهل 
الذمة وخاصة النصارى »وهذا يعود إلى علاقة الدواة الاسلامية بالير تطبيت فقد روى الطبر ي 
1ه / 959 )(ه). في حوادث سنة 19١‏ ه ان الروم أغاروا .على ثغر «رعن وأصابوا 
من بالمسلمين عفامر الرشيد بهدم .الكنائس ف الثغور و كتب إلى ااسندي بن شاهنك يأمره واخخل 
هل الذمة يبخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوجهم .و؛ يرى أحمد أمين (؟) ان هذا الاجراء 
وامثاله كان أثراً عن آثار سوء العلاقة السياسية بين الدو لة الاسلامية و المملكة البيز نطية وليس 
أن ثرا للتعاليم الدينية ...و يعال ابن قيم الاوزية (؟) هذا الاجراء بسبب ما رآه الرشيد هن معونة 
تصإردى التغور للروم البيز نطيين ‏ ( و كاجراء سياسي يتطلبه الموقف آنذاك فقد مر هدم 
الكنائس بالثغور أكاجراء «قابل !) قام به البيز نطيون. بالثغور الاسلامية 222 ..وان هذه 
الإجراءات لم تكن ثابة ولادانئمة وإتما يعود ذلك إلى الاروف الاجتماعية في الداخل وإلى 
«السياسة الخارجية مع الدواة البيز نطية ؟] تعتمل ف على «واقف أهل الذمة وخا ه صة [ نصارى 
عنك جادث الحروث و الأخطار والأزمات الي علد الدولة الاسلامية 


رقه ريت صن المستشرق ترتون.(1) حالة أهل الذمة في ظل الاسلام ذقال ! ( كان انارق 
في بعض ) الاحايين 2 ثرون العيش ي ظل الحكم الاسلامي على العيش في ظل أخدوا: ممم 
.00 البوزبكي..: :: تاريخ أهل- الزمة ص 18٠‏ 

00 ارنولد 3 اللبعوة إلى الاسلام ص #4٠‏ 

ْم أبن النديم : الفهر ست ص قم 

(4) مليحة رحمة أَلَهُ : المالة الا جتماعية في العراق, في العصر لعباسي 0000 

(5) الطبري : تأر حٌم حلم ص 04" 

69 أحمد امين : ضحى الا سلام جاص57؟ 

(0) ابن قي الكوزية : احكام اهل الذمة صم4 

)0 اليوز بكي : تاريخ اهل الأمة في العراق ص18 1 

6 ترتون ٠‏ اهل الذمة قُِ الاسلا م ترجمة حسٍ خبشي 0 


ا 


المسيحيين ع هذا لابخ العظيم الذي شهده تاريخ أحهل الذمة 5 عر ا اراشدين والاءويين 
والعباسيين فقك تعر ضوا لأزمات و«دضايقات فيعهك ااسخليفة ك0 ألعبا بأ«ي »قد كان أشد 
. الخلفاء وطأة على أهل الذمة) فقد أه مر سلة ه "لام وأخمل التصارى وأحل الذمة ولبس الطيالسة 
العسلية وبشد الزنار »وركوب السروج الخشبية ومبى أن يستعان بم في أعمال الدولة »وآأهر 
0 الخافين ا المحدثة دعل 0 0 ن اشهار الصلبان ُ الشعانين وأمر وان ل 

١‏ 7 كل 50 تالف ا ومن خرجت دن 5 نايس ازارا عسأياً عو 1 دن 
بس المناطق وى أن يتعلم أولادهم قُْ 0 3 | اشلييئ ولايعلمهم مسام #وأهر بتسوية 
اورطع م الأرض ٠ .)1١‏ ويعزو سعيك بن ار ريق فق هذا الاجر أء إلى سخط المت و كل على 

مختيشوع المتطبب فكتب إلى جميم البلدان باخذ النصارى في ذاك 0 

ويروى أبن كثير م2 وت 4/الاه 1م دادثثين كان كما اثره.ا على عاودو 
في اجراءات المتوكل : فقد عرضت ام الماك البيزنطي على الاسرى المسلمين التنصر » 
وكانوا وا من عشرين الفا » فمن اجابها الى النتصر انية سام والا قتلته » فقتلت اي 
عشر الفاء و تنصرى متهم 04 وى متهم يُ سلة مهم سيعمائة وخمسة وعانين رجلاء 
ومائة وخدمسة وعشرين امرأة عندما جرى الفداء بين الروم واأاساهين » اما الخادثة 
الثانية : واأبي يبدو انها كانت هن العوامل الاخرى في استياء المتوكل دن النصارى وثواب 
أهل حمون على عاماهم ومساعدة النتصارى كم عليه فكتب الى الحلدة المتوكل يعامه 
وذلاك فكتب اليه يأمره عناهضتهم ا كتب الى والي دمشق أن عده كيش * من ا أيساعدة 
على اهل حخمص »© وكتب اليه أن يضرب ثلاثة متهم مع رو فين والشر بالسياط 3 بى عوتوا 
3 م يصلبهم على اووراب ألياد 52007 وان مرج كل ندم رأني 8 وجدم كنيستها العظمى ويضيفها 
الى المسيجد اجام ( ودبدو أن اجراء المتوكل كان اجراعا: وقائيا من عوامل الثورة ِ 
الداخل وؤسيب دمن التعصب الديى 4 3 أئة كان 5 على مخالفية 4 المذهب فهو 


: الطبري : تار يخ جوص1لا اح 4لا١ » ابن الاثير الكامل جلدص+مه » ابن خلدون‎ )١( 
تاريخ جع«ص00؟ » ابن زير القاضي الشروط العمرية على اهل الأمة ( مخطوط ) ورقّة ه - + وظ‎ 
ابن النقاش المذمة في. استعمال اهل الذئة ( مخطوط) ورقة وظطءابن كثير البداية والنهاية‎ 
؟١؟ص‎ ١8ج ديورانت قصة الحضارة‎ ©» "١0ص‎ ٠١ج‎ 
(؟) سعيد بن بطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ص”>*‎ 
ع( ابن كثير : البداية والنهاية جاص #4 ؟29 أبن الاثير 1 الكامل دلا صللا - الا‎ 


الح 


ل سلك سياسة الشدة م مع أهل الذمة فقط بل شهل سياسته بعض فرق المسلمين ولا سيما 
الشيعة والمعترلة » فامر سنة ؟"الآه بردم قبر الاسين بن علي » وهدم ماحوله من اأثازل 
والدور » وان يمحرث ويبذر ويسقى موضع القبر » وان يمنع التاس هن اتيائهء وامر 
صاحب الشرطة إن ينادي في الناس من وجده عند قبره جيبي يه الى المطيق » فهر ب الئاس 
وأمتنعوا من المصير اليه وكان كثير النقمة ايفنا على على بن اللي طالب وشيعته حىى انه 
كان يجالس من اشتهر ببغضه لاعلويين )١(‏ . ْ ْ 
ورغم سياسة الشدة الوى اتيعها المتوكل و 2 معاملة اهل ألذمة ألا انه م يستغن عنهم 
وخاصة النصارى في اعمال الدولة ودواويتها » فكان مالا بن الوليد الاصصراني صاحب 
ديوان النصر وقد اسئد المتوكل ديو إن الخاصة وديت المال الى تصرانيين هما الي 
الغنائي واخوه ونكان دنان ‏ وهو نهمراني ارضا كاتيا لصاحب الديوان (5) وكأن 
من أتباعه حنين بن اسحق . فكان مكرما لديه قد غمره بالاحسان واقطاعه الاقطاعات (7) 
08 امتلاك اهل الذمة الاموال الطائلة نتيجة مز اولتهم المهن كاطندسة والصيدلة والطب» 
'واشتغلوا بالتجارة والزراعة وساهموا ني ادارة الدولة ودواوينها فبنوا القصور الشاهقة 
يالاثاث النفيس (4) 
واخيرا : فان المجتمع الاسلامي كان قد استساغ مخالطة اهل الذمة والتعاون معهم بفعل 
المعاملات المختلفة من بيع وشراء وعلاقات أجتماعية من زواج وغيره وبفعل التسامح 
الذي يحمله المسلمون تجاههم ويؤيد ذلك مارواه ااستشعرق متز بقوله (.... وقضت الضرورة 
ان يعيش اليهود والتنصارى بجانب المسلمين فاعان ذلك على شالق جو هن التسامح لاتعرفه 
اوريا في القرون الوسطى »وقد اواج الاسلام الرواج بادل الذمة وخاصة اليهود والنصارى(5) 
وقد كان له اثره في الترايط بين ابناء المجتمع الواحد » فساعد ذلك على نشر الأسلام 
والطمأنينة والمحبة بينهم . 


(1) الطيري جوص ١66‏ »ابن الأثير +لاصهه ءابو الفدا الممختصر في اخبار البشر جاص» 4 » 
ش جرجي زيدان : التمدن الاسلامي جءاص"م 

(0) ترتون : اهل الذمة ص١٠‏ » غريب صلة تاريخ الطبري ضصه؟ 

(7) كامل حنفي : جلاء الظلمة عن حقوق اهل الذمة (مخطوط ) ورقة لاوه 

(4) ثرئون اهل الذمة ص١١٠١‏ 


(ه) معز : لهضة الاسلام نقلا .عن ضحى الاسلام جاص؟88 حاشية )١(‏ 


يد 


ه. الرقيق (الغبيد) | 
الرق. : هو حرمان الشخص من حريته الطبيعية وصيرورته ملكا للغير )١(‏ .و ا 
الرقيق عدودة منها مايؤخلٍ ا .وسلبا من عرض الطريق. كا كان يفعل النخاسون اليوود 
احيثث بسر قون الإولاد وحما يؤسر يُ حرب مشروعة وغير مشروعة او وسبثث الدين 
فقد كان المدرين الذي : وتيسر له الوفاء با عليه من دين يصبح رقيقا للدائن 5 . 
وكانت الفاقة عند يعض الام سبيا 2 عبوديتهم » فكان الفقر يؤدي بصاحيه الى ان 
ري بنفسه قي الحضان الغير فيبيع نئفسه واولاده اليه » هذا قضلا ع١‏ ن الحروب الى كانت 
تشنها الامم على من تطم ع فهو ظلما وعدوانا فتصبح البلاد الى ي تكو 3 م الغلبة 5 عابها 
جزعا من الام واهلها عبيذا فم 5 . 
وقد وجد نظام الرق منذ وجود البشرية » واختافت احواله لذ اليه باختلاف 
المعو » وقد أباحته الحكومات المختلفة واقرته الشعوب المتعددة من يوثان ورومان 
وفرس وتبودء فالفلاسفة اليونان ومنهم ارسطو جعل الرق نظاما ضصروريا ورأى إن 
الغرض الذي ترهي اليه الدولة اعا* هو مساعدة الجماعة لتحيا حياة سعيدة » وائه من 
الضنرورني القاذ الرة قيق لاقيام باعمال الدولة الي تستدعي مجهودا جشمانيا (4) . 


والرومان عل اعتقادهم ان الناس خلقوا احرار؟ اله امهم لم .عنغوا الرق ولك: نهم حرموا 
استزقاق الروماني_للروماني » واباح اليهود استرقاق غير اليهوودي» كما ان المسيحية” هي 
الاخرى 0 منع الرق او تعمل على الغاثه او !: ليل م4 )2 3 فكان الفر س والروم يعتبر ون 
سكان العراق والشام ومصر قبل الفتح الاسلامي عبيدا 5 و انخذوا كثيرا متهم 'ارقاء 
وكان مهم الاقئاث وهم عبيك. الأرض ناعون ويشترون مع الارض 


وكان 'العرب ف "الخاهلية يغزو بعضهم بعض] ويأسرون الرجال والنساء ويسارقوهم » 


000 أحمد شفيق ؛: الرق في الاسلا م ص 7 

69 المصدر السابق صؤو١‏ 

6 تاونس ارال فى «المطثر سوفن 
(4) حسن أبراهيم حسن : النظم الا سلا مية ص117م 
ره( حسن ابرأهم حسن : النظم الا سلا مية 1م 


١ ا‎ 


ومع ذلك فقد اوجد العرب في الحاهاية سبلا لتحرير الرقيق فكان يعتق العبد للتهود 
عظيمة يقوم بها لسيده او لشجاعته في القتال او لاخلاصه )١(‏ . 

وكان هؤلاء الرقيق في اللخاهلية وعلى عهد الرسول عريا ومنهم من غير العرب وبعض 
الصحاية كاذوا رقيقاً كبلال وكان حبشياً وسلمان وكان فارسياً وصهيب وكان روميا (؟) . 

اما مصدر الرقيق في الاسلام فمبعئه واحد من ثلاثة : اما مايللك باليمين او من كان 
في نصيبه بعد قسمة الغنائم في الحروب المشروعة او مايصل الى يده بشراء او هبة او 
ل ارات عي د والاثى من الرقيق ( الامة ) توطأ علك اليمين عن اخين, عفد 
نكاحوتباع وتوهب وتستولد (9) . 

فالاسلام لم يلغ الرق فقد اصاب الرسول في غزوة بي المصطلق وهم عرب من 
خزاعة - سبيا كثيراً فقسمه في المسلمين » ولما توسع انتشار الاسلام لم يعد يقبل من العرب 
الا الاسلام او القتل فالغي استرقاق العربي(4) . كما حرم استرقاق المسلم للمسلم ولم يبح 
الا اسرقاق أسرى حرب شرعية لم تقم الا على اعلاء كلمة الله (0) ولم يقر الاسلام 
اسيرقاق اهل الكتاب (اليهود والتصارى ) وساواهم بالمسلمين ماداموا ُ سلم معهم 5 ). 

كان اغلب الرقيق الموجود ني الخزيرة العربية من الرقيق الاسود » ويرى البعض ان 
عدم الغاء الرق يعود إلى أن تحريرهم مرة واحدة سيخلف مشكلة اجتماعية واقتصادية 
فيما بخص ولاءهم وارتباطهم لانهم عاشوا في مجتمع قبلي » واندمجوا فيه » واصبحوا 
جزءا منه » كنا انه من الناحية الاقتصادية يتعذر ايحاد سبل العيش هذا العدد الغفير منهم 
في بلد فقير مجدب كابلزيرة العربية 7) . 

ولا كان الرقيق قد ارتبط واندمج بالمجتمع العرني في الجاهلية وصدر الاسلام فلماذا 
تعذر حريرهم جميعاً واقتصرت اجراءات المسلمين في تحريرهم بصورة فردية لمعابحة 


)١(‏ المصدر السابق ص18"م 

(؟) احمد أمين : فجر الاسلام صصؤ١٠١‏ 

69 التجار : الموالي ص” ١‏ 

(4) احمد امين : قفجر الاسلام صن ٠١4‏ 

() الشيخ عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الفطرة ص ٠9‏ 
(19) حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص 8١م‏ 

() النجار : الموالي ص؟ه١‏ 


بعض الخطايا والذنوب الي يمارسها الاحرار . في الوقت الذي نظر الاسلام في تيم 
الانسان لاعلى اساس العرق وابكنس وائما على اساس التقوى فقال تعالى ( ياايها الناس انا 
خلقناءكم من ذ كر وانى وجعلنا كم شعوبا وقبائللتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم (1) 
وطبقه الرسول حيث أمر بلال بن رباح الحبشي الاسود بالآذان على ظهر الكعبة فاستنكر 
سادة قريش وقالوا : اعبد حبشي يعلو ظهر الكعبة بحضورنا (9) . 

وقد مبى الرسول عن تحقير العبد والاستهانة به واباح زواج المولى من العربية فروى عن 
عبدالله بن عباس ان احد المواللي خطب إلى جماعة من بي بياضة » واشار عليهم بتزويجه 
فقالوا له : يارسول الله وتزوج بناتنا موالينا (*). فترل قوله تعالى ( ياايبا الناس انا خخلقنااكم 
من ذكر والبى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) . 

واباح الاسلام نكاح الاماء فقال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح الملحصنات 
المؤمنات من ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات (4) وقال تعالى ايضاً ( وانكحوا 
الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (ه) 
15 ارم الرسول بهم خيراً فجاء في وصيته للمسلمين (اخوانكم خولكم جعلهم الله 
نحت أيديكم فمن كان أخوه نحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهممن 
الاعمال مالايطيقون »فان كلفتموهم فاعينوهم »ولايقوإن أحدكم عبدي ولا امي ولكن 
ليقل فتاى وفتاني (5) : 1 

ولما توسعت للفتوحات زاد عدد الرقيق من الرجال والنساء حتى يروى المسعودي أن 
الزبير بن العوام كان له آلف عبد ولف أمة . وقد أقبل العرب على الزواج بالاماء فاذا 
ولدت الامة من سيدها فالولد ابنه وتسمئ هي (ام ولد) وتبقى ملكا له بعد ولادتها يستمتع 
مها ولا يجوز له أن يبيعها أوبببها وإذا مات فهي حرة (1) والقاعدة الشرعية ني ذلك هي أن 


٠ سورة الحجرات : آية‎ )١( 

(؟) صبحي الصالح : النظم الا سلامية ص48 

(0) حسن ابراهيم حسن : النظم الا سلامية صنة1ام 

(4) سورة النساء اية هم 

(ه) سورة النور آية م 

(5) سيرة أبن هشام بها مش الروض الائف للسهيلٍ صم » الغزالي اخبار علوم الدين جو)ص ٠ه‏ 
(0) أحمد امين : فجر الاسلام 1١١١‏ 


١ 


«الولد يتبع أمه في الرق والخرية والامة إذا تزروجت حرا ذان أولادها يتبعونها في الرق .)١(‏ 
والحقيقة أن الاسلام لم يلغ الرق نباثياً فقد أجاز استرقاق الاسير عويبدو أنه كان على 
سبيل المعاملة بالمثل » قان قانون الحرب السائدةبين الأمم آنذاك يفرض على المسلمين هذاالتوع 
من المعاماة »ومع هذا فقد اوجد الاسلام سبلا في تمحزير هم فجخل جزء من أموال الزكاة في 
تحرير الرقاب )١(‏ . واودى بحسن معاملتهم وجغل عتقهم كفارة للذنوب عثقد أودى 
بهم القرآن بقوله تعالى ( واعبدو! الله ولاتشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذى القربى 
واليتاضى والمساكين والخار ذى "لقربى والخار المنب والصاحب بالجنب واين السبيل 
وما ملكت ايمانكم ان.الله لا يحب من كان عنتالاة فخورا 9) واودى القرآن أيضا المسلمين 
بوجوب مساعدة الارقاء في اسثر داد حر يتهم ذال تعالى (والذين يبتغون الكتاب ممأ ماككت 
أيعانكم فكاتبوهم ان علمم فيهم خيراً وآثوهم من مال الله الذي أتاكم (4) كنا رغب 
المسلمين في عتقهم أبتغاء مر ضأة الله فقال تعالى ( ألم نجعل له عينين و لساناً وشفتين وهديناه 
النجدين فلا اقتحم العقبة وما آدراك ماللعقبة فلك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتما ذا 
مقرية أو مسكيناً ذا مثربة (ه) . 
وخير الاسلام الامام دين اطلاق الاسرى ويين: الفداء بالمال هما فعل الرسول في 
فداء بعض اسرى يدر أو الايقاء على الرق فقال تعالى ( قاذا اقيم الذين كفروا :فضرب 
الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منآً بعد واما فداء حى تضع الحرب اوزارها) (5) 
ومما لاشك فيه ان تعاليم الاسلام كانت احدى مصادره الاساسية فقد كانت تقضي 
ودعوة الناس إلى الدخول ي الاسلام فقال تعالى ( قاقلوا الذين لايؤمنؤن بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله»ولا يدينون بددين الاقم نالذين أوتوا الكتاب حتى 
بعطوا الزية عن يد وهم صاغرون):(/) ومما روى عنالرسول انه قال :(امرت ان أقاتل 
الناسحى يقواوا لااله الا الله » فاذا قالوا عصموا مي دماءهم واهوالهم الا بحقها وحسابهم 


١هاليص النجار : الموالي‎ )١( 

(0) صبحي الصالح : النظم الاسلامية 407١‏ 
(") سورة الساء :. 4م : "ا 

(4) سورة النور : 4« : م 
(ه) سورة البلد : ٠و‏ : لم-وا 
(5) سورة محمد /ا4 : 4 

(9) سورة التوبة آية ؟؟ 


545 


على الله ) )١(‏ وأن ل يسلموا حير ون إدفع ابلثرية وان قبلوأ وابأزية كانوا في ذمة المسامين 
كمومم ويدافعون عنهم » ومن اجل هذا يسمون ( اهل الذمة ) واث مم نم يقبلوا معدم 
ولا الدخول في ذمة المسلمين ودفع الخزية كانت اهرب عليهم » ودن ن يقع منهم في 
الاسر وسترق ف : ويوزعون كغنائم للمسلمين بموجب اية الغنائم ( واعلموا انما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) والاريعة 
الاحماين اناقة'تررع عل المبجار ريق جر لدا. عطفظ يه ان بويع او ييف اانه لالت زليه 
وقد جاء في وصية الرسول لقواد جيشه ( واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إل 
خصال ثلاث فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف علهم » ادعوم إلى الاسلام فان هم 
ابوا فاسأهم الحزية . فا اجابوك فاقبل منهم. وإن هم ابوا فاستعن 0 بالله وقائلهم) (؟) 
لقَد نتج عن اتخاذ الرقيق دول عناصر -جديدة قُ ا مجتمع العريئي هن اصول فارسية 
وروهية وتركية وبربرية وغيرها وادى ذلك إلى اختلاطهم بالعرب وتأثير هم بالتقاليد 
والعادات العربية كما نتج ايضاً عن انخاذ الخواري والاماء والزواج بهن ظهور عنصر جديل 
حمل الدم العربي و والدم الاجنبى هذا العنصر الخديد ( الذءجيي )لعب دورا كبيرا في الحياة 
العقليةو الاجتماعيةو الاقتصادية في المجتمع' 'الاسللام ي ظهر اثره واضِح في العصر العا سي (1) 


١١ احمد أمين : قجر ألا سلاام ص(‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم جلاصض "١١‏ © مسد ابن ماجه جلاصض 1994 » سئن أبي دارد جعصس؟:4: 
سئن الترمذى جلاص ١١5‏ © مسند ابن حنبل ج4١‏ ص4 

(©) أحمد أمين : فجر الا سلام ص؟ ١١‏ 


الفهارض 


مصادر ومراجع الكتاب 


١‏ المخطوطات والمصورات 
١‏ المصادر الأولية 
8# المراجع الحديثة والممرجمة 


4 - المعاجم 
ه - المراجع الأجنبية 
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2 0 0 
ابن زير : -. "اليد منمد غيد الله ربن١ ١‏ حمل . 7 
أت ودفووظ اللصازى) أو الم شروط. العمرية على اهل الذمة ) 
دار الكتب المصرية / المكتبة التيمورية برقع 85 تاريخ .. 
«ونصون بمعهد المخطوطات ف الحامعات ' العربية ٠‏ كتب سنة هرم 
او لاف لت شمس الذين الي امامة مهد بن لي إن عيد الواحد عرق العر بي 
؟- (لمثمة في استعمال اهل الذي © 
بدار الكتب المصرية برقم “1591 فقه شافعي 
ومضؤر مهد الع قي الشافعة العربية برقم تاريخ . 
بن المقفع - 5 ا" محمد 3 ْ 1 
#« # (التبر المسبوك فيما يحناج 3 الأوك ) ب 
مكتية السليمائي' برقم" 1 اسطبول . 
البو صيري  :‏ علي 4ن 1 0 0 5 
ف راقات اوزة ا 0 
٠ 00‏ مكتبة أ وفيا ,اسطنبول. ركم مك0 1 
ضل 0 سند ل تيع اق من ع يا و ا 
و- (منهاج الوزراف فى التصيحة رم , ,.. 
مكتبة أيا كر برقم 8500 , 
اموي وب لمعيه المتفي. . > ليه > 8 
كا ( مججموعة رسائل) ( رسالة في الوزارة) 
مكتبة أيا صوفيا اسطنبول يرقم 7847 . 


الدمنهوري  .:‏ سيدي احمد 


مكتبة السليماي اسطنبول برقم ١91١4‏ 


لحن 


الرازي : - الشيخ الي حاتم احمذ بن حمدان ((ت #87 ه - م48 م) 
م- (ذكتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ) 
تحقيق الدكتور عبدالله سلوم 191/١‏ / مكتبة كلية الاداب / جامعة 
عين شمس . 
السهروردى  :‏ أيو حسن محمد البغدادى 
9- ( تحرير الاحكام ني تدبير اهل الاسلام) . 
مكتبة بايزيد اسطنبول برقم 14058 . 
السلماني : أين الخطيب . 
٠‏ (الاشارة إلى آداب السياسة في الوزارة) 
خزانة الكتب والوثائق المخربية الرباط برقم "4١١‏ . 
الشامي 2 الشيخ علي بن مجد الديسسن 
1١‏ (نحفة الوزراء في المواعظ) . 
مكتبة هايزيد اسطنبول . 
الغسزي : - كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى الحنفي 
1 ( جلاء الظلمة عن حقوق اهل الذ ة) , 
بدار الكتب المصرية / المكتبة التيمورية برقم 74" عقائد 
الفبه سنة ١8١6‏ ه باسم السلطان عبد الحميد . 
الفناري  :‏ محمد بمين على . 
١“‏ ( رسالة ني الوزارة واشتقاقها) . 
مكتبة الاوقافا بيغ._داد 


بن 


: المصادر الاوليه 


ابن الاثير  :‏ ابي الحسن عَلِي بن الكرم مد بن محمد المعروف بابن الاثير المزرى 
الملقب بعر الدين (ات 5٠0‏ ه / 09(ام) 


15- ( الكامل ُ التازيتخ ) مطبعة الباري ٠‏ الحلبي ل" ه00 
ابن انس : الامام مالك . ' : ْ : 
١١‏ - ( المدونة الكبرى) بزؤاية سحنؤن . مطبعة السعادة مصر 1987م 
ابن آدم : - يحيى القرشي رت مم ه الوم 
5 ( الخراج ) المطبعة السلفية / القاهرة ١*4‏ هم 
ابن ادريس : - منصور الختبلي (ات ٠١61‏ اه 5417م . 
اذ - (كشائ. القناع عن متن الاقناع ) المطبعة الترقية مصر 819زه: 
ابن الي أصيبعة: - موفق الدين ابي العبياس ن احمذ بن للقامم الخزرجي (554مم/ ام 
( عيون الالباء في طبقات الاطباء) بيروت دار الفكر 0ه؟١)‏ . 
ابن بطريق  :.‏ البطريق افتيشيوع. المكى بسعيد بن بطريق (ات 4لام ه/ ووم ) 
4 ( التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ) . 
مطبعة الاباء اليسوعيين بيروت ١404‏ 
ابن تيمية  :‏ تقي الدين الحراني ٠‏ 0 
٠‏ ( الحسبة في الاسلام) القاهرة ١14‏ ه : 
ابن الحوزى: - سبط . 
١‏ (النتظم في التاريخ) حيدر اباد الدكن لاه"1 هم : 
ابن الحوزى: - عبسد الرحمسسن < 
١‏ ( تلبيس ابليس) القاهرة 1919/6 ., 
ابن حزم  :‏ ابي محمد علي الاندلسي . 
*؟ - ( المحلى) المطبعة المنيرية القاهرة ٠ه1#'هم‏ . 
ابن خلدون : - عبد الرحمن بن محمد بن جابر ( ات 8١م‏ م ح هه ١ام).‏ 


١ بر‎ 


1 
هلأم 


( العبر وديوان المبتدأ والخبر ) بيروت 145١‏ م : 
( المقدمة) طبع بيروت ١9٠6٠‏ م. 


اين خلكان : - شمسٍ الدين ني العباس احمد رات 581 ه > 187١م‏ ) . 


- 5 


ابن الدبيع : الامام عبد الرحمن بن علي الشيباني الز بيدي الشافعي (ت 4 44 ه 19171 م). 


وه 


ابن عاك بد 


8 - 
ابن سام ع 


ابن الطقطقى بثك 


ابن العبرى : س 


( وفيات الاعيان وانباء ابناء الرمان) المطبعة الميمنية القاهرة ١11"1ه‏ 


0 تيسير الوصول إلى جامع الاصول من حديثث الرسول) 8 
المطبعة السلفية مصر ١745‏ ه . 


( الطبقات الكبرى) ليدن 1978 
ابو عبيدة القاسم (ات 4؟5؟ ه/ 188هم) 
48( الاموال) نشر مكتبة الكليات الازهرية 


فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا زات 7١5‏ ه/ ١١5‏ م) 
. م (الفخري في الآداب السلطانية ) مطبعة محمد علي. صبيح:. 


القاهرة 


جمال الدين الحسن بن يوسف (ات 15لا ه) 


لك ١‏ منهاج الكرامة قُُ معر ذة الامامة ( لسر مكتية دار العروية: 


القاهرة ١5515‏ م , 


محمد أمين وت ؟ه؟ ه/ ككم م ) 


؟م ‏ ( رد المحتار على الدر المختار ) المطبعة العثمانية ١54‏ هم 


الي محمد عبدالك رت 514 ه/ 8859 م ) 
مم سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز ) المطبعة الرحوانية/ القاهرة 


1١1 1/‏ م 


غر يو ربوس الي الفرج هاروت بن توما الملطي ٠ت‏ مى" معحدكمل؟ ١‏ 4 
4 (تاريخ مستتبصر اللدول ) المطبعة الكاثو ليكية بيروت19608 م.: 


ع 


أبن عبد ربه ع 


ابن فرأت 1 - 


ابن قتيبة  :‏ 


أبن القفطي 2 


ابن قيس : 


ابن قدامة : 


ابن اليم الخوزية : - 


00 الك 


أبن النديم حت 


هم _( العقد الفريد ') مطيعة الاستقامة 144٠‏ 

تحقيق محمد سعيد العريان . 

فرأت بن ابراهيم الكو . 
5 (تفسير فرأت ) المطبعة الهيدرية النجثش . 20 
ابي محمد عبدالله بن مسلم ا الدينوري (ت 5ل/ا؟ ه/ 0م 
( الامامة والسياسة ) مطبعة النيل القاهرة ١404‏ مم 
جمال الدين الي المحسن علي بن يوسف (ت 545ه/ 1144م ) 
م" ( تار يخ الحكماء ) من كتاب. ( أضبار العلماء باثخبار الحكماء) 
ليبزك ٠9اا‏ هم 

أبو صادق ملم اللالي رت ١4و‏ ه ) 
4 (السقيفة ) المطبعة.الحيدرية النجف . 


الي محمد عيدالله بن أحمد المقدسى (ت ١57ه/‏ لام ) 


شمس الدين اللي عبدالله محمد بن اني بكر زت أهلاه/ ١6ثام)‏ 
١‏ (احكام اقل اللعق) ويه جامعة دمشق 1951م 

اق «النداء لشاف اسماءيل بعر الدمشقي (ت 4/الاه / 8/7ام) 
؟؛ - ( البداية والنهاية في التازيخ ) طبع مكتبة المعارف بيروت م 
ابن النديم رت سوم م / #رةو م ) 
4 -( الفهرست ) سلسلة روائع الثراث العربي / نشر مكتبة 
خياط بيروت 

ابو عمد عبداللاك . 


3-44 السيرة النبوية ) مطبغة المكتبة التجارية عصر ١880‏ م . 


ابو سالح محمد بن طلحة الازير 5 
هة ‏ (العقد الفريد احلاث السعيد) القاهرة “1987 ه ,. 


تلقن 


ابو الفدا : - الملك المويد اسماعيل (ءت ”*الا ه) , 
5 ( المختصر في اخبار -البشر) . 
ابو يعلى: - محمد بن الحسن الفراء الحنبل (ت 8ه4؛ ه / 55١٠م‏ ) 
( الاحكام السلطانية ) القاهرة 1978 . 
ابو يوسف : - القاضي: يعقوب بن 'ابراهيم الاتصارى (185 ه / كؤفلام ) . 
م4 (الخراج ) المطيعة السلفية القاهرة ١181‏ ه . 
الاربلي :-< المتوكل على الله : ٠‏ 
5 وى ( خلاضة الذهب المسبوك) مطبعة القديبى ١1888‏ م . 
الافعزي :ا 'ابي الحسن علي ين اسماعيل ( ت :4" ه) . 
«ه ‏ ( مقالات الاسلاميين واتعتلاف المصاين) صححه هالموث ريثر 
ودام . ٠‏ 
البلاذرى: - احمد بن نحيبى بن جابر رت ؤلا؟ هم /:2؟89 م). 
(ه ‏ ( فتوح البلدان) طبع مكتبة النهضة المصرية . 
؟هت (انساب الاشراف) حقيق غوتيي طبع القدس ١95‏ م 
البغذادئ : الي منصور عبد القاهز بن طاهر بن محمد بن عبدالله ( ت 479 ه/ /ا١٠م)‏ 
بره ( الفرق بِينَ الفرق) مطبعة المعارف مصر 141٠١‏ م . 
الإغداذي  :‏ الي يكر احمد بن علي الخطيب ( ت 457 ه/ 1٠١0‏ م). 
7 2843230202 ( تاريي يغداد:) او ( مدينة السلام) مطبعة السعادة مصر 911١م‏ 
البيروني  :‏ الي الريحان محمد بن احمد الخوارزمي ت 45١0(‏ ه/ ٠١448‏ م). 
7 هه : (الآثار الباقية عن القرون الخالية) لابيزك 19187 م . 
التوحيدي :- ابو حيان . 
5ه (مثالب الوزيرين ) مطبعة دار الفكر يدمشق . 
تومي :ب القاضي الي علي الحسن . 
لاه ( الفرج بعد الشدة) ٠.‏ 


الله 


الثعالبي  :‏ ابي منصور النيسابوري . 
8ه - ( التمثيل والمحاضرة ) مطبعة اب4وائب القسطنطينية . 
الحاحظ :0 آي عثمان عمرو بن بحر البصري (ات 886 ه / 58م ). 
4 ( ثلاث رسائل) المطبعة الرحمانية القاهرة 1١98#‏ م . 
١‏ - ( البيان والتبيين ) نحقيق عبد السلام هارون نشر مكتبة المثثى بغداد 
بالل م" . . 
١‏ ( رسالة في معاوية والامويين ) صححها عزة العطار ‏ القاهرة 
هك" هل 
المهشيارى : - محمد بن عبدوس ( ات انلام / 145 م ). 
7 ( الوزراء والكتاب ) مطبعة البالي الحاي مصر 198 م . 
المصكفي : - احص كفي ١‏ تحر١اد/‏ /الأكام ) 
1 - (الدر المختار شرح تنوير الاإصار ) مطبوع على هامش رد 
المحتار لابن عابدين . 


الدينور ي : دابى حنيفة احمد بن داود ( ت585ه/ وهم ) 

ش 5 ( الاخبار الطوال ) مطبعة بريل ليدن 1888م 
الدميري : كمال الدين ( ت8١6م/‏ 1505م ) 

0 6"( حياة الحيوان الكبرى ) القاهرة 5م 
الذهبي  :‏ الحافظ شمس الدين ( ت48لاه/ اام ) 
5560( العبر في خبر من غير ) طبع الكويت 51وام ' 
اأسرخسي عدا بكر محمد (ات440ه-95١1م‏ ) 
/_( المبسوط ) مطبعة السعادة مصر 184ه 

السبوطسي : - جلال الددين بن عبدالرحمن بن الي بكر ( ت١1وه/‏ ه١وام)‏ 


.. 54 (تاريخ الخلفاء ) المطبعة الخيرية مصر 
18( حسن المحاضرة ) مطبعة الموسوعات يمصر 
الشافعي : س الامام محمد بن أدريس ( ت4١٠م/‏ حل > 


١1‏ ؟ 


الشه, مسسائتي: 


اشر يف ام رتضى 
الشيزري 


الوكاتيق 


الشيخ المفيد 


٠ الصابسيء‎ 


00١ الأم ) مطبعة بؤلاق مصر ١8ح هاه‎ (٠ 
اق ال اموا عبد الكريم بن إل بكر احمد اث‎ 


معو دج] #هاام ) 


5 نحقيق ومدمك سيد كيلاني لمر‎ ١ ر الملل هه‎ ١ 
:1951 البأبني 'مْصِرْ‎ 


على بن المسين ١‏ ت5"؟ه ) : 
لل الشاي يِ الأمامة ( طبع حجر 


عي بارحين إن نصر 


0# 6 اية الرئبة في طلب يي 1 تمقبق الباز القأهرة 1945م 


جامحمدك بن علي إن مجو لم 


ش 14 فيل الاوطار شرح ف فى الام بار ) المطبعة العثمانية المدعرية 


للم 


:الدمحمك بن 5-6 بن النعمان الكعبري البغدادي ) ت11ؤه) 


5 0 ب( أوائل المقالات قي المذاهب والمختارات ( مطبعة عاق 


ريز فسن 

358 2 شرح عقائد الصدوق ) او (تصحيح الاعتقاد) تبريز 1/اام 

ا الارشاد ) نشر المكتبة, الجوترة النجف “1951م 
ان الحسن :هلال بن محسن (ات448ه/ - / 


: 0 0 رسوم دار الخلافة ( فين ميخائيل عواد / مطبعة العانى 


ابغناد 54وا 


ولا ( تحفة الامراء “في تاريخ الؤزراء ) مطبعة البالي الحابي 


لم اؤأارشائا: الصادئظ © «طبعة .شركة التمدن مصر كلقام. 
در إلى بعة - امن ص مم 


الي جعفر محمد بنعلى ,إالسين بن بابوية القمي (ت١1"81م)‏ 


:1خ - وكمال .اللدين وتمام التعمة) طبخ طهران 1/4 هم 
250 :ساي بكر ملحمك بن حنى تاه" "اه-145م )2 


لخر 


لم 0 دي 


م/ ١4‏ إن 


( ادب الكتاب ) تصحيح وتعليق محمد بهبجة الاثري 
: - الي الفضل علي ( توفي في اوائل القرن السابع الهجري ) 
8 ( مشكاة الانوار في غرر الاخبار ) المطبعة الحيدرية النجف 
1م 

: ل الي جعفر مجمد بن جرير ( ا ت١1لاه‏ / 97م ) 

4- ( تاريخ الرسل والملوك ) طبع دار المعا وف 5٠١‏ 15م 
والمطبعة الحسينية القاهرة 895اه 

هل( اختلاف الفقهاء ) طبع ليدن 19# م 

: الي جعفر محمد بن امسن ( ت:45ه ) 

85( تلخيص الشاني ) 

/اى - (التشبيه) مطبعة لقمان النجف 6م18 م 

: ابن سعد القرطبي 

8 ( صلة تاريخ الطبر ي ) المطبعة الحسينية صر 

: ابي حامد الطوسي ( ت8٠هه/1111م‏ ) 

8 ( احياء علوم الدين ) 

: سعد بن عبدالله بن الي خلل الاشعري (ات١١لاهم‏ ) 
4( المقالات والفرق ) مطبعة حيدري طهران لم 

: - علي ابراهيم (ت:؟"م ) 

(١‏ تفسير القمي ) طبع حجر 

: ابي العباس أحمد بن علي بن عبدالله (ت871ه/1418م ) 
5( صبح الاعثى في صناعة الانشا ) المطبعة الاميرية القاهرة 
1م 

: - الي عبدالله محمد بن احمد الانصاري (ا ت١1لاه/وه17م)‏ 
9 ( تفسير القرطبي ) ( الخامع لاحكام القرآن ) مطبعة دار 
الكتب المصرية 


8 


الكاسانسي 


الكلسدي 


: علاء الدين الي بكر بن مسعود التنفي الملقب بملك العلماء 
2 ت/الرهه/1191م ( 
4 _( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) المطبعة الخيالية بمصر 
مم 
: - الي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (ت ٠ه‏ "ه/151م) 
هة _( الولاة والقضاء في مصر ) مطبعة الاباء اليسوعيين بيروت 
19 
: الي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ( ته اه/ة 9وم) 
45 -_( الاصول من الكاني ) نشر مكتبة الصدوق طهران ١181اه‏ 
: ابو الحسنعلي بن محمد بن حبيب البصري ( ث٠40ه)‏ 
/اة ‏ ( الاحكام السلطانية ) مطبعة البالي الحابي ٠155م‏ 
8( ادب الوزير ) قوانين الوزراة وسياسة الملك ( مطبعة 
دار العصور بمصسر ١979‏ م ) 
: مؤلف 
8( العيون والحدائق في اخبار الحقائق ) طبع ليدن . 
: س احمك بن يحبى 
(كتاب طبقات المعتزلة) تحقيق سوسته ديفل بيروتالمطبعة 
الكاثوليكية 1١45١‏ 
: - ابي علي احمد بن محمد بن يعقوب (ت1 4ه / “١1م)‏ 
٠١41‏ لحار ب الامم) باعتناء امدروز مطبعة التمدن 
مصر 1١9١5‏ م 
: الي الحسن علي بن الحسين بن علي (ت845ه//01وم) 
٠١‏ - (التنبيه والاشراف ) ليدن ‏ مطبعة بريل 1951م 
٠6‏ (مروج الذهب) مطبعة دار الرجاء القاهرة 1888م 
المطهر بن طاهر رتاه //491م) 


وأ" 


المقريزي 


64 - (البدء والتاريخ ) نشر كالمان هواز مكتبة المثنى بغداد 
: لتقي الديناحمد بنعلي بنعبدالقادر رته84ه/441ام) 
هذ (المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار ) 
مطبعة ولاق القاهرة 

5 (السلوك لمعرفة دول الملوك) مطبعة دار الكتب المصرية 
 ٠١/‏ (اغاثة الامة في كشف الغمة ) مطبعة النيل 1974 ه 
ان اإراهيم بن جعفر المعروف بابن الي زينب 
(من علماء القرن الثالث © 

(لغيبة) نشر مكتبة صابري تبريز 

ابو محمد الحسن (ت١الاه)‏ 
8 (فرق الشيعة) مجح ري رمطبعة الدولة اسطنبول ١“1؟‏ 
محمد بن عبد الملاث 

٠٠‏ (تكملة تاريخ الطبري) تحقيق البرت يوسف 
المطبعة الكاثوليكية بيروت 

 :‏ القاضي عبد الجبار .بن اجمد 

) (المغنتي في ابواب التوحيد والعقل‎ - ١ 

: -شهاب الدين .ابو عيد الله الحموي (شكككم مككام) 
١‏ (معجم البلدان) مطبعة السعادة مصر 

) (ارشاد الاريب‎ 1١ 

: -إحمد بن الي يعقوب بن وهب المعروف بابن واضح 
الاخباري (ت84١ه‏ //810م) 
64 (تاريخ اليعقولي) نشر المكتبة المرتضية النجف 
مه"١‏ م 


-«(لبلدان) النجف 4م9١‏ م 


ابو زهرة 


أرنولك 


امبر علي 


وروكلمان 


المراجع الحديثة والمترجمة 


محمد شاهين حمزة 
5 (المذاهب الاسلامية ) سلسلة الالف كتاب طبع باشراف 
الثقافة العامة بمصر 
حاتوَمامن 
/ا١١‏ _د(الخلافة ) مطبعة دار التضامن بغداد ١195م‏ 
-_لالدعوة الى الاسلام ) مطبعة مكتبة النهضة القاهرة ١151م‏ 
: لساحمك 
8484- ( فجر الاسلام ) مطبعة بخنة التاليف والرجمة والنششر 1918م 
٠‏ ل (رضحى الاسلام ) دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
مد 
0 (مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ) مطبعة الأرجمة 
والنشر القاهرة 1918م 
: الالحسن 
-_(الالقاب الاسلامية ) مطبوعات النهضة المصرية 1951م 
: ترجمة فريد أو حديد 
1 (فتح العرب المصر) مطبعة دار الكتب المصرية 1917م 
عبك الحميد 
64 (عصر الخلفاء الراشدين ) دار المعارف بمصر 1958م 
محمك أحمدك 
© - (الوزراء العباسيون) منشورات بخنة البيان العربية المطبعة 
النموذجية القاهرة 944١م‏ 
كارل 
5 ب (تاريخ الشعوب الاسلامية ) منشورات دار العلم للملايين 
بيروث ‏ . 
يدف 


0 

١١1‏ - (اهل الذمة في الاسلام ) ترجمة حسن حبفي 

مطبعة دار المعارف صر /51وام 

 :‏ زهدي حسين 

6 - (المعترلة) القاهرة مطبعة مصر ١951/‏ 

عبد اللخبار 

4 دهارون الرشيد ) مطبعة دار الكتاب بيروت 1555م 
بندلي 

1 :- (من تاريخ الحر كات الفكرية في الاسلام ) القدس 1978 
4 علي ابراهيم 

ل (لتاريخ الاسلامي العام ) نشر مكتبة النهضة المصرية 


طل. م 

: ماحسن اإبرانعيم 

فر - (النظم الاسلامية ) نشر مكتبة النهضة المصرية طء 17م 
فيليب 


“31 (ثاريخ العرب مطول ) بيروت 1967م 


:- عبدالرزاق 


4 - (الصارئون في حاضرهم وماضيهم ) مطبعة العرفان صيدا 1588م 


: - محمد كامل 
ه1٠‏ - (طائفةالاسماعيلية نظمها وعقائدها) القاهرةمكتبةالنهضة مم 
: 0 عبدالرزاق 


5”اا ‏ (الحسبة ) مطبعة التفيض, يغداد 455 م 


:عا علي جسي 
١7‏ (الاسلام وأهل الذمة ) مطابع شركة الاعلانات الشرقية 1954م 
: --- عمادالدين 


اينف 


داو لخ 


دراوور 


٠١ دسوق‎ 


الدوري 4 


. (دراسات ف السيرة ) دار النفائس بيروت‎ ١٠ 

:ها ا تبيلة عبدالمئعم 

4م (نشأة الشيعة الامامية ) مطبعة الارشاد يغداد ١95/4‏ م 

 :‏ الليدي ش 

(الصابنة المندائيون ) ترجمة نعيم بدوي وغضبان رومي «طبعة 
الازشاد بغداد 1954 م . 


0 1 البراهيم 


1 (الحسبة في الاسلام ) 


:0 عبدالعزيز 
07- (العصر العياسي الاول ) مطبعة التفيضن بغداد 19417 م 


.- 14 -. (العضور العباسية المتأخرة © مطبة العاني يغداد . 


دوزي 


دعءوبإيين 


ديورائنت 


الراوي 


١4‏ (تاريخ العراق الاقتصادي ) مطبعة المعارف يغداد م 
م16-- (النظم الاسلامية ) مطبعة نجيب بخداد 16م 

5 ب (الحذور التاريحية للشعويبة ) دار الطليعة بيروت ؟95١‏ م 
: 53 ر. نا . أٌ 
ا 15- وزاك لي الاسام )ترجيية امل كيلاني مطبعة الحلي 1911م 
:سس موريس غود فروا 

1 - (النظ.م الاسلامية ( ترجمة صالح الشماع 8 

1 مطبعة الزهر اء ‏ يغدا د ؟م و ١‏ مر" . 
عد ول 
8- (قصة الحضارة ) ترجمة محمد بدران . 
طبع الادارة الثقافية يجامعة الدول العربية . 
ا ثابت سماعيل 
٠‏ (لعراق في العصر الاموي ) مطبعة الارشاد بغداد 1958:م ١‏ 


3 


: 0 مليحة 


"14 


١‏ (الخالة الاجتماعية في العراق ) مطبعة الزهراء بغداد 1919/٠‏ م 

الريس :سس كمد ضياء الدين 

٠‏ -_( الخراج والنظم المالية ) دار المعارف صر 5 48م 
رسار :- جاك . س 

1#( الحضارة العربية ) ترجمة غنيم عيدون 

مطبعة الدار المصرية للتأليف والأرجمة 1955 م 
زيدان  :‏ عبد الكريم 

5( احكام الذميين واللجائئين 5 دان الاسلام) . 

مطبعة البرهان يغداد "1951م 
زيدان 1 لس رجي 

. تاريخ التمدن الاسلامي ) مطبعة دار الحلال  القاهرة‎ (- ٠8 
محمد جمال الدين‎  : سرور‎ 

5 ( تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ) مطبعة دار الفكر العربي 

القاهرة 
شلي ل أحمد 

لاه( المجتمع الاسلامي ) دار الطباعة الحديئة بمصر طب 1958م 

) السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي‎ (١8 

4 ل( التاريخ الاسلامي والحضارة العربية ) نشر بخنة التأليف والرجمة 

القاهرة 56 م 


الجالخ م صبكي 
5( النظم الاسلامية نشأمها وتطورها ) دار العلم للملايين ويروث 
1556 3 
طلفاح : ل خيرالله 


(٠_0‏ القضاء عند العرب ) مطبعة المعارف بغداد 191/8 م 
عبدالوهاب ‏ حسين 
5( عيون المعجزات ) المطبعة الهيدرية النجف ٠198م‏ 
العدوي : ابراهيم أحمد 
٠51‏ ( الدوئتان الاسلام والروم ) مطبعة الانجلو المصرية 1988م 
من 


عمار 


عون 


كك جواد 


5 ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) شركة الرابطة الطبع والنشر بغداد 
*1و1ام 
صالح احمد 
6( محاضرات في تاريخ العرب) طلا طبع مكتبة المثبى بغداد م 
حمل 
5- (لمعتزلة ومشكلة الحرية الانسائية ) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
عبداارزاق 
61 _(الفن ادررني في صدر الاسلام ) دار المعارف بعمصر ١195م‏ 
مصطفى 
- (تاريخ الدعوة الاسماعيلية ) 
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر / دمشق 


اسماعيل حقي 
4 ل( القضاء الاسلامي ) مطبعة الاتحاد / ١‏ موصل ١448‏ 
فان 


) -(السيادة العرجية والشيعة والاسرائيليات في عهد بي امية‎ ٠ 
. ترجمة حسن ابراهم حسن / مطبعة السعادة مصر 1984م‎ 


فاروق عمر 

1 (لعباسيون الاوائل) دار الفكر ودار الارشاد بيروت . 
عبك الله 

(تاريخ البرامكة ) مطبعة الرشيد 1948م 

سيدة اسماعيل 


“11/8 (الوليد بن عبد الملك ) سلسلة اعلام العرب العدد )١7(‏ 
الموسسة المصرية للطباعة والنشر 19517 م 


املف 


لويس 


ماجد 


نادر 


غيذ الحميل 
4 - (التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العر اقى ) 
مطبعة دار التضامن بغداد 9/ا19ام 
: سدامحجمك 
- (الادارة الاسلامية في عز العرب) مطبعة مصر القاهرة 1916م 
حار 
1/5 رايران في عهد الساسانيين ) ترجمة يحبى الخشاب 
مطبعة لحنة التأليف الأرجمة والنشر القاهرة 1981م 
برنارد 
11/0 _(العرب ني التاريخ ) دار العلم للملايين بيروت ١984‏ : 
- راصول الاسماعيلية) دار الكتاب العرلي مصر ١4407‏ 
عيك المنعم 


4 ل(الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ) طثامكتية الانجلو 


م١‏ (أهم الفرق الاسلامية السياسية والكلامية ) 
طم بيروت / لمطبعة الكاثوليكية ١455‏ 


عمد طيب 
١‏ -(الموالي في العصر الاموي) دار النيل للطباعة 1949م 
- ناضر 
6 (الدينار العراقي )مجلة سومر م# ج7 1950م بغداد 
- مونتكمري ١‏ 
8# (#مد ني مكة ) تعريب شعبان بركات بيروت . 
: على عبك الواحد 
4 وراد البنات عند العرب ) مجلة الرسالة العدد (400) 1441م . 
توفيق سلطان 


6م (الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية) بين 9 1ه - 41410ه 
ط١‏ مطبعة الأرشاد يغداد ١91٠+‏ » ط ؟ مطبعة جامعة الموصل 1915م 
5 -( تاريخ اهل الذمة في العراق ) بين !اه 40اه 
رسالة دكتوراه غير منشورة 
ينف 


5 المعاجم 


ابن 00 أن رت!الاه/ؤ لام ) 
ما ( لسات العرب ) باعتناء مرجليوث 
مجد الدين الفيروز ابادي (١:‏ لاه"اه ) 
0 هار حاو القاتوسى لط + 
محمد فؤاد عبد الباقي حك 
8 (المعجم المفهر س لالفاظ القرآن الكريم) مطايم الشعب 
القاهرة 1/8ه 
فريد وجلتي 00 :- ١‏ 
030350000503090075اعهء سر دائرة المعاوف » 


لولف 


.٠‏ 0 المراجع الاجنبية 


1 8101711 صو‎ ١ 
191 - قأوته2 0 815017 بإتد[طع نانم‎ . 
) نه0دمءآ‎ 1909 (( 
ا الابى 4 ©ة|‎ 
192 - .ع أمظ نتقسه مط آل خصة ممتاموط ه25‎ 
نودم‎ 1911 ( 
193 - ش : سماكا ذه منلعدةمم1ءزمن8‎ 
سهعلع1 ) ا‎ 1965 ( 
194 - ستقاهىآ 05 5نلعهمه ع تزعم8‎ . 
0 1 ) بوطنسمه نمت لمعه‎ 1928 (١ 
105 3 11و81 هله نو م1‎ 
) ظملصمط‎ 1768 /. 
1111 و‎ : 
196 - كه تإرمنونطلم‎ 53118 ٠ 
ْ هدمل‎ 1951 ( 
ى لأاعظ لادرعوول‎ 
197 - هن تجتلتآه طوعخ ع5[‎ . 


) تمقدمة عمع#10طصهده‎ ١ 
1 تلة ادع‎ 
198 - عاقطمتلهت 0051م عط عسمتد<ة 40هلطعد8‎ . 
) 02004 1900 ( 
و انا‎ 


. أل مسقصطهظ] 1007 أمعروعظ له توتمزوتطم - 199 


( 1898 تمقممط ) 
كامتتزقعة نممامط مل 
. وطوعذ عط كه ماقت 116731377[ - 200 


( 1923 تملسمط ) 


10465 


و قفموة18 2 سمسصامكة 
ء ملأصططة عمستاصطوعزء86 عط1" - 201 


ل ك2 


و 611]ائع0 .([ .5 

. وموعم ههه وول - 202 

( 1955 ع1نرملا بولح ) 

ادنك 

. 5025106 ف غ2 ج71 1.6[ - 203 

( 1960 قهموع7آ[ ) 

و آعتااتاءةو0 1 

. تمسهاة1 [عب016ع354 صا اموبتمط 1 1دء1[ه2 - 204 

( 1958 عملتعطمسون) ) 

و 171150115613 


. الك 15 قصه لم11 طونم هال - 205 
١‏ 1927 وندصوتمك ) 


حرفا 


الفصل الثاني : 


ٍ 0 النظم العر بية والاسالامية 


النظم والتقاليد العرهية : 


النظام السياسي والاجتماعي عند العرب في اللاهلية 000007 
النظم الببز نطية : 

نظام الحكم .» نظام الضرائب .. : 1 0 0 000 
النظم الساضائية : 

نظام الحكم والطبقات لواو لو و لال ا 1 
تنظيمات الرسول في المديئة 

( النظم الاسلامية الأولى ) 

وناء المسسجد 0 0 ا 
المؤااة . الوثيقة .... اجام و قوا لنه ‏ لا ا انوا ع؟ 

الخلافة 

معنى الخلافة لغة 0 

الخلاقة اصطلاحاً .... ...نمم ممصم نوم م ع سم ‏ م مء 00 

حقوق وواجيات الخليقة ..... .ثم م عه مم م لسع ل عنم 
نشأة نظام الخلافة وتطى ا الر اشدين . . 00 

خلافة عمر بن الخطاب 11[ 1[ 0 0000 

خلافة عثمان بن عفان مار ا ملساو اش طون ماودو و ل اليم 

خلافة علي بن أني طالب ز[ز ز ا 0 0اا2000 

الخلافة في العصر الاموي 1ذ[1[[ز[ز[ز[ |[ 00000( 

الخلافة في العصور العباسية موده لان و واه 


ارت الخلافة في ظل بي ذوية ١‏ 0 ببمعةرمرني ةم رن 6 وه لوو ا 


الفصيل الثالث ٠‏ 


١‏ الخلافة في ظل النفوذ الفارنتي 
؟ . الخلافة ني ظل النفوذ الركي 


نظرة الفرق الاسلامية إلى البخلافة 
-١‏ نظرة أهل السنة 


الوزارة 


00 520 
بناية ظهور نظام الوزارة 0 0 
الوزازة في العضر العبامي الأزل : 19 1518 ها 
عوامل تولي الفرس الوزارة 0 7 1512# 

: صفات الوزير : 


افتيازات الوزير و|ث تختضاضائة 


ل نا 


أثر اسنتبداد الأثر اله بالنفوذ ني ضعف سلقلة الوززاء ' 


الوزارة في العصر البويبي .....:.* غ25 


نظرية الوزارة : '* 


دراسة نظام الوزارة 


5 قار فريك ا جد ته 0000000000 


اختصاصات وزير التفويضس 


يقفا 


لك 


0 لل الل ل ل نا 


ويلممفوره 


فارع و ورم م وهم وميم مورع مانم ووه 
فلمو مه مو وم هو وت 


ومموفوة روريم اونما رونمو فود روم ق 552562 


ووو وم ممم مونو وو ممم ةم فقوو وم دنه ثم6ودم نود و 6و5 


000 


وا ووه هوا ود وه ولع ووذ ره مو وا لاود ةم ورواها مع اعم 884 هه 


ومبيعوووه 


مميم مف يمرم 


لمع نوو مية 


ولعاي وم م موه 


والعاي عم و وفء ار ووو ممع وم ممما وم و عمجم و16 


الفصلالرابع : 


الفصل الخامس : 


الفصل السسادس د 


الفصل السابع : 


وزارةالتنفيك 1 
شروط وصفات وزير التنفيذ ا 
نظام الامارة « الولاية » 1 201111 
الامارة في عصر الراشدين 2000 0 
الامارة بي العهد الاموي ش5191' 
الامارة في العصر العبامي وا و ل ا ل 


الدواوين في العصر الاموي خخ مااع وا ل لد مه 


تعر يب الدواوين ل 0 


الدواوين في العصر العباسي 3 0غ 


النظم المالية 


تنظيمات عمر بن الخطاب المالية 


الضرائب غير الشرعية (المستحدثة) 


النظم العسكرية 


«اقفعق فيه رع يور ورد يرث رمعم عوعيوي قله 


فعق» اي ورد و دوه فم م يورو وو يعم مقفي مويه 


لقوق ممعم ماهم دوو ورور وهات ف قم ممم بور مومه 


م لقووقمق قرو نكيل فوفر م نم يمومه 


فقففقم فقوو وويويم ميو روقر وهو 


اخيش عند العرب قبل الاسلام 

الحيش في عصر الرسول ( التطوع باسم التهاد ) 
الحيش في عصر الر اشدين ( نظام التجنيد الالزامي ) 
اليش في العصر الامدوي والعباسي 


دوافع القتال ونظمه م ال ا ا ا 

وحدات اليش وأصنافه 11 

أسلحة اليش اا حا مسف ام مج ا 1111 
؟ ‏ البحرية | 

نشأة البحرية الاسلامية 0ك 141 


البحرية في العصر الاموي والعبامبي 
السفن الحربية ( أنواعها وأصنافها ) 


 #‏ الشرطة ا 
أصل الكلمة لغة 11000 
شأة الشرطة لج قن من افق وو ود ل /61ا 
صلاحيات وواجبات الشرطة ا ل لأا 
رتب الشرطة م ا م ١14‏ 
أسلحة الشرطة 0 

الفصل الثامن : النظام القضائلي 

١‏ القضاء 
معبى القضاء بتب0001001 0 اا 
القضاء في العصر ااهل . ز ز[ ز[ ز[ [ [ ز ‏ ا ااا 
القضاء في عصر الرسول ٠...‏ حضة سحو ا كط ال 15 
القضاء في عصر الر اشددين ماع لخاود ا وا 1816 
القضاء ني العصر الأموي والعباسي 0 000000000 


5 


الفصل التاسع : 


صفات القافضى ا ل 
سلطة القاذخي انوا وم ح احا اوح ا ا ا و 1817 
دار القضاء ا ااا 
امتيازات القضاة ا 
؟ ‏ الحسبة 
نشأة الحسبة ل او لا 1 
واجبات المحتسب و اختصاصاته الاو اج ا 
علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم ا ا 
النظم الاجتماعية 
المجتمع الاسلامي 0 ااا 0 
-١‏ العرب (المرأة العرهية ) 
؟- الوالي كمه انواس اود انط اساسا ازا 
م أهل الذمة 00 
موقف الرسول والخلفاء من أهل الذمة ..: ا 
5 - الرقيق (العبيد) ات ل 1 
الفهارس : 
٠‏ مصادر ومراجع الكتاب 
--1١‏ المخطوطات عو ال ا ناوا نف لط ل 1 
؟ اس المصادر الأولية 0 
سب المراجعم الحديثة والمر جمة 0 00 اا0 0 
4 - المعاجم اا 0 
هل المراجع الاجنبية 1 0 00 


ه؟ ؟" 


2. 


طبومساب 


1 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١547‏ لسنة //1ةا 


وم عق تبج عا[ 9727.791 


ارقم الابداع في الكتبة 000 


